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هلية مثل الحياة الجاإذ  منذُ القديم؛، زة مرموقةنة متمي   حظي الشعر العربي بمكا

القيم  العصر، وعن  ذلكالنفسية العربية في  عنبكل جوانبها ومظاهرها، فعبر 

وذلك من خلال ، في تلك الفترة الجاهلي المجتمعفي ائدة لاجتماعية الس  والأخلاق 

تصويره للواقع الاجتماعي والنفسي للعرب في العصر الجاهلي. فصور الشعراء 

في إبراز العديد من  الجاهليين الحياة بكل ما تأتى لهم من أدوات فنية وشعرية، فأبدعوا

عالمهم الذي وجدوا شكلت أبعاد هذه الطبيعة التي  بهم،المحيط الطبيعة الخارجية صور 

مع وعبروا عنه بما يجسد مكنونات نفوسهم،  بين جنباته محيطًـا مناسـبا تفـاعلوا معـه،

فكان يجد ملاذه في   من قلب الصحراء وقسوتهافانطلق الشاعر الجاهلي  تلك البيئة.

حراء تلك المساحة الواسعة لمخيلته من الصيد الخمرة والنساء والشعر، ويتلذذ بالص  

الصفات والميزات  ههذ، أحياناً أخرى ثأر والحب أحياناً، وبالثورة الكلامية الشعريةوال

فهو يشكل بالنسبة للشاعر عاملًا لتحريك شاعريته  ،القيم ذابت واختزلت في المكانمن 

وما يحمله من حالات نفسية، من خلال علاقة التلازم التي تسهم في تداعي الذكريات، 

الماضي بأفكاره هذا المكان الذي راح الشاعر الجاهلي من خلاله يصف ويستحضر 

 رابطاً بذلك بين الماضي والحاضر الذي يعيشه.وتجلياته وقيمه ومبادئه وأخلاقه، 

ً وفاعلاً في الن  شك أن للمكان حضوراً قو لاو ، إذ يـرتبطفس الإنـسانيةيا

العواطف  ي ذاكرته أشياء كثيرة منفيختزن ف، ارهبوعي الإنسان منذ نعومة أظف

صغيرة ال جزئياتالكما يختزن في مخيلته العديد من  والذكريات الإيجابية أو السلبية

المتنفس ولو بعد حين ، فالمكان  محبوسة في ذاكرته حتى يجد لهاتظل  التي ،كبيرةوال

ً ، أو قطعة أرض أو حيزاً جغراحةامسليس مجرد ، بل هو الإنسانلا يعني شيئاً لهذا  فيا

ً عند الكثير؛ لذلك نجدلا يتجزأ من حياته جزء من الشعراء  ه يشكل حضوراً قويا

 فيالتأثير الكبير بأسماء البقاع والبلدان والأماكن التي كان لها يتغنون فنراهمنفوسهم. 

وثيق به منذ ظهوره على هذه مدى ارتباطه المن في تك  علاقة الإنسان بالمكان ف

 ، ليحقق وجـوده وانتماءه في ظل أمكنته ومتطلباته الحياتية التي تشعره بالحرية الأرض
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أن الأمكنة يذهب إلى الإنسان وهذا ما جعل ، بالاستقرار والحمايةوالكرامة، كما تشعره

أمكنة تتـوق توجد فكما  ،والاستقرار يمكن أن يتوفر فيها الراحةا ليست جميعها مم

، فإن هناك أمكنة مقابلة تنبذها نهاوتتشوق إلى الارتماء في أحضاسكناها النفـوس إلى

 .وتفر منها فراراً، وكلا هذين النوعين وجدا اهتماماً من الشعراء، النفوس

له علاقات وطيدة به سواء في أرضـه ، وشاعر مغرم بالمكان الجاهليوالشاعر 

 ا في قصائدهى بهويتغنالأمكنة والمواضع ، فنراه يستدعي العديد مـنغيرهاأو في 

 بحسب الحالة التي هو فيها.في نصوصه  لهذا العنصر هاستحضارفكان 

التي أهتم بها الشاعر الجاهلي من أهم المظاهر الجمالية، بذلك  فكان المكان

ً متعلقفالشاعر الجاهلي كان  ً ببيئته، ومتشبع ا ً بثقافة مجتمعه، ومرتبط ا  أماكنه  بطبيعة ا

ً متغنصفها فووجمالها،   بجمالها وهو في أحضانها فإذا ابتعد عنها طار إليهــا شــوقا يا

 .بها عــن نفســه وحُ نظمه لقصائد طوال ير   لالوتلهفا معبرا عن ذلك من خ

هو الفضاء الأمثل الذي تنهل منه عملية الإبداع لدى الشاعر المكان أصبح و

الطبيعي، أو على الأركان تصوراته وشعوره(. ولم تعد دراسته قاصرة على الجانب )

سعت لتشمل الجوانب المحدودة بحدود معينة أو على جنس أدبي معين فحسب، بل ات  

 العناصر الكونية.   الفنية والدلالية والميتافيزيقية، المتمثلة في

ً بين الأجناس والفنون الأدبية، فلابد أن نجده  وإذا كان المكان عاملاً مشتركا

جوهري في الأعمال  ي كل فن من هذه الفنون، فهو عنصرُ ومختلفة فبأشكال متناسبة 

القصصية والشعرية . لذلك كانت جماليات المكان في الشعر العربي ذات طبيعة 

وعنصراً يشترك مع الزمن من جهة، أساسياً  كعنصر فهي تتعامل مع المكانمزدوجة، 

 يدخل في تشكيل الصورة الفنية من جهة أخرى.

جمالية المكان جمالية تشكيلية ووظيفية تعمل على اظهار حقيقة من هنا كانت 

الالتفات نحو الماضي  فهي تزداد كلما ازداد ؛كان في بعده الإنساني و التاريخيالم

 تحضر الشاعر من خلالها عهداً مضىيسابقة التي والتعامل مع الأرض والأماكن الس  

 الشاعر دار الهوان بالهروب  أو تكون ذات دلالة نفسية أو دلالة سياسية نابعة من رفض
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من هنا أخذ الاهتمام بالمكان  قامة إلى الملاذ الآمن والانسلاخ بعد الانسجاملإمن محل ا

فتعددت بذلك ( يزداد، علماء النفسمن طرف بعض المفكرين )علماء الاجتماع

ً من ، ه بالنسبة لصاحبه وللآخرينفضاءاته ووظائفه ومعاني فهو يعتبر عنصراً مهما

عناصر البناء الفني، ذا أبعاد مختلفة ودلالات متنوعة، هذه الأبعاد والدلالات التي تسهم 

اغي في المجالات حضوره الط   له ، فكانبشكل كبير في فهم علاقة الإنسان بالمكان

يقف عند حدود التأثير فحسب، وإنما لم يصبح المكان ف، و النفسية لفلسفية، والاجتماعيةا

 . دلالات أرحبو  أوسع يتعداها إلى مجالات  

ً على الباحث في  ولما كان الشاعر العربي ذا ارتباط وثيق بالمكان، كان لزاما

. الدراسات الأدبية البحث في عمق العلاقة التي ينشئها المكان بينه وبين الإنسان

إذ  ؛ي العنصر البارز في مطلع القصائدلمعلقات يجد الاطلال هوالمتصفح في قصائد ا

 هذه -يحمله من مشاعر وأحاسيس، فكانت فيه ما الذي يصب الشاعرهي الوعاء 

 )ربي العاطفية والوجدانية بمختلف جوانبهاتعبر عن تجربة الشاعر الع -المعلقات

ابن بيئته، عاش مرتبطاً الشاعر  فكان ،(الدينية و الثقافية و الاجتماعية و النفسية

ً أو راً بهاومتأث  كلمات تعبر عن. فالمكان لم يكن في القصيدة الجاهلية شكلاً تقليديا

الشوق واللوعة، أو تصف مغامرة فحسب، بل انعكاساً لنظام حياة عاشه الشاعر العربي 

 ن جزء من ذاته وتجاربهالقديم بكل ما فيها من واقع وخيال، وعبر بوساطته ع

 الخاصة انيةالوجد

تسمح التي يطرحها المكان من الحياة المشتركة  هذه الانعكاسات والتجارب

الجاهلية، فكانت طرح للنقاش قضية جماليات المكان وأثرها في القصيدة للباحث أن ي

 :كالآتي التساؤلات

ماذا نعني بالجمال لغة واصطلاحا؟ً وماذا كان يعني عند العرب والغرب؟ وما  -

 بالطبيعة؟ وما هي أسسه؟هي علاقته 

؟ بين الشاعر والمكانعلاقة ذا نعني بالمكان لغة واصطلاحا؟ً وهل هناك وما -

 ؟  تهأهميهي وما 
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ً وللقصائد المكان  االتي يعطيهوما الأبعاد الجمالية  - للشعر الجاهلي عموما

 ً  ؟المعلقات خصوصا

مكونة من مقدمة وأربعة فصول  هذه التساؤلات تم وضع خطة عنوللإجابة 

 وخاتمة.

الأهمية التي حظي بها الشعر في العصر الجاهلي  فأشرت فيها إلىفأما المقدمة 

 ومدى تأثيره في المجتمع والفرد، وعلاقته بالبيئة الطبيعية )المكان(.

خصص الفصل الأول لتحديد المفاهيم، وذلك من خلال الوقوف على طبيعة و

قف العرب والغرب منه بدءً من الفلسفة اليونانية إلى واصطلاحاً( وم –لغة  الجمال )

. ثم كان (النفعية والأخلاقية)العصر الحديث مع تحديد الأسس التي ينبني عليها الجمال 

في النصوص تبيين أهميته اصطلاحاً( و -الحديث عن المكان، حيث تم تعريفه )لغة

 خاصة.الشعرية، وعلاقته بالإنسان عامة والشاعر 

، وما وعالج الفصل الثاني الأبعاد الجمالية للمكان من خلال الجانب الاجتماعي

بالحياة  ةيضفيه هذا الجانب على المكان من قيم وعادات وأخلاق كانت لها الصل

الشعر، مع تحديد العلاقة القائمة البيئة على لاجتماعية  في الصحراء، وكذا أثر هذه ا

 بين الشاعر وبيئته.

لفصل الثالث فعالج الأبعاد الجمالية والدلالية للمكان من خلال البعد وأما ا

كان الحديث في هذا الفصل عن  ثمالشاعر، تجربة النفسي، وما يتركه من أثر على 

 ،ظاهرة البكاء على الأطلال، هذه الظاهرة التي شغلت بال الشاعر الجاهلي طيلة الوقت

 تنبثق من المكان. حول العاطفة التيوكانت خاتمة هذا الفصل 

الشعر  في المكان تركهاواتجه الفصل الرابع إلى الأبعاد الفنية والجمالية التي 

طبيعة الصورة الفنية، ومدى حضورها في ، وذلك من خلال الحديث عن الجاهلي

 رها في التشكيل الجمالي للمكان.يالمكان، وتأث
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ها من هذا يوصل إلمن النتائج المت ةوكانت خاتمة البحث عبارة عن مجموع

 وذلك وفق المنهج التحليل الوصفي. البحث.

 نذكر منها:  الدراساتوقد تمت الاستفادة من بعض 

 .مد الشايب: في أصول النقد الأدبياح -

 .المشهدي في الشعر العربي المعاصرأميمة عبد السلام الرواشدة: التصوير  -

 الجندي علي: في تاريخ الأدب الجاهلي. -

 .: فلسفة المكان في الشعر العربي مونسيحبيب  -

 .حسين نصار: في الشعر العربي -

 .التبرزي: شرح ديوان عنترالخطيب  -

 .ة سقال: العرب في العصر الجاهليديزير -

 .ل الظاهراتية ) الخبرة الجمالية(سعيد توفيق: دراسة في فلسفة الجما -

 .شوقي ضيف: في النقد الأدبي - 

 .عصر الجاهلي (الادب العربي ) الشوقي ضيف: تاريخ  -

 .: الوصف في الشعر العربيعبد العظيم على قناوى -

  .عيل: الأدب وفنونه ) دراسة ونقد(عزالدين اسما -

 .اسماعيل : التفسير النفسي للأدب عزالدين -

 .راسات في الشعر الجاهليديوسف خليف:  -

 .الجاهليالشعر  -ات تحليل الثقافييوسف عليمات : جمالي -

في صعوبة جمع المادة  أما عن الصعوبات التي واجهت البحث فإنها تمثلت

العلمية، وخاصة فيما تعلق بالدراسات الجمالية للمكان، وما يضفيه هذا الأخير من أبعاد 

 ودلالات على مستوى الشعر الجاهلي. 

ي كان نعم المشرف : عمار بن لقريشي الذللأستاذ المشرفوالشكر الخاص 

 على هذا البحث.
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 : اصطلاحاً( -) لغة الجمالمفهوم  -1
 للإنسان منذ القدم إلى يوما هذاارتباط الإحساس الجمالي بالذوق الفردي لقد 

هذا التذوق  فقد رافق ، يرقى إلى تشكيل قانون جماليجعل الانسان وهو الجانب الذي 

طبائع الإنسان، وما يحمله من عواطف وأحاسيس، مما والحكم على جمالها الفنون 

بذور لتشكبمفاهيم ومنطلقات  التذوق الجمالي قديم قدم الإنسان، وهو مرتبطيعني أن

في تلك الفترة ، حيث ظهرت العناية بهذا العلم النظريات الجمالية القديمةظهور 

في  تذ كانت هناك بعض الآراء الفلسفية تتكلم عن الجمال تمثلوخاصة عند اليونان، إ

، ثم أفكارهم في علم الجمالفظهرت، ""سقراط" و"أفلاطون" و"أرسطوأعمال كل من 

 .في تلك الفترةوقد مست هذه الافكار العقلية العربية في بقاع العلم، أخذت في الانتشار 

 فماذا نعني بالجمال لغة واصطلاحا؟ً

 لغة : -
: من المصدرفي المعاجم العربية يجد أنها جاءت  الجَمَال  إن المتتبع لجذور كلمة 

لَ الجَمِيلِ "   يكون   ن  س  : الح   تعني ال  مَ إلى أن لفظة الجَ  ابن سيدهويذهب . 1"، والفعل جَم 

لَ  مَال بالتخفيف  يل  ، بالضم جمالاً، فهو جمِ ل  ج  الر   في الفعل والخلق. وقد جَم  هذه )وج 

ال  ( اللحيانيعن  م   .من الجميلِ  بالضم والتشديد: أجمل   ال  لا تكسر. والجم   ة  الأخير وج 

له   ل الله عليك تجميلاً إذ دعوت له الجميلِ  ف  : تكل  ل  جم  . والت  نه  زي   يأ؛ وجَم  . أبو زيد: جَم 

فعلاء لا أفعل : وهو أحد ما جاء من وجميلة   جملاء   وامرأةالله جميلاً حسناً.  أن يجعله  

 لها؛ قال:

 ليست بِحسناء ولا جملاء     وهَبت ه  من أمَةٍ سوداء

 

 

                 

                                                           

، مادة 7ج 1مجأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن أحمد بن أبي القاسم بن حقبة بن منظور: لسان العرب  1
 .685ص، 1981دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، )جمل(، 
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 :وقال الشاعر

                                               .بذ تِ الخَل ق جميعاً بالجمال       فهي جَملاء كبدرٍ طالع 

 الأثير: والجمال يقع الصور والمعاني. قال ابني الحديث جاء بناقة حسناء جملاء.  وف

قال ابن سيده: يجوز أن يكون أجمل فيه بمعنى جميل وقد يجوز أن يكون أراد 

  .1"ليس بأجمل من غيره

يقف عند البعد الحسي الدال على البهاء وحسن  فالأصل اللغوي للمفردة لا

يتمثل في جمال الافكار المنظر في الوجه فقط، وإنما يتجاوزه إلى البعد المعنوي، الذي 

والأعمال.

نفهم من هذا الكلام أن الجمال يكون فيما نحس به ونلمسه؛ أي في الجانب  

 الحسي، ويكون كذلك في غير المحسوسات؛ أي في الجانب  المعنوي )العقل(.

 اصطلاحاً: -

سواء كان  ، ويحس بهعن كل ما يشعر الشعري بواسطة العربالشاعر لقد عبر 

وسحر البيان  ، عن الأثر الانفعالي ثتحدف محيطه الداخلي أم الخارجي،ذلك يخص 

وذلك من خلال توظيفه الاساليب البلاغية كالصور البيانية  الإنسان، الذي يملك نفس

 الجمالية ر العقلية العربيةيتطووالمحسنات البديعية، هذه الاساليب التي ساهمت في  

عليها قيم ومبادئ جمالية، دلت على الوعي الجمالي لدى الشاعر العربي  توأضف

 بصفة خاصة، وتجليات ذلك على الشعر العربي بصفة عامة. 

 فكارهم الجماليةتعبر عن ألشعر عند الجاهليين صورة حقيقية كان ا هنامن 

الفردي  تأكيد ذاتية الشاعر الجاهلي في تصـوير إحساسـه، تعمل على وتصوراتهم

، وكل ما له د القيم الجماليةبطريقة تجسويشعر به،  ما يقوله ، وذلك من خلالبالجمال

لا تفارق التي  هذه العادات والتقاليد علاقة بحياة الشاعر من عادات وتقاليد اجتماعية، 

، شكل فكريبناء جمالي وفق . فكان الشاعر يرسم لوحته وينسجها العام للقبيلةالاطار 

  الشعرية.مادته به 

                                                           

 .685ص ، مادة )جمل(، 7ج ،1مجلسان العرب ابن منظور:  1
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 ؟والغرب فماذا يعني الجمال عند العرب

إن  :"إذ يقول الجمال، الذين تطرقوا لمصطلح دباء العرب لأامن   الجاحظ يعد 

فمعرفة الجمال عند  ؛1"أن يدركه كل من أبصرهالحسن )الجمال( أدقّ وأرقّ من

الجاحظ لا يتأتى إلا لمن كان ماهراً في النظر. كما ذهب عبد القاهر الجرجاني في 

ً  قهإلى تأسيس قواعد فنية لصناعة الأدب وتذو -دلائل الإعجاز -كتابه  حيث ، جماليا

علم  " أعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه :في هذا الباب يقول

النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي ن هجت فلا تزيغ عنها وتحفظ 

، مقاييسعن ال. وهناك من تحدث 2" منها بشيءالرسوم التي رسمت لك، فلا ت خل 

هو من هذا المنظور علم الجمال فكان ، الجمال بعالم النفسفيها جمالية، وربط والأسس

والقواعد والقوانين التي ندرس في ضوئها التجربة " مجموعة الاسس والنظرية 

الانسانية، ونمتحن من خلالها الخبرة الجمالية، ونتذوق عناصرها الفنية، وقيمها 

التصويرية والتعبيرية والتشكيلية؛ فعلم الجمال العربي يؤدي إلى ادراك ماهية الجمال 

  . 3الفني"

ً جمالياً، الأساليب الإبداعية التعبيرية إنت من هنا كانت ً إنسانيا ثل الجمال تماجا

تعمل على صناعة كل ما هو ،الذي تلتقطه الحواس من الطبيعة والأشياء والظواهر

جمالية تسهم بدروها  في الأخير إنتاج أشكالاً يتم لبالأبداع الانساني؛ له علاقة جميل، و

 فيتحقق بذلك التوافق والتوازن. ،في التذوق الجمالي وسلامته

 

 
                                                           

، ص 1969أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : القيان، تحقيق عمر أبو النصر، مطبعة النجوى، بيروت، لبنان،  1
81 
للطباعة والنشر،  عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي 2

 .81،ص1984القاهرة،دط،
،ص، 1978، الكويت، 2عبد العزيز الدسوقي: نحو علم جمال عربي، مجلة الفكر، المجلد التاسع، العدد 3
(27،28.) 
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التي يتأسس عليها الاسس المقاييس ووإذا كان عبد القاهر الجرجاني تحدث عن 

يحمله فإن أبو الهلال العسكري ربط الكلام الحسن والجميل بمدى ما نظم الكلام، 

المتكلم من معاني حسنة، يقول : " وينبغي أن تعرف أقدار المعاني، فتوازن بينها وبين 

لات؛ فتجعل لكل طبقةٍ كلاما، ولكل حالٍ مقاما، حتى أوزان المستمعين، وبين أقدار الحا

كما . 1"تقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار الحالات

حسن اللفظ ، وذلك حين ربط بين عن الجمال" عيار الشعر"  تكلم ابن طباطبا في كتابه

؛ فالعلاقة بين اللفظ 2روح فيه" والمعنى فقال" وكلام الذي لامعنى له كالجسد الذي لا

هي علاقة تكاملية، تجمع بين جمال الشكل وجمال  -في نظر ابن طباطبا -والمعنى 

  المضمون. 

فالجميل إنما هو تجلي الروح والأفكار في الأشياء والظواهر عن طريق 

حر ر السابالكلام إلى مرتبة البيان الناصع المؤثالحواس التي تجسد تلك الجمال، لتصل 

لكن إذا انتقلنا إلى الضفة الغربية نجد أن بوادر وجذور هذا  الذي يثير النفس والفكر.

هذا ( Friedrich Hegel) (هيجل فريدريش)الفيلسوف الالماني على يد العلم قد ظهرت 

 المدخل إلى علم الجمال ) اللمسات الاولى لعلم الجمال في كتابهوضع الاخير الذي 

الجمال هو الفكرة المتصورة كوحدة مباشرة بين المفهوم " حيث يقول: ، (فكرة الجمال

ثم جاء  ،"وواقعه، وذلك بقدر ما تتجلى هذه الوحدة في تظاهرها الواقعي والحسي

الذي يعد من اكبر مؤسسي علم الجمال  ( Immanuel Kant) (ايمانويل كانت)بعده 

 "وقال بأن الاساس الجماليالإدراك الحسي بالجمال، هذا الأخير ، حيث ربط المادي

عن ذلك أن  فضلاً  ،يكمن في انسجام الفهم والمخيلة، بفـضل حريـة تحرك هذه الأخيرة

 قد لا يـرى النور أي صنيع فني، تكمن هي نها العبقرية المبدعة للأفكار الفنية والتي بدو

 
                                                           

تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو  ،كتاب الصناعتين: حسن بن عبد الله بن سهل العسكريأبى هلال ال1 
 .141،ص1971، 2طالفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، مصر،

ابن طباطبا: عيار الشعر، تحقيق: عباس عبد الستار، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية، بيروت،  2
 .17،ص،2005، 2لبنان،ط

فكرة الجمال، تر جمة: جورج الطرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،  المدخل إلى علم الجمال هيجل: 3
 (.196-195ص،) ،1988، 3ط
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 ." جميع الخواطر الجماليةالانسجام تفسرهنفسها في الانسجام بين الفهم والمخيلة، هذا 

وهذا بدوره حساس والشعور بالجمال، لإفانسجام العلاقة بين الفهم والمخيلة، يولد ا

 ظهر لنا جميع الخواطر الجمالية.ي

فيما بعد عدة مصطلحات  (ايمانويل كانت) فكرة عنهذا المنطلق تفرعت من 

البنيوي، وعلم الجمال اللغوي، وعلم الجمال مثل "علم الجمال الموضوع تدخل في هذا 

وعلم الجمال الشكلي، وعلم الجمال النفعي، وعلم الجمال الاجتماعي، وعلم  الدلالي،

تأسيس وسعى الباحثون إلى دب والنقد، لأا فانتشرت مفهوماته في ،2"النفس الجمالي

 دبلأتضبط مجالات ا وقوانينضوابط يهدف إلى وضع من علم الجمال منهج نقدي 

 وذلك كله من أجل تحقيق المتعة الجمالية، التي يتم من خلالها تحقيق العمل الفني.

 ولكن هل هذه المتعة الجمالية تتحقق بمجرد التفكير فيها؟

 " فعلم الجمال ،بل الشعور مع العملإن الذوق الجمالي لا يتحقق بمجرد الشعور به 

نفسه الشروع في الفحص جمالياً، ويعني في الوقتالتفكير  شيء يعني، قبل كل

؟ ما هو؟ ولِم ف طويلاً عندب والاستقراء والاستنباط، والتوقوالتنقيب والتحليل والتركي

الانتقال من شفافية الحدس إلى صرامة العقل وكيف ؟ وهنا يغدو من الضروري

.3"آفاق عالم الحقيقة إلى ضوابط عالم الشريعةومن

تسهم في بناء  منهجية وأسس ،منطلقات فلسفية نظريات علم الجمالفأصبحت 

 وخاصة ما ارتبط بالجانب النفسي والفني. الفنون والآداب فهمتساعد على مناهج نقدية 

 أو علم الجمال ليست علم ولا فلسفة في الحقيقة هي  (الاستاطيقا) من هنا أصبحت 

عبارة عن تأملات، وأحكام تنزع للمعيارية في أغلب الأحيان، وتثير من المشكلات 

حول موضوعها ما يبدو غير قابل للحل. إنها بكلمة أخرى تتحدث عن الجمال وحوله 

 ولا تتحدث معه أو فيه، فهي حوار داخلي أن صح التعبير مشغول ببناء ذاته بعيداً عن 

                                                           

م، 1975،  2دني هوجمن: علم الجمال، تر جمة : ظافر الحسن، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، ط 1
 .  61ص
 .288، ص، 1،ج 1978عبد المنعم الحنفي : موسوعة علم النفس و التحليل النفسي،  مكتبة مدبولي ، مصر،  2
 .31،ص1991، 1أحمد محمود خليل: في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي، دار الفكر، دمشق، سورية،ط 3
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  .1" سفي معين مسبقاموضوعه، واستناداً إلى مبدأ فل

 كانت تتعلق بطوابع الإنسانيةإذا عدنا إلى الوراء نجد أن تلك المفاهيم الجمالية و 

تفيد بمعناها الواسع محبة الجمال، كما يوجد في الفنون  "إذ كانت ؛ منذ وجود الإنسان

 قالتذويعني أنوهذا  ،" ما يستهوينا في العالم المحيط بنا كلوفيفي الدرجة الأولى، 

كانت لها صلت بالإنسان  بأسس وأشكال بدائية الجمالي قديم قدم الإنسان، وهو مرتبط

جوتليب ألكسندر)على يد الجمال أكثر مصطلح  وقد بدأت تتضح معالمالأول. 

على أنه أول  ، والذي أجمعت المصادر(Alexander Gottlieb Baumgarten) (بومجارتن

  .من قدم هذا المصطلح

هو أصغر أبناء الفلسفة كما يقال، لذلك  ذهب إلى القول أن " علم الجمالوهناك من 

ً معالجة ورث مشكلاتها كلها ، ولعل أهمها نزعتها إلى التعميم؛ أعني أنها تحاول دائما

كل شيء من نقطة واحدة تتمثل في مبدأ ما يجعله الفيلسوف حجر الزاوية لهرم فلسفي 

ية، من هنا نجده يحاول أن يدرس الفنون جميعاً يستوعب كل مجالات المعرفية الإنسان

الدراسات  بمعيار واحد دون مراعاة للفروق الأساسية بين فن وآخر، ومع ذلك فإن كل

 -عادة ما يكون الرسم  -الجمالية تتحدث بهذا المنطق التعميمي مركزة على فن واحد 

 .3"الفنونمستمدة منه كل أحكامها، ومعاييرها ثم تقوم بتعميمها على سائر 

أصبحت فلسفة الفن  الإستطيقا(ومع اتساع لفظة )ر، وفي أواخر القرن التاسع عش

 الباحثون في  ييكتف م، فلم "تهوالأدباء على اختلاف اتجاها ،كثير من الفلاسفةالاهتمام

الفن في مطلع القرن العشرين بإعادة النظر إلى المفاهيم التي درج علمـاء  فلسفة

والحدس والرمزية، بل هم  والصورة مها، مثل مفهوم التعبيراستخداالجمـال علـى

 .4" الفن بمباحث أخرى مهمة مثل مبحث اللغويات العامحاولوا ربط فلسـفة

                                                           

سلسلة أطروحات   -دارسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعر الجاهلي -هلال الجهاد: جماليات الشعر العربي   1
 .51،ص 2007، 1ط -بيروت -الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة  العربية  

 رزق جونسون: موسوعة المصطلح النقدي، الجمالية، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، منشورات وزارة الثقافة 2
 .8، ص 1978، 1والفنون، بغداد، العراق،ط

 .51،ص ل الجهاد: جماليات الشعر العربي هلا 3
 .10 ،ص1966، 1زكريا إبراهيم: فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، مكتبة مصر، القاهرة ،ط 3
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الفن مجرداً من أية  يةالاستمتاع بجمالفتصبح الغاية وفق رؤية هذا المذهب هي

 تجاه الأشياء التي تحيط بهنسان توقف على ما يشعر به الامتعة الجمال تف، قيمة أخرى

ً لتقدير كل إنسان لهذه  فيصبح الجمال  ،الأشياء ولقوة تأثيرها في نفسيتهوذلك طبقا

بالجمال والشعور به الإحساس ، فيسعى إلى كشف مكونات النص الادبي اً حينئذ مرتكز

ً حلقة مهمة في منظومة العلاقات الإنسانية، وعنصراً  حياة يحكم علاقة الإنسان بال رئيسا

الإنسان المختلفة، فالجمال الفني لا يكتفي بالإحساس جلى في إبداعاتيتكما ، والأشياء

ً عميقإدراكًاإلى الفطري المباشر وإنما يحتاج   .يستند إلى ذوق خاص ورؤية مدربة ا

الطبيعة فهو يخلع عليها صوراً جديدة ومعنى هذا أن المبدع حين يستلهم جمال 

نتاج عمليات التحليل والتفسير هي، الجمالية، ويتناولها بطرق جذابة تتوافر فيها الصفة

التي يقوم الوعي فيها اللحظة" التي تظهر في ، والتنظيم التي أبدعتها قدرته الخيالية

بمعنى أن ؛ 1"بلفتة أساسية أي حين يدخل العدم في العالم ويتحول إلى وعي خيالي

تجربة إنسانية لها أبعادها الفكريـة الأدب بوصفه  الجماليـة تنظر إلى

. لذا كان والمتعةوالنفسية حين تصاغ بطريقة فنية مؤثرة تجمع الفائدة ،والاجتماعيـة

الخصائص الجمالية  ما إذا كانتولة اكتشاف" امن اهتمامات علم الجمال هو مح

 ً ً  موجودة موضوعيا ائم في عقل الشخص الق في الأشياء التي ندركها، أم توجد ذاتيا

 يتعامل مع طبيعة الجمال، من الفلسفة،وقد يعرف الجمال كذلك على أنه فرع بالإدراك

ً الحكم المتعل ومع فمعرفة الخصائص الجمالية التي يحملها الإنسان . 2" ق بالجمال أيضا

من اهتمامات الفلسفة الجمالية التي تتعامل مع طبيعة الأشياء وجمالياتها، وكذا الحكم 

 المتعلق بها.

 

 
                                                           

1  SARTRE, l’Imaginaire, psychologie phenominologique de l’imagination, 
PARIS, gallimard, 1940, pp239 

 شاكر عبد الحميد : التفضيل الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، سلسلة عالم المعرفة، مطابع  2
 .14، ص2001الوطن، الكويت،
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دراسة التصورات الإنسانية عن الجمال يبدو أن من أهداف الفلسفة الجمالية هو" 

ثم ومن  إصدار الأحكام عليها من جهة ثالثة، ثم من جهة ثانية،والإحساس جهة،من 

 مرحلة التصور، تعريفه هي يكتمل بهاالتعريف بالجمال إلى ثلاث مراحل عامة  يتحول

صل إلى مرحلة نفتلك المراحل لابد منها حتي ، 1"الحكمفمرحلة  مرحلة الإحساس، ثم

والإحساس الذين  ناتج عن الشعورالحكم على الشيء المدرك؛ لأن ما نتصوره ونتخيله 

يصدر حكمه في مدى جمال الأشياء  لإنسان في جانبه الباطني، ومن ثميمتلكهم ا

وقبحها، فالحكم متوقف على طبيعة ورؤية كل شخص للجمال.

 علاقة الجمال بالطبيعة: -

يبدو أننا بين عنصرين شغل كل واحد منهما بال الباحثين والمختصين، فهناك من 

قال بوجود علاقة بين الجمال والطبيعة، فحين ذهب البعض الاخر إلى نفي العلاقة 

الطبيعة إلى نفي الجمال عن يذهبون ) من فلاسفة ونقاد( ، فأصحاب النفي بينهما

الذي هو عندهم أسمى من الجمال الموجود في الطبيعة؛ لأن  على الفنقصروا الجمال و

، ص جعلت منه يبتعد عن الصفات الجماليةئما هو موجود في الطبيعة فيه عيوب ونقا

لا تحتفي في نظرهم الطبيعة ، فكانت الجمال الطبيعي من دائرة الجمالفأخرجوا بذلك 

ل الفني الذي يخلص الطبيعة من عكس الجمابل بما هو قبيح، دوما بما هو جميل، 

فالإنسان يملك  الشوائب والعيوب التي تعتريها، فالطبيعة في حاجة إلى الجمال الفني.

وهي التخيل، هذا النشاط الذي يتيح" للفنان أن يعقل الواقع وأشكاله، وأن أهم ملك فنية 

ئم، وهذا ينقش في ذهنه بفضل يقظة البصر والسمع، الصور المتنوعة في الواقع القا

 . 2بالإضافة إلى ذاكرة قادرة على أن تحفظ ذكرى العالم لتلك الصور المتعددة الألوان"

 

 

 
                                                           

دار  العصور" راوية عبد المنعم عباس" علي عبد المعطي محمد : الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر 1
 .18،ص2005الإسكندرية،المعرفة الجامعية، 

 (.441،440، ص)فكرة الجمال المدخل إلى علم الجمال هيجل: 2
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 هو اساس الجمال وليست  الطبيعة -في نظر هؤلاء النقاد -كان العمل الفني ف

كل ما التعبير عن الأشياء الجميلة فقط، بل إنه يعيد صياغة فالعمل الفني لا ينحصر في 

إلى جميل ومستحسن، فيصبح بذلك الجمال كل شيء أضيف إلى  هو غير جميل

فلسفة فال.  وإحساسه تهأعمال أبدعتها عقليته إلى لغوترجمته صنعته يد الفنان  ،الطبيعة

الجمالية تبحث في " إدراكنا للجمال وفي مقاييسه، وأحكامنا عليه، ولا يراد الجمال 

العلل التي تثير فينا الشعور به عند هذا مطلقاً، وإنما يراد الجمال في الفنون ومعرفة 

الفنان أو ذاك وفي هذا الأثر الفني، أو غيره من الآثار التي تبعث فينا الإعجاب. 

والجمال حقاً موجود في الطبيعة، ولكن ليس هذا مما يهم أصحاب الفلسفة الجمالية، فهو 

تمون به حين ينتقل إلى موجود فيها سواء حوله الفنان إلى أعماله، أو لم يحوله، إنما يه

عمل الفنان، أو بعبارة أدق حين يخلع عليه هو الجمال الذاتي الذي يسكبه عليه من 

موضوعي، وهو لا ي عد نفسه. والفرق بين النوعين من الجمال أن جمال الطبيعة جمال 

جمالاً في رأى فلاسفة الجمال، وإنما الذي يعد جمالاً هو ما يضفيه الفنان على 

بحيث يثير فينا عواطف ومشاعر مختلفة، فقد تكون حقيقة من حقائق موضوعه، 

 . 1" الطبيعة قبيحة، أو غير جميلة، ولكنها جميلة عند الفنان بما أسبغ عليها من ذاته

 رتبط بما يحمله الإنسان من عواطف يبدو أن تذوق الفنون والحكم على جمالها م

 لإحساس بالجمالوأحاسيس؛ أي مرتبط بالذات، وما تصدره يد الفنان من مظاهر ا

 على عمله من تصوراتيضفيه الفنان فالجمال موجود في الفن، وذلك من خلال ما 

يثير مشاعر الفنان  معناه أن في الطبيعة جمالاً " وهذا . وأفكار تسهم في إنتاجه الفني

المبدع، والسؤال الآن هو إلى أي حد من الكمال يبلغ الجمال الطبيعي؟ من الواضح أنه 

طار يحدد بدايته ونهايته. والفنان المبدع هو إليس هناك شيء أو منظر طبيعي يحده 

الذي يصنع هذا الإطار، ومن ثم يكون أي عمل فني أكمل فنياً من ذلك الجزء الطبيعي 

 . والفنان إنما يذهب إلى و في حالته الطبيعية بين الأجزاء الأخرى في الطبيعةكما ه

 

                                                           

،ص  1976، 7مصادره(، دار المعـارف، مـصر، ط -أصوله -مناهجه -شوقي ضيف: البحث الأدبي ) طبيعته 1
118. 
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لذا ، 1"الطبيعة يستلهمها؛ لأن صور الجمال الطبيعي نفسها ليست كاملة بل جزئية 

ً له إلاخعلم الجمال لا يتنجد أن  هذا الجمال عندما يكـون ذ الجمال الطبيعي موضوعا

رجمقد حكم عليه من خلال فن من  إلى لغة أو  الفنون؛ أي عندما يكون هذا الجمال قد ت ـ

هو جمال مجرد لم الطبيعي  الجمالف"  دعتها عقلية الفنان وإحساسهإلى أعمال أب

ولذلك تبقى الوحدة في  ،عبير عن الوحدة العينيـة بين الداخل والخارجيتوصل إلى الت

 .2" الجمال الطبيعي وحدة خارجية

ً لا يعدمن دون أن تتناوله يد الفنان يالطبيعجمال من هنا كان ال لأن جمال  ؛شيئا

" ليس فمن جمال، على الطبيعة  انإلا عن طريق ما يضفيه الفنيتأتى لا الطبيعة 

وهذا لا ، 3"فن من الفنـونأنها عندما ينظر إليها من خلال  للطبيعة قيمة جمالية إلا

تجربة جمالية، وعمل فني يقوم به الفنان يفسر الأشياء والمظاهر يتأتى إلا من خلال 

من الجمال الطبيعي؛ لأنه من نتاج الروح، الموجودة في الطبيعة. فالجمال الفني" أسمى 

فما دام الروح أسمى من الطبيعة، فإن سموه ينتقل بالضرورة إلى نتاجاته، وبالتالي إلى 

 . 4الجمال الطبيعي؛ لأنه نتاج للروح"الفن، لذا كان الجمال الفني أسمى من 

فالجمال خارج عن الطبيعة، في الفرد، وهو  يتحقق الجمال الفني إذن نجد أن 

المثالي، ولا يستطيع أن يفصح عن  يكشف عـن الطـابعفي الطبيعة شيء جامد لا 

 فإذا أخذنا الطبيعة من حيث هي مصدر آخر من مصادر الداخلية للذات.الجوانب 

ً إلى الجمال ومظهر من مظاهر لم نستطع ، حيث يتمثل جنب مع الفن، نضعها جنبا

 أعلى مستوى من الجمال. 

 

 

 

                                                           

 .24، ص1992د ط،  -القاهرة -عزالدين إسماعيل: الاسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، 1
محمد رمضان بسطاويسي: الجميل ونظريات الفنون، كتاب الرياض، مطابع مؤسسة اليمامة الصحفية، العدد   2

 .41، ص 1996،  25
 .6،ص1987شارل لالو: مبادئ علم الجمال، ترجمة: خليل شطا، دار دمشق، سورية، دط،  3
 .9هيجل: المدخل إلى علم الجمال فكرة الجمال،ص 4
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خال من أي محتوى في ذاته وأي تفسير جمال فإنه " وإذا كان في الطبيعة 

ً أمام الطبيعة فنانين ولكن ك  فإذا اقتصرت ،ل منا بحسب مستواهوبذلك نكون جميعا

ي الحقيقة جمال مسجل إلا في جمال في الفن؛ فلأنه ليس هناك فعلى ال الإستطيقا

.1"الفن

الذي يقوم به الفنان " العمل الفني موضوع الجمال جزء من من هنا كان 

ً في العمل الفني  فموضوع الخبرة الجمالية هو الموضوع الجمالي الذي يكون كامنا

العمل الفني منظوراً إليه كموضوع جمالي، فليست للخبرة  -بعبارة أخرى –ذاته، أو 

  .2الجمالية غاية سوى تعيين بنية العمل الفني"

فالفنان يحكم بجمال الأشياء بحسب ما يختلج نفسه من دوافع سواء كانت إيجابية 

المقياس الشخصي ؛ أي ما يحمله من  ذوق فني أم سلبية، والمقياس في هذه الحالة هو 

 وتصور حول تلك الأشياء، ويكون ذلك وفق قوانين طبيعية. 

يبدو أن الطبيعة تمد الإنسان بمواد يصنع منها ما هو جميل؛ لأنه بطبعه جميل 

الجانب لطبيعي غير منطقية في هذا يحب الجمال، لذا كانت التفرقة بين الجمال الفني وا

الفني يحتاج للطبيعة، فهو يستمد منها كل ما هو جميل من خلال الانسان  لأن الجمال

وجود في الطبيعة التي مالصانع لتلك الجمال. فكان العمل الجمالي لا يهتم إلا بمـا هـو

ويبقى على الإنسان تأويل وترجمة تلك المادة الموجودة في الطبيعة  ،هي مصدر له

يختزنه من مشاعر واحاسيس من جهة أخرى.  وفق ما يميله عليه عقله من جهة وما

ً وترابط لاً فكانت العلاقة بينهما علاقة تكام  كل واحد يمد الأخر بما يحتاجه ا

هذه الصور مده بمجموعة من الاشكال والصورة ت التي فالإنسان يعيش وسط بيئته

على"  عملت الجمالية،يزات متشتمل على مجموعة من الصفات والموالاشكال التي 

 .3" جات مختلفة وبحسب قواعد أساسيةتشخص الأشياء المختلفة بدر

                                                           

 .25إسماعيل: الاسس الجمالية في النقد العربي، ص عزالدين 1
سعيد توفيق: دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية ) الخبرة الجمالية(،المؤسسة الجامعية للدراسات  2

 .367، ص1992،  1والنشروالتوزيع،بيروت،ط
  .59عزالدين إسماعيل: الاسس الجمالية في النقد العربي، ص 3
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، وذلك من خلال مورثه ني جوهر الوجود؛ أي جوهر الإنسانفالجمال يع

فالشعر يعتبر الوعاء الذي يصب فيه  الذي يقدسه يدافع عنه حتى الموت، الشعرية

شاعر العربي كل ما له صلة بحياته، وعلة هذا " النحو يتأسس الموضوع الجمالي، أو ال

يتحول العمل الأدبي إلى موضوع  –بعبارة أخرى  -ينبثق من العمل الأدبي، أو 

التعين، فإنه يكون مجرد  عمليةجمالي، فحينما ننظر إلى العمل الأدبي بمنأى عن 

ة في حالة إمكان، أو على الأدق في حالة صياغة تخطيطية تبقى فيها عناصر متنوع

كمون، وفقط عندما يتم تعين العمل الأدبي، فإنه يبلغ تجسيده وتعبيره وتحققه التام 

 .1كموضوع جمالي "

على  ولاشك أن مثل هذا الجمال يجسد ذاتية وفردية وأصالة الإنسان العربي

تي ولكن بحسب مادته ال، وإعادة تشكيل النموذج الفني، يعمل على صياغةإذ الواقع، 

فالإبداعات " الأدبية ذات القيمة الفنية تتأسس على تشكله، وبحسب بنية العمل الأدبي، 

 .2هذا النحو وفقاً لأغراض فنية "

ً أساسي اً صرالجميل هو عنفعنصر   والطبيعةحياة الفرد في بناء وتشكيل  ا

الإبداعي الذي يقوم به عن طريق حركة الفعل بنوعيه)الساكنة والمتحركة(، وذلك 

الإنسان، هذا الأخير الذي يعمل على صياغة، وإعادة الشيء الجميل، وفق تصوراتها 

للعالم، وما يحمله من مشاعر وأحاسيس يلقي بها على كاهل اللغة أو الصورة أو 

الحركة أو النغم، فتضفي عليها نوع وصبغة جمالية تجعل الكلمات تفصح وتقول عن 

 د على الظاهر.المتخفي، وتتمر

إن ما يمكن قوله أنه ليس من السهل الربط بين الأشياء الجميلة وبين ما يتصوره 

الإنسان أنه جميل؛ لأن لكل إنسان نظرته الخاصة للجمال؛ فجذور الجمال متأصلة منذ 

لذا كانت فكرة الجميل  –طبيعية كانت أم إنسانية  –القدم، وهي تتغير بحسب الظروف 

 أثير والتلقي لدى الإنسان.مرتبط بمدى الت

                                                           

 .432،صسعيد توفيق: دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية ) الخبرة الجمالية( 1
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  تحديد المفاهيم                                                                                                                                الفصل الأول                             

23 
 

 

الاسس الجمالية: -

هناك إذن قواعد وأسس تتحكم في الجمال، فمنها ما هو مرتبط بالجانب الذاتي 

للإنسان، وهناك ما هو مرتبط بالجانب العقلي؛ أي الجانب الموضوعي ، وهذه الأسس 

في العمل الفني ذاته ولازمة لجماله، وتلك الأسس الذاتية هي  " صفات مستودعة

 .1" حالات في نفس المتذوق أو اعتبارات خاصة خارجة عن العمل

 فما هي هذه الاسس الجمالية؟

:نفعيةالالأسس  -
لقد ربط أهل الفلسفة منذ القديم بين الجمال والمنفعة ، حيث كانوا ينظرون إلى  

أن الجمال والمنفعة على  ينالتي تأتي بالمنفعة والفائدة؛ فكانوا متفقالأشياء الجميلة هي 

شيء واحد، بل هناك من الفلاسفة من أصر على ضرورة النفع في الجميل مثل" 

أفلاطون"، فهو يرى أن الأشياء الجميلة هي الممتعة، لذا كانت المنفعة في نظر 

ريد وتطلب غاية، وتحقيق هذه أصحاب النزعة النفعية هي الذات أو الأنا " فالذات ت

كانت الذات تعمل كأداة تقوم بترجمة الشيء  الجمالي  إلى ، ف 2" الغاية يكون نافعاً لها

لها فنه وعمله. فكان إعجابنا بهذه دعتها عقلية الفنان وإحساسه، وشكلغة أو إلى أعمال أب

النفسية. فكانت وظيفة الاعمال والمناظر يرجع إلى تصورنا الخاص عنها وإلى حالتنا 

 الذات واكتشاف جوهر الإنسانالجمال يعمل على تحقيقي تتلخص في أنالفن الجمال

جوهر وجماله الداخلي، فالفنان المبدع هو " الذي يسعى في إبداعه إلى اكتشاف

 "الإنسان
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لكن اعتبار الجمال القائم على أساس المنفعة يبقى حكم شخصي مرتبط بالذات 

الجانب الأخلاقي الموجود في الانسانينفي 

:ةس الأخلاقيالأس -

الشيء الجميل بالخير، وذهبوا إلى أن الخير  الجانبلقد ربط أصحاب هذا 

" فالفنان الذي ينظر إلى الأخلاق في عمله  شيء واحد ولا يمكن الفصل بينهما والجميل

من  –فمن خلال الأفعال التي نقوم بها ،1" تهرغب –في الواقع  –بعين الاعتبار يحقق 

 هي التي تخلق لدينا أعمال صالحة وخيرة، وهذا بدوره يؤدي إلى أفعال جميلة.  –خير 

الخير، وذلك من  هي وضع الفن كوسيلة تعمل على نشر ،لذلك كانت غاية الأخلاق

 السلوك ويهذبه، وكذلك ما فرض على" يصحح الذي  إليه من خير ناخلال ما  يرشد

الفنانين من مطلب القيام بدورهم في تثقيف الجماهير، وتقوية الروح المعنوية أو 

 ونشر فضائل ضبط النفس والاجتهادالقومية في الشعب، 

من  وابين الخير والجمال، وجعل ونولعل هذا ما جعل بعض  الفلاسفة يربط

من معايير الحكم على الجمال؛  اً ، ومعيارلأخلاقية شكلاً من أشكال الجمالالقيمة ا

دائماً، والفن فالجميل هو الذي يخدم مصلحة الإنسان بالخير، وهو المفيد والنـافع لـه

لعلية  الذي يكرس لخدمة الأخلاق، ويرتقي بالنفس الإنسانية إلى المثل ا هو الجميل

لتقويم وتهذيب من في تحقيق اللذة والمنفعة فحسب، وإنما وسيلة لالخير، فغاية الفن لا تك

 النفس وبلوغ الخير.

فكان الفن إحدى ثمرات الإنتاج الإنساني، ووسيلة من وسائل الاتصال بين أفراد 

المجتمع، تعمل نقل الأفكار والأفعال الأخلاقية من فرد إلى فرد. فيكون الحكم بجمال 

 .المجتمعالفرد و الفن وقبحه مرتبط بمدى تأثير الأخلاق على
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النفسية:سس لأا -

ً يختلج النفس ، فهو موجود في  الجمال ما هو إلاهناك من ذهب إلى أن  إلهاما

ميزة  شعورنا، فنحن نرى الأشـياء الجميلـة وفـق ما نتصوره في فكرنا فنضفي  عليها

شعور وحالة  نفسية منبعها الجانب الداخلي للنفس؛ أي  الجمال، فالجمال ما هو إلا

للروح والنفس والعقل ،ويتجه نحو الموضوع الحاجات الجمالية " لبي التي ت، الروح

اتيةومن الذ وسبيله النفاذ من الحواس إلى العقل، المعرفي والفني والأدبي المتكامل،

ومن الانطباع الانفعالي إلى المعرفة  ،قافةوح الجماعية للمجتمع والثالفردية إلى الر

الموضوعية

من خلال احتكاكها بأفكارنا، وتصوراتنا يستحسنها الإنسان فالأشـياء الجميلة 

الأشياء  تخلصت من أشيائها المادية، لذا نجد أن جمال "وأن الـروح تـزداد جمـالاً كلمـا

 .2" ولهذا يجب البحث عن الجمال في داخلناروحي،داخلي الخارجية يرجع إلى جمال

ً في مجموعه نفالنفس تشتمل على صفات وميزات تكو للجمال. فما يحمله  ا مفهوما

وانفعالات تكون الجمال صوراً وأشكالاً، وما يحدث في النفس من مشاعر واحاسيس، 

فالفنان يودع عمله الفني شعوراً لها ردة فعل اتجاه تلك الحالات ونفسية الشخص " 

لتي بذاته، فإذا قرأ الناقد الشعر وجد فيه تجربة هي تجربته الخاصة التي يقوم بها أو ا

ً واحداً، يكون فيه الحكم ، 3" يتمنى أن يقوم بها فيصبح بذلك الموضوع والذات شيئا

الجمالي نتيجة لإثارة فسيولوجية " وهذا الحكم يوجهه ما في العمل الأدبي من إثارة 

 .4"في العمل الأدبيحسية وجنسية تنجح اللغة عادة في إعطائها كأننا 

 

                                                           

التقابل الجمالي في النص القرآني، دراسة جمالية فكرية أسلوبية ،دار النمير للطباعة والنشر حسين جمعة :  1
 .63ص2005، 1والتوزيع دمشق، ط

، 1999، 2القـاهرة، مصر، ط -محاور نقدية وتحليلية وتأصلية  -مصطفى عبده : المدخل إلى فلسفة الجمال 2
 .58ص
 .173قد العربي، صعزالدين إسماعيل: الاسس الجمالية في الن 3
 .176عزالدين إسماعيل: الاسس الجمالية في النقد العربي، ص 4
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ً بنفسية نفال الأسس القائمة علىضح لنا أن الأحكام يتوهكذا  سية ترتبط أحيانا

وما يختلجه من مشاعر وأحاسيس تكون لها صدى على الحكم الجمالي، وأحياناً الفنان، 

ترتبط بالعمل الأدبي الذي يصدره الفنان، وذلك بحسب الإثارة الحسية التي تثار من 

طرف الشخص أو الفنان، هذه الإثارة التي تولد لنا فيما بعد العناصر المكون للجمال 

أثناء الموقف الجمالي وموقف الفنان والمتلقي"  ، فيكون بذلكلذوق الجماليوالمحقق 

 قبل وأثناء وبعد العملية الجمالية،من خلال وعي جمالي للمدركات حالات الاستجابة،

ترتكز على المقوم  ،إلى آخر مرحلة فالعملية الإبداعية من البداية، ،1" الإبداعية

 .لتجربة الجماليةل فوعي المبدع للمدركات في الأصل، وعي جمالي الجمالي،

الشاعر في الشعر الجاهلي  ينقل لنا صورة الجمال في من هذا المنطلق كان 

حدود قدراته المتواضعة، والمرتبطة ببيئته الصحراوية، فكان يعبر عن كل ما يراه 

ويسمعه بواسطة الشعر، الذي عرض فيه صور الحياة التي عاشها أنداك، فالتفت إليها 

ً وجمالياً، وجسد بعض من ملامحها، تحت تأثير عومل حسية وغير  فانفعل معها فنيا

إلى والبكاء على الأطلال فتحول الشعراء من الوقوف على الجمال الحسي  حسية.

 أبعاد نفسية واجتماعية وفنية ذات معنى ودلالة.الانطلاق إلى 

                                                           

 17 مصطفى عبده : المدخل إلى فلسفة الجمال" محاور نقدية وتحليلية وتأصيلية"، ص 1
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 مفهوم المكان: -1
 تعريف المكان لغة -

-  ً  تعريف المكان اصطلاحا

 .علاقة المكان بالشاعر -2             

 أهمية المكان. -3
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 تمهيد:

ـان، يجعلـــه فـــي ربـــاط عميـــق مـــع المكــبشـــكل عـــام  -الإنســـان 

 ً ً أكثـــر عمقـــا لمعطياتـــه، التـــي يمنحها ديناميكية التفاعل، ويضفي عليها  وإدراكا

 الـذي يحتويـه فـي حياته ومماته فالإنسان لا يسـتطيع أن يبـرح المكـان صوراً جمالية.

 ء منه.فهو جز

عاملًا لتحريك  -بالنسبة للشاعر  –لذا شكل المكان في العصر الجاهلي 

إلى زم التي تسهم في تداعي الذكريات، وأداة تفضي شاعريته من خلال علاقة التلا

ً شعري اً إبراز منجز وما يحمله من  ،إلى تعلق الشاعر بالمكان يشكل مقياسا يشير ا

 ذكريات وأشجان، أو مواطن الحبيب أو الموضع الذي رحل عنه الشاعر. 

، أو على الأركان المحـدودة الطبيعيلم تعد دراسة المكان قاصرة على الجانب ف

بحـدود معينـة أو علـى جـــنس أدبـــي معـــين فحســـب، بـــل اتســـعت لتشـــمل 

والجمالية، أخذ فيها المكان أبعاداً جديدة تضاف إلى الأبعاد  والدلالية الفنيةانـــب الجو

متعددة تبدو في بجوانب مختلفة ومتباينة، و التي ألفها الشاعر في القديم، والتي ارتبطت

تكشف الاجتماعي تارةً أخرى، والجانب الفني تارةً أخرى، صورة الحب أحياناً والتأثير 

 .اط أو النفور بين الشاعر والمكانالارتبعن علاقات 

ن توظيفاً  حيوياً في معظم شعرهم فعمد الشعراء الجاهليين إلى توظيف المكا

ها؛ فكان المكان مصاحباً لشاعر الجاهلي في ولتجربتهم وتنقلاتهم التي عرف وأخضعوه

أي قصيدة يقولها، لذلك كان همزة وصل تربط بين الماضي والحاضر؛ فالتجارب 

 بين يربطهم، الذي مكانالمن إحساسهم بالبحث عن  تلمكانية وتعلق الشعراء بها تشكلا

 الماضي والحاضر.

ً بين الأجناس والفنون  من هنا نجده  ،الأدبيةكـــان المكـــان عـــاملاً مشتركا

جوهري في  عنصر بأشكال متناسبة ومختلفـة فـي كـل فـن مـن هـذه الفنـون، فهـو

فـــلا ،الشخصية، إذ يعـد مـن العناصـر المهمـة فـي بنـاء  والشعرية القصصيةالأعمال 

 دون مكـــان تتحـــرك وتتفاعـــل فيـــه، فهـــو لا يقـــل  شخصيةيمكـــن أن توجـــد 
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فـي  وفعاليةكبيـرة  أهمية، فكلاهمـا ذا الشخصيةعـــن دور الزمـــان فـــي بنـــاء  أهمية

 الاحـداث. مجرياتوفهـم  تحديد

لذا كان المكان ولازال وثيق الصلة بالشعر والشعراء منذ القدم، من هذا الباب 

جاء هذا البحث طرحاً لعامل المكان وما يحمله من مدلولات في شعر الجاهلي خاصة 

ً منه المعلقات، وذلك وفق  تارتبط لتي انماذج مختارة من الشعر الجاهلي  واستناداً إلى ا

ز النماذج والنصوص في هذا بالمكان، في تلك الفترة، مع التسليط الضوء على أبر

 .المجال

 الاصطلاح؟فمـا مفهـوم المكـان فـي اللغـة و 

 ؟المكان  وما هي أهميته؟ وما العلاقة التي تربط الشاعر      

 

 اصطلاحاً(: -مفهوم المكان)لغة -1
م، وهذا ما نلاحظه في الشعر يالقدلقد وظف الشعراء المكان في شعرهم منذ 

الجاهلي، فقد كان عنصراً مهماً يشكل محورًا أساسياً وجوهرياً في قصائدهم، فالمتصفح 

وذلك  جلهم استعملوا المكان في قصائدهم،لتلك الشعر يجد أن معظم الشعراء أن لم نقل 

عر بصفة لصلة الوثيقة التي تربط تلك الأمكنة بالإنسان بصفة عامة والشال راجع

خاصة، كما أنها كانت تتعلق بتجربة الشعراء الحياتية والشعرية، فكان الشاعر العربي 

 الهزيمة والغربة التي كان يعيشهايصور لنا حالات الحب واليأس و –من خلالها  –

ً تفاعل معها تفاعلًا نفسياً ودينيف ً واجتماعي ا ً وثقافي ا فقد حظيت الأماكن في شعر الشاعر  .ا

بعناية خاصة، حيث نالت عنده النصيب والحظ الأوفر، فكان حضورها الجاهلي 

 .الشعرية واضحاً وبارزاً تجلى  في دواوينه

وما يفسر حضور تلك الأمكنة في قصائدهم هو أن الشاعر الجاهلي كان يألف  

الأمكنة التي يعيش فيها أو ينتقل إليها بسبب البحث عن الأكل أو بسبب الترحال، فيعمد 

متفاعلاً معها ساكنة كانت بكل وشائج القربى، مرتبطاً معها  ،اورتها ومناجاتهاإلى مح

 .أم متحركة
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فكانت تلك القصائد تحاكي المكان بروح شفافة وبكل عاطفة صادقة، ولهذا يظل 

.تعددة، يحتل مكانة خاصة دون غيرهالمكان بالنسبة للإنسان أشياء م

 لغة: -
المكان الموضع والجمع أمكنة كقذال وأقذلة وأماكن. "جاء في لسان العرب

مكانك، وقم مكانك، واقعد  قال ثعلب: يبطل أن يكون مكاناً فعالا؛ً لأن العرب تقول: كن  

 و)مكّن( له في الشيء: جعل  .ذا على أنه مصدر من كان موضع منهمقعدك؛ فقد دل ه

 ً ن( الدالة على مكّ لفظة )المكان( محتواةً في مادة )عدّ فأبن منظور ، 1" له عليه سلطانا

 .الموضع والجمع

و أمكنته منه فتمكن منه و  مكنته من الشيء"  ويذهب الزمخشري إلى القول:

فمعناه أمكنني  و أما أمكنني الأمر  . ويقول المصارع لصاحبه: مكني من ظهرك استمكنَ 

المكان الواسع الذي " المكان هو نجد أنلقواميس الأجنبية لذهب نحين و .2" من نفسه

العالم الاوسع الذي تتحرك فيه جميع أنه  ،3" يجمع الأشياء، ويحضن حركة الكائنات

الكائنات الحية بما فيها الإنسان، وتوجد فيه الاشياء التي تحيط بنا، وكذا الأفعال التي 

 ود فيه. الموج نقوم بها؛ فالإنسان يتفاعل مع الفضاء

ً  مجالاً وهذا ما جعله " للاجتهاد والتصورات المتعددة التي تصل إلى حد  مفتوحا

 .4" بلورة نظرية عامة

 

 

 
                                                           

 .4250، مادة )مكّن(، ص 48ج 6ابن منظور: لسان العرب، مج 1
دار  ،تحقيق: محمد باسل عيون السودالزمخشري: أساس البلاغة، أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد  2

 .223،ص1998، 1،ط2ج -لبنان –الكتب العلمية ، بيروت 

3 1994 p. 555.  ، Dictionnaire Hachette encyclopédique. Atlas mondial 
، 1997، 1في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، البيضاء، ط  يقطين سعيد: قال الراوي، البنيات الحكائية 4

 .238ص 
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ً في الفكر الفلسفي والجمالي، )فأفلاطون( يراه من و قد شغل المكان مجالاً واسعا

 وهو محل التغيير في عالم الظواهر المحسوسة غير حقيقي"  أنه نظرية المثل،خلال

"1. 

 ً هو الحيز الذي يشغله الجسم المكان الخـاص" ف ،خاص ومشتركوالمكان أيضا

من الجسم المحوي أو  بمقداره، أو هو السطح الباطن من الجسم الحاوي للسطح الظاهر

  .2" للمتمكن مفارق له عند الحركة ومساوٍ له هو حاو

وذلك من خلال يخترق الإنسان ويحضن وجوده؛ يحتوي والذي فهو الحيز 

والمكان؛ إذ أن  ، بين الحاضن و المحضون، بين الكائنالطرفين التفاعل الحاصل بين 

 .عنصر منهما يتأثر بِفعل الآخركل 

ً خاصـا بالعقل  " مرتبط عندهم فهو وفي الفلسفة الحديثة أخذ المكان مفهوما

  .3"مسبق عن طبيعة المكان فالإنسان يخضع لتصور

لكن مجرد تصور مسبق لماهية المكان لا يكفي لأثبات كنونة المكان؛ فهو 

 .ويدرك بوساطة الحواسمتناه

المحدد الذي  المحلالموضع وجمعه امكنة، وهو "  هو المكانكما نجد كذلك أن 

، ومعناه عند ابن وهو مرادف الامتداد .م . نقول : مكان فسيح ومكان ضيق الجسيشغله

سينا: السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي. وعند 

 .4"المتكلمين: الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم، وينفذ فيه ابعاده  

 الاعمالفي وإذا انتقلنا إلى العمل الادبي، نجد أن الذين تناول المكان 

: )الفضاء ، والمكان ، والحيز(، فقد هيمصطلحات جاءوا بثلاثة  النصـوص الأدبيـةو

 عدة  يدل على المكان داخل النص الأدبيل ،تحديد يطلق المكان الروائـي دون قيـد أو

                                                           

، 2علي عبد المعطي محمد: قضايا الفلسفة العامة ومباحثها، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية، ط  1
 .124،ص1984

 .616،ص 2007، 5القاهرة ، ط قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع،مراد وهبة : المعجم الفلسفي ، دار  2
، 1984، 1،ط 2موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بـيروت،ج عبد الرحمن بدوي : 3

 .240،ص1984
،  1982، 2، دط، دار الكتاب اللبناني ج)عربي، فرنسي،انجليزي، لاتيني(جميل صليبا : المعجم الفلسفي  4

 .412ص
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حين يراد التمييز بين مصطلح المكان ومصطلح الفضاء فإن مفهوم المكان ، أمـاأماكن

 شبكة الأمكنة التي تـدخل فيبينما يدل الفضاء على مجموع ، المفرد ينحصر في المكان

 .من العلاقات فيما بينها داخل النص، كما يشمل أيضا الإيقاع المـنظم للحـوادث

يرتبط بجغرافية المعنى وتحولاته التي لا حدود لها، فليس لِلتعبير مثلاً الفضاء الدلالي ف

والكنايات  المجازيةالأدبي معنى واحد، فهو يتضاعف ويتعدد بناء على تنامي الصور 

 الذيعن الفضاء الدلالي  Gérard Genette ))(جيرار جينيت)لذلك تحدث  ،والإشارات

وهذا الفضاء من شأنه أن يلغي  ازي والمدلول الحقيقيلمجيتأسس بين المدلول ا "

 .1"للخطابالوجود الوحيد للامتداد الخطي

ونوعية الأشياء التي حيث طابعها ، بالإضافة إلى اختلافها منكما أن الأمكنة 

ً إلى مق ، بالاتساع، والضيق ةمرتبطىآخـراييس توجد فيها تخضع في تشكلاتها أيضا

في ذلك هو ؛ والسبب الفضاءيختلف عن  الحيز؛ لذلك نجد أن أو الانفتاح ، والانغلاق

الخواء والفراغ، بينما الحيز يحيل إلى الحجم والشكل يحيل بالضـرورة إلى الفضاءأن 

" أبعاد مختلفة وأحجام قد يصعب  نجد أن للفضاءكما يهما من وزن ومسافة، بما ف

ً علوا وانخفاضا وهكذا. لقد عاش  ً واتساعا ً ضيقا تنظيرها لأنها تختلف طولاً وعرضا

الإنسان الأول في العراء فكانت الأرض والسماء كلتاهما على امتداد بصره الأفقي 

رغبة والإرادة ويضيق على أساس منهما والرأسي حيزا مكانيا كان يتسع بحسب ال

أيضا حين راح الإنسان الأول يحتمي في كهف في حضن جبل أو تجويف كثيب كثيف 

مكانية نستطيع أن نقول عنها أنها هي في مغارة أو ما إلى ذلك من أحياز رمل أو فجوة 

 . 2" التي شدته إلى أن يكون بل ويظل مخلوقا له جاذبيته بالمكان

 

 

                                                           

1 p : 46-47. ،1976 ،seuil ،Figures II، Gérard Genette 
مجموعة من الباحثين ) أحمد الطاهر حسين، أحمد غنيم، حازم شحاتة، مدحت الجبار، محمود البطل، نجوجي  2

 .5، ص1988، 2المقالات، الدار البيضاء،ط عيونواثيو نحو، سيز قاسم، يوي لوتمان(: جماليات المكان، الناشر، 
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 :اصطلاحاً -
، وذلك لارتباطه ظهرت أهمية المكان عند كثير من الباحثين القدماء والمحدثين

والعلمية من  المعرفيةبالإنسان من جهة، ووجوده في العديد من المجالات والميادين 

مع الفلسفة اليونانية؛ إذ أخذ هذا  وقد أتخذ المفهوم المكاني بعداً " فلسفسياجهة أخرى. 

المفهوم معنى يحمل خصائص معينة تميزه عن غيره من المفاهيم الاخرى كالحركة 

ً هو ما يحل فيه  والزمان والتناهي، واللاتناهي والجسم الطبيعي. ويعني بالمكان فلسفيا

أن  الشيء أو ما يحوي ذلك الشيء، ويميزه ويحده، ويفصله عن باقي الاشياء. ونجد

أول استعمل اصطلاحي للمكان في الفلسفة قد صرح به )افلاطون( إذ عده حاوياً وقابلا 

 . 1"للشيء 

 يتفق أرسطو مع أفلاطون في التصور العام للمكان من حيث الوجود وكما 

وكذلك يمكن إدراكه عن   ،دمنا نشغله ونتحيز فيه عنده "موجود ما فالمكان الكينونة 

حركة النقلة من مكان إلى آخر، وهو مفارق للأجسام  رزهـاطريق الحركة والتي أب

 .2" يفـسد بفسادها المتمكنة فيـه وسـابق عليهـا ولا

بتغير الاجسام،  فالمكان مرتبط بما هو ملموس وحسي؛ أي مادي لا يتغير

 هي سمة الصور الذهنية للمكان لدى" الحسيةو الإحساسوالاشياء المجود، فهو وليد 

أو مواقع لها خصائص  ،البدائي، هي صور مظاهر محسوسة تشير إلى أماكنالإنسان 

 .3" عاطفية

أما بالنسبة للفلاسفة العرب فقد أقرو كذلك  بوجود المكان، وذهب إلى أن المكان 

 .4"الحيزيشغله الجسم و ينفذ فيه أبعاده، ويرادفه الذيالفراغ المتوهم هو" 

 

                                                           

، 1987، 1المكان في فلسفة ابن سينا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد، ط حسن مجيد العبيدي: نظرية  1
 .19ص

أرسطو طاليس : الطبيعة، ترجمة: إسحق بن حنين، تحقيق ،عبد الرحمن بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  2
 .281، ص 1994،  2ط
و بنية الشعر المعاصر )أحمد عبد المعطي، حجازي نموذجـا (، جـدار للكتـاب  حنان محمد موسى : الزمكانية 3

 .18، ص 2006، 1العالمي عمان، الأردن، ط
 .412جميل صليبا: المعجم الفلسفي )عربي، فرنسي،انجليزي، لاتيني(، ص  4
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والمعاصرة، فقد شغل مفهوم المكان اهتمام الفلاسفة،أما في الفلسفة الحديثة 

هو ماهية  "إلى أن المكانحيث ذهب  (Descartes) (رونيه ديكارت)وعلى رأسهم  

المادي، فامتداد المادة و تحيزها ليس عرضا طارئا عليها، بل  الأشياء ذاتها وجوهرها

  .1" خلاءفالمكان إذا جوهر و ليس في الكون هو صورتها و ماهيتها، 

المكان طبيعة ومادة الأشياء، وهو جوهرها (Descartes)  (ديكارت)لقد اعتبر 

تدخل فيه الأشياء الداخلية وأصلها، ولا يمكن أن يكون هو الخلاء، فهو واقعي 

 والخارجية.

 بالجانب الداخلي، وقال بأنه خالي من أي خلط غير أن هناك من ربط المكان

وسط متجانس " وهو عنده(Henri Bergson)  "برغسونهنري "ومن هؤلاء  خارجي

والأشياء الحالة في مكان تؤلف كثرة مرصوصة  ،وخال من أي تنوع في الكيف

و  ،متمايزة و خالية من أي تداخل، بحيث يستطيع أن نضع بينها فواصل وأن نعدها

" و المتجانس إلى مجال الشعور الخالصفإذا ما تسربت فكرة الوسط  ،نحدد مقدارها

من  مزيجوإنما تصبح  ،ديمومة حقيقية ثمةأقحم المكان في الديمومة المحضة لم تعد 

 "المكان -فكرتي الزمان والمكان، يصح أن نسميها الزمان 

إن دمج وإقحام المكان في الجانب الشعوري فقط ليس صحيح؛ لأن المكان يمكن 

يشمل شيء،  الذي يشمل كلأن يكون في النفس وخارج النفس؛ أي في العالم الخارجي 

كل ما هو مادي وغير مادي

من هنا كان المكان نوعين: مكان نفسي ومكان مثالي" فالمكان النفسي هو الذي 

على حين أن المكان المثالي ن،ن نسبي لا ينفصل عن الجسم المتمكندركه بحواسنا، مكا

 .3"ومتصل  ، وهو وحده متجانسالذي ندركه بعقولنا مكان رياضي مجرد و مطلق

 

                                                           

 . 350ت، ص  ، د3محمد يعقوبي: الوجيز في الفلسفة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ط 1
  . 96، ص 2000مصطفى غالب: في سبيل موسوعة فلسفية، منشورات، دار الهلال، بيروت، لبنان، د ط،  2
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يبدو من خلال هذا لكلام أننا بين نوعين من المكان، مكان مرتبط بالنفس؛ أي 

بالشعور والإحساس يخص النفسة وحدها، والآخر مكان مثالي يتمركز في عقولنا يتمثل 

 التي نتصورها بعقولنا.في الأشكال الهندسية 

، وتصور جديد للمكان، دفعا جديدا للفكر الإنسانيلقد أعطت هذه النظريات 

وذلك من خلال المعارف المتحصل عليها من جراء تلك النظريات، فقد أصبح فهم 

المكان بمنظور واسع ومتطور، أخرج المكان من الدائرة الضيقة والتقليدية إلى نظرة 

فكرية  ه أبعاداً تاكسبواعية وواسعة، تمثلت في ظهور تفاسير ومفاهيم جديدة للمكان 

        .وجمالية

 المكان بقوله (Youri Lotman)" لوتمانيوري "  يعرف الباحث السيميائيو 

الحالات أو الوظائف أو الأشكال ، أو الأشياء المتجانسة من الظواهرهو مجموعة من "

 ، تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة العادية مثل: المتغيرة

 الإحداثياتيمثل المكان إلى جانب الزمان و  ،( الاتصال، المسافة ..الخ) 

الأساسية التي تحدد الأشياء الفيزيقية، فنستطيع أن نميز فيما بين الأشياء من خلال 

وضعها في المكان، كما نستطيع أن نحدد الحوادث من خلال تأريخ وقوعها في 

 .1"الزمان

اء؛ أي أنه من هذا التعريف أن المكان كل ما يحتوي الأجسام والأشيلنا يتضح 

وهو ما جعله يتميز بصفة الاحتواء، وهو يتحدد بعلاقاته ومفاهيمه المكانية  غير الفراغ

مثل ) أعلى، أسفل متصل، داخل، خارج(، هذه المفاهيم التي تتحول بدورها إلى وسيلة 

 . سائل وصف المكان، فتكسبه معاني جديدةومن 

أما أماكن الانتقال " أمكنة الانتقال وأمكنة الإقامة بين فرق حسن بحراويكما 

ً لحركة  وتنقلاتها، وتمثل الفضاءات التي تجد فيها  الشخصياتفتكون مسرحا

 والأحباءنفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل: الشوارع  الشخصيات

 قاعدة اء على والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بيوتهم كالمحلات والمقاهي، وذلك بن
                                                           

 2010، 1محمد بوعزة: تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان، ط 1
 .99، ص
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إقامة تقاطبات فرعية مشتقة، حيث  الاشتقاق، يشتق من التعارض الأصلي الأول انتقال

 الإجباريةوأماكن الإقامة  الاختياريةيولد من أمكنة الإقامة تقاطبات بين أماكن الإقامة 

 اكن الإقامة الراقية مثل: القصوروتقاطبات أخرى بين أممثل: المنزل مقابل السجن

 .1"مدن لات الأكواخ الفي

إذن فحسن بحراوي يذهب إلى أنه يوجد نوعان من الأماكن، فهناك أماكن 

 الشارع، والمحطات (، وأماكن للإنتقال، مثلإجبارية اختياريةللإقامة )

.والمقاهي....الخ

 إحدى الأسس يعدهو أنه العنصر، هذا  وأهميةولعل ما يزيد من مكانة، 

فالشاعر حين تمتد يده لفضاء الورقة ، وأفق المكان "  الفنيوالدعائم في إنشاء العمل 

يزاحم بجسدين؛ بجسده العياني الإنساني، وبجسده اللغوي المتشكل. إنه يخلق جملة من 

العلاقات المضاعفة في المكان، وفيما حوله، وبالتالي هو مركز جدل وحقل متحرك، 

 .2"لم، وجسد اللغة وفاعل ومغير في جسد العا

ربي، تاريخ  المكان تاريخ عريق في الشعر العوعلى هذا الأساس نجد أن 

وأعادت  صياغته على نحو من استلهام التراث المتجدد  تناقلته الأجيال عبر العصور

في روح المجتمع، فقد أصبح الشعر الذي يتعلق بالمكان فكراً للمجتمع يجري في 

 وجدان الأمة جريانه على الألسنة.

حدود التأطير وحسب وإنما تتعداها المسألة المكانية لا تقف عنـد" يتضح لنا أن

 3"مختلف اهتماماتها وحقولهاالدراسات الإنسانية فيإلى مجالات أوسع ، تضطلع بها 

الأشخاص بالمجال كل ملامسة للمكان إنما هي ملامسـة لشـبكة العلاقـات التـي تـربطف

 .وهوية وانتماء ،المعيشي ارتباط وجود

 

                                                           

 .104محمد بوعزة: تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(،ص 1
لدار البيضاء، فاطمة عبد الله الوهيبي: المكان والجسد والقصيدة الموجهة وتجليات الذات،المركز الثقافي العربي،ا 2

 . 31، ص2005، 1المغرب،ط
 .2ص ، 2001حبيب مونسي : فلسفة المكان في الشعر العربي ، منشورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشق ،  3
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من هنا كان " للمكان في حياة الإنسان قيمته الكبرى وميزته التي تشده إلى 

ً في حياة أي إنسان فمنذ أن يكون نطفة يتخذ من  ؛الأرض فالمكان يلعب دوراً رئيسيا

 رحم أمه مكاناً يمارس فيه تكوينه البيولوجي والحياتي ، حتى إذا حان المخاض وخرج 

 هذا الجنين يشم نسمة الوجود الخارجي كان هو المكان الذي تنفتح فيه مداركه وتنمو

تتبلور الأبعاد  -أي بعد  المهد -ولمس بعده  فيه حواسه من بصر وشم وذوق وسمع

 .1" المكانية للإنسان بصورة  أوضح في البيت والمدرسة والنادي .....إلخ

إليه  يلا تكمن في كونه مسكن يأو –بالنسبة للإنسان  –يبدو أن قيمة المكان 

مع قات المختلفة أمور كثيرة توصلنا إلى مفاهيم أساسية في العلافحسب بل تتعد إلى 

ختلف من حضارة ت مستوياتمفاهيم و الذي يمكننا من معرفة  محتويات المكان

 .لأخرى

 علاقة المكان بالإنسان: -

أو تجاهله فلا  إنكارهأمر لا سبيل إلى بالإنسان لاشك أن مسألة علاقة المكان 

بما يفعله فالشعور بفعالية المكان رهين  إنسان، ولا إنسان بدون مكان،من دون مكان

على الصعيدين  الإنسان في هذا الحيز من أفعال وتصرفات ، تكون لها صدى وتأثير

من القضايا التي نالت تعد علاقة الشاعر بالمكان . لذلك نجد أن )الداخلي والخارجي(

 هذا العنصراهتمام الكثير من الباحثين والدارسين، وذلك راجع إلى ما يفرزه ويضفيه 

" بالشاعرالمكان  علاقةكانت ولازالت فعل معه، من جماليات تجعل الشاعر يتفا

نه أن أمتأنية تراعي كل ما من ش ، ودراسةموضوعاً يحتاج إلى وقفة تأمل وإمعان نظر

ً والشعري خصوصاً  يساعد على تشخيص  )جمالية المكان( في الإبداع الأدبي عموما

والمقومات الشعرية  وكذا القضايا الرمزية ،ويرصد الوظيفة الدلالية والمعاني المجازية

 على تجزء المكان الأدبي  وذلك بالاعتماد ،الشعرفي  لهذه الجمالية التي يكتسبها المكان

 
                                                           

مجموعة من الباحثين ) أحمد الطاهر حسين، أحمد غنيم، حازم شحاتة، مدحت الجبار، محمود البطل، نجوجي  1
، 1988، 2لوتمان(: جماليات المكان، الناشر، عيون المقالات، الدار البيضاء،طي رواثيو نحو، سيز قاسم، يو
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كالبحث في جمالية المدينة أو البيت في الشعر أو  ،وحداته المادية الملموسةوإفراد 

 .1" أشياء أخرى تحمل خصائص مكانية معينة

   التأثر وتأثير بين الطرفين قائمة علىعلاقة الإنسان بالمكان علاقة جدلية إن 

حضور المكان أحوال النفس البشرية تشهد على  فكل مناحي الحياة ومظاهرها، بل كـل

الوجود هـو حاضـن فالمكـان الطاغي"عن أثره وتكشف الكثيف وتعدد مظاهره

 زأ من كل الوجود في حركته وسكونهفهو جزء لا يتج، "الإنساني وشرطه الرئيسي

ة رحيله عن عالم منذ لحظة وجوده في الحياة إلى ساع فالإنسان مرتبط بالمكـان

المكان . كما نجد أن ان إلى مكاندائبة وتنقل مستمر من مكرحلـة الأحياء، وهو في

الحسي أو التصور الذهني، بمعنى أن الزمن لا يتجلى إلا من خلال يرتبط بـالإدراك

 .لزمان هما حقيقة الوجود الإنسانيوالبشر، والمكان واأثره في الأمكنة والأشـياء

، فالمكان يشغلهما الكائن الحيفلم يكن للمكان ولا للزمان وجود فعلي قبـل أن

ا أو هامشيا، بل هو من صميم مكونات الإنسان ليس عنصرا طارئعلى مستوى حيـاة

ولا  .تفاعله وتواصله مع الحياة والناس من حولهمهما في عملية وجوده، بوصفه جـزءًا

بلا محدث، يكون للحدث أن إذ لا يمكـنوالزمان "  تخفى العلاقة المضمرة بين المكان

  .3" أو بلا زمن محدد يقع خلاله إضافة إلى مكان يقع فيه

هو ما جعل التجارب الإنسانية تخضع  ،بين المكان والإنسان التلاجمولعل هذا 

 التي يعيش فيها الإنسان. بحسب طبيعة المكان والبيئة

بي نجد أنه قد أزدهر بفعل وتطور الشعر العر ازدهاروإذا رجعنا إلى عوامل 

وهذا ما نلاحظه في ذلك البناء المتقارب في الشكل والمحتوى بين البيت ، المكان

ام بيت الشعر على فالتسمية الموحدة دليل تشابه ، كما أن قي البيت من الأبنيةالشعري و

 ه بتلك ، يشبةإذا اختلت انهار البيت وزالت عنه صفة الشاعريدعامات وأساسات، 

                                                           

 .209 ، ص 1984 ،لبنان  ،غالب هلسا : المكان في الرواية العربية ،دار ابن رشد للطباعة والنشر  1
للدراسات  العربيـةعبد الحميد المحادين :جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجيـة ، المؤسسـة  2

 .20،ص 2001، 1والنشر، بيروت ، ط 
 .270أمل طاهر نصير: فاعلية المكان في بناء القصيدة عند ذي الرمة ، مجلة جامعة الملك سـعود، دط، ص 3
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، ومن أول من انتبه وينهار إذا تداعت القواعد والأركان التي يتكون منها بيت السكنى

عر كالبيت من الأبنية لبيت من الش: " وا قولهإلى تلك العلاقة الخاصة ابن رشيق في 

، ولا خير في معنىوساكنه ال ،ربة، ودعائمه العلم وبابه الدروايةقراره الطبع وسمكه ال

أو ، وافي كالموازين والأمثلة للأبنية. وصارت الأعاريض والقبيت غير مسكون

إلى القول بهذا ذهب بعض الباحثين المعاصرين قد و. 1" كالأواخي والأوتاد للأخبية

" لا يمكن أن تكون شكلية فقط وإنما هناك الكلام، ذلك أن العلاقة بين المكان والإنسان 

اشتراك في الشكل والمضمون وعليه فإن المسألة ليست شكلية كما يتبادر إلى بعض 

الأذهان ولكنها نابعة من عمق وجدان العربي ،وهي تجسد مكانة الشعر عند العربي 

 . 2"زي عنده المكان الذي يجد فيه الراحة والاستقرار والحماية تلك التي توا

يقول: حيث كما يذهب حازم القرطاجني إلى تأكيد وتأصيل المسألة وتفسيرها 

أحق البواعث بأن يكون هو السبب الأول الداعي إلى قول الشعر هو الوجد ولما كان 

ن أ، وكوعهودهم الحميدة فيهاذكر عهودها وتإلى المنازل المألوفة، والاشتياق والحنين 

 .3"يل فيه حال أحبابه خيالشاعر يريد أن يبقى ذكراً أو يصوغ مقالاً 

لاقة بين وحدة القصيدة ة الفنية للنص، من خلال فكرة العيؤكد القيمما وهذا 

الربط بين الشاعرية والمكان لا على أن يؤكد و ، من جهة والوحدة العضوية للمكان

هذه العلاقة التي تكشف لنا  من جهة أخرى، والبراهين ةالأدليحتاج إلى مزيد من 

سية واجتماعية تربط بين علائق أخرى تنأى عن الشكل لتمس جوانب نفبوضوح عن 

فنرى تلك الراحة النفسية التي يشعر بها الشاعر وهو يرتب  السكن.وبيت  عربيت الش

في ساكن ال، شبيهة بتلك الطمأنينة التي يجدها ات والأفكار في حدود بيته الشعريالكلم

 بيت وهو يرتب أثاثه ومقتنياته داخل عالمه الصغير . ال

                                                           

أبى على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محي الدين عبد  1
 .   121 ، ص1981، 5، ط1الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، ج الحميد، دار

 .9ص،1992، د ط، جدة،جريدي سليم المنصوري: شاعرية المكان ، مطابع شركة دار العلم للطباعة والنشر  2
: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق: محمد الحبيب ابن  أبي الحسن حازم بن محمد الأنصاري القرطاجني 3

 . 249، ص1986، 3ط -بيروت –الخوجة، دار الغرب الإسلامي 
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 ،، تتناقله الأجياللشعر تاريخ عريق، وهو تاريخ متصلفتاريخ المكان في ا

ح وتعيد صياغته على نحو من استلهام التراث المتجدد في روح المجتمع، فقد أصب

مجتمع يجري في وجدان الأمة جريانه على الألسنة  ال لمكان فكرالشعر الذي يتعلق با

مام بالمكان من سمات بعض الشعراء، حيث سيطر على قصائدهم كما أصبح الاهت

ولكن ما هي صلة المكان بالشاعر وما سر اهتمامه بالمكان ؟ ن عالمهم الشعري. ولو

اة وانسجامه مع ما حوله إن للشاعر علاقة متجذرة مع المكان، تنطلق من إيمانه بالحي

من أناس وطبيعة ، شأنه شأن الكثير من الشعراء الذين يحملون في دواوينهم أروع 

 في قصائدهم ، وهكذا جاءت يةأساسكمادة المعاني وأرق الألفاظ ويبرز فيها المكان 

ً واحة للقارئ والدارس مع مدواوينه الحزن إلى و تدخل الفرحة و، فهي  تزيح همومهم  ا

ويرى عالمه،  يرىوهذا ما فعله الطلل في نفسية الشاعر الجاهلي، بحيث جعله ، القلب

رقيق فهو شاعر يحب الطبيعة " جماله من خلال الأماكن التي ذكرها في شعره 

، فيعيش الذكريات رك الحوادث أثرها البعيد في نفسه، تتالمشاعر، مرهف الإحساس

الغابرة في كل مكان مر به فعوالمه ، يسترجع بها مشاعره ل منها حقيقةحتى يجع

   ، فصور الجمال لا تفارق ناظريهمتنوعة غنية بالمشاهد والأحاسيس وأماكنه

 .1" فهو يلتقطها بعين مصورة

 .فعلاقة الشاعر بالمكان ذات أبعاد متعددة تستحضر الواقعي والخيالي والوهمي

منذ القدم؛ فالمكان هو المنطقة التي  راسخة لذلك نجد أن العلاقة بين الشاعر والمكان

، لأنه أهمية خاصةوهذا ما أكسب المكان ، الآخـرينيعيش فيها ويتواصل فيها مع 

، هذه العناصر أخرى كالشخصية والبيئة الاجتماعيةيـسهم مـع عناصـر يؤدي دوراً 

لى صناعة الشعر. فقد كان الشعراء " يبذلون في سبيل الوصول إتكوين التي تدخل في 

 صناعة قصائدهم، جهداً شاقاً، وعناء كبيراً. فلم يقبلون كل ما يرد على خواطرهم، 

 

 
                                                           

، 98: ، العدد–سوريا  -عبد اللطيف أرناؤوط : قراءة في ديوان غنائيات الحب والحياة  ،المجلة العربية   1
 . 88ص 1993
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وإنما كانوا ينقحون، ويجودون ويعاودون النظر، ليصونوا كلامهم عما قد يفسده، 

 1ويحققوا له الشكل الفني المتعارف عليه بينهم"

عالمه الحقيقي، والمكان على مستوى الوجود في الشاعر ويكفي أن يعيش   

ويقيم لنفسه وجوداً فيه، أو يعدل من  ،، فيستحضر المكان من المعرفة الثقافيةالشعري

 يخترع المكان في الفن ويحتله بالوجود.صورة المكان الحقيقي ، كما 

إذن المكان يحمل قيمته الشعرية، من خلال ما ينتجه الشاعر، وما عرفه عن 

ينتج المكان شعرياً من جديد وبطريقة لا الشاعر الحق  المكان وما استوحاه منه ، بل إن

حين فنحه هو للإنسان تأملاً تعزله عنه منظومة الفكر الذي يمنحه إياه التاريخ، أو يم

ً ترتفع رايات تلتقي حدود الواقع  مع حدود الخيال  في تلك المساحة المكانية ذ هنيا

ذ تتضافر عين الجسد وعين ، إك الذين يصنعون الرؤى من الكلمات، أولئالشعراء

، وبخاصة فكرة الجمال التي تتضمن عند النظر إلى الطبيعة لخدمة الأفكارالخيال في 

 الشاعر )الخير والحق(. 

محورا أساسيا من محاور  غدا والإنسانهذا الترابط بين المكان 

فهو ، المكان مظاهر القوة والشجاعةالتي تستمد من ، هذه الأخيرة الإنسانيةالقضية

لمستودع الذكريات الراسخة في ذهن الإنسان الذي أمضى المأوى الوحيدلها يمثل 

ياتها ،وهو مسرح الشباب فهو مهد الطفولة وذكر ،أحضانهمن عمره بـين كبيراً  شطراً 

فكان " للجو الذي  ،نسان في كل زمان بمكانهالتصاق الإلذلك نجد شـدةو، وعنفوانه

يسلكه الشاعر، وللهدوء الذي يملأ عليه هذه الجوانب المقفرة من الصحراء أثر في 

إدخال لون من التضخيم على صوره، ودافع إلى تركيز الانتباه، ليبعد عن نفسه الفراغ 

 .2الكبير الذي يشغل باله، وهو يجوب هذه الآفاق"

، ويشغل تفكيره لحظةفي كـل اودهيروهاجسه الذي  الشاعرمرآة  المكانأصبح ف

 ، وصف المكانى إن الشعراء والأدباء قد تسابقوا وتفننوا فيحت ،بين حين وآخر

                                                           

 .222، ص1970، 1ر الجاهلي، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، طنوري حمودي القيسي: الطبيعة في الشع 1
 .310نوري حمودي القيسي: الطبيعة في الشعر الجاهلي،ص 2
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علاقة ، فأصبح بذلك عنصراً أساسياً في القصيدة تظل علاقته بالشاعر وتجلياته أيا كان

، ورؤيا تأملية في شعره، فهي تعبر عن تجارب خاصةسامية رفيعة نثرها الشاعر 

لاقة تنشأ هذه الع"  وهنا، لإنسانية العميقة بالحياة والناسيمتزج فيها التأمل بالتجربة ا

ه بعض يكمل كلاهماالحياة الدنيا  قيمة فـيذا إذ تصبح  ؛الحميمية بيننا وبين المكان

 .1" شمولية لمعنى الحياةيأخذ من الآخر ويعطيه ليكونا في النهاية نظرةبعضاً 

، فحسبالتجارب حسب الأغراض الشعرية  فعند حدود تصنيوالمسألة لا تقف 

 عن طريق لوحة من لوحات الطبيعة شكل نقل واقع الأحداث في تتعدها إلى  بل

وعاء يحتضن تجارب  -المكان –بذلك يكون ف، الوصف الشعري الذي يبرز جمالها

 الإنسان وأفعاله.

لذلك كان الشاعر يضفى على عمله الشعري قيم جمالية، تزيد من قيمة المكان 

، فيبدو عمله ذاتية الشاعر مع المكانالذي ينصهر فيه إحساسه وشعوره، وتتماها 

ً بالجمال. " فالفنان الذي يؤنسن تجليات العالم الخارجي، ويدخلها إلى  الأدبي متسما

ساني الجديد، لتسهم في خلق المناخ العام الذي عمله الفني، ويدعها تقوم بدورها الإن

، كي تشاركه المعاناة اوز مع الإنسان ومشاعره، وأفكارهيطمح أن يحققه، وليجعلها تتج

والقهر والفرح في الحياة، وتجيء هذه المجاورة نتيجة لحاجة ذاتية وفنية، تسعى إلى 

ويراً خلاقاً برؤية جديدة تتسم تفسير الأحداث تفسيراً داخلياً متميزاً، وتصوير الحياة تص

   .2" بالشمولية، والإنسانية المطلقة؛ لأن الفنان

إن وصف المكان الجميل يحمل تسامي النفس الإنسانية عند الشاعر، مثلما 

يحمل رثاء المكان دلالة الاعتبار إلى جانب معاني الوفاء ونحوه من المثل العليا  حتى 

جوانبه ليس إلا تشبث الشاعر بوجوده المكاني الذي يصبح وصف آثار المكان في أحد 

أخذ في الارتحال، بل إن رثاء بعض البلدان يجسد تفكر الإنسان في الكون والحياة 

 ي ممتد في فربما كان خرابها بداية اقتلاع جذوره، والشعر من هذه الجهة له بعد فكر
                                                           

، 2001، 1ط أسماء شاهين: جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا ، المؤسسة العربية للدراسات، 1
 .19ص

المكان في روايات عبد الرحمن منيف، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  مرشد أحمد: أنسنة 2
 .8،ص2003، 1مصر،ط
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وأحداث توحي للشاعر ذكريات المكان بذلك إلى تجربة فتحول  نظرية البقاء والفناء،

لحظة الإبداع تعطي الكلمات الشعرية ماضية " فالمواقف الشعورية داخل الإنسـان

 ." معانيها الحقيقية

من شاعر إلى أخر، ومن قصيدة لأخرى  اختلفتوالمتتبع لتلك العلاقة يجد أنها 

لذلك ظهر الشوق إلى المكان في وجـدان القصيدة، وأشد ما يكون عند الشاعر في 

غربته خارج حدود بيئته، وهكذا نجد ارتباط الشاعر بالمكان ليس بوصفه مكاناً فحسب 

كان في وإنما من خلال ظاهرة الطلل التي أكسبته فاعلية التفاعل والتأثر، ولقد ظل الم

الشعر علامة بارزة لإظهار القصيدة. لذا نجد الارتباط الوثيق بين المكان والشاعر 

ً للمكان بروح  ً محاكيا ً للشعر بوصفة نصا ً رائعا الذي ما زال حتى الآن يمثل نموذجا

 شفافة وعاطفة صادقة . 

مية كبيرة في الشعر العربي ظهرت من هنا اتخذت علاقة الشاعر بالمكان أه

في أماكن كثيرة كانت ذات صلة وثيقة بتجارب الشعراء وحياتهم الخاصة  وتجلت

والعامة، فالمكان هو البيئة التي عاش فيها الشاعر العربي بكل ما تشمل من مظاهر 

فكان المكان صورة يصور الشاعر  الطبيعة المتحركة والساكنة والمظاهر الأخرى،

 وليست صورة جامدة ف البشـرية، والعواطصورة تنبض بالحياة"  وهيفيها صورته 

"2. 

برز تالمقدمة الطللية يشير إلى تقلب الحياة، إذ  ولعل حديث الشاعر الجاهلي عن

حديث عن " فهو المكان وما حل به بعد رحيل أهله عنه،  تأصاب التيملامح التغير 

شيء  ، تلك البقايا التي لا تزال تحتفظ بالماضي ، وليس الشاعر إلا بقيةبقايا الأشياء

 . 3" أتى عليه البعد والهجر والفراق مثلما أتى المطر والرياح والزمن على معالم المكان

كان الطلل أحد المحاور المكانية الأساسية ضمن تجربة الشاعر الجاهلي، قد و

 بفضل ما تهيأ للشاعر  قد تحول إلى هاجس يؤطر العلاقة الإنسانية مع المكان وذلك "ف

                                                           

 180، ص1995، 2عبد القادر الرباعي : الصورة الفنية في النقد الشعري ،مكتبة الكتاني،ط 1
 .94، ص1962،  9شوقي ضيف: في النقد الأدبي، مكتبة الدراسات الأدبية ، دار المعارف، القاهرة، ط 2
 . 9، ص،دي سليم المنصوري: شاعرية المكانجري 3
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ذكر الشاعر  الانفعالي الذي سرى في القصيدة حتى أصبح مجردمن استثمار للحس 

مع الأدبيات للدمن وآثار الديار يستنهض كوامن الإحساس لدى المستمع الذي لا يتعامل 

، وما حفظه من أشعار القدماء في هذا ا بعيداً عما عرفه من حياة العربالتي يسمعه

لشعراء لا تخطئه العين ، لقد المعنى، وللمكان في شعر الأطلال نصيب من فلسفة ا

 . 1"أودعه الشعراء رؤيتهم للأشياء ونظرتهم للجمال

ً من الدوالشعراء كان وعي ف افع التي أدت إلى الجاهليين بأهمية المكان دافعا

حتى " جاء هذا الخطاب بصورة واضحة في مقدمات قصائدهم ف، مخاطبتهم للطلل

جميع الشعراء الجاهليين، حيث ظاهرة خطاب الطلل ظاهرة مشتركة عند  أصبحت

منحوا المكان صفات إنسانية تكشف عن عمق العلاقة القائمة بين الإنسان والمكان ، 

 .2" الذي أصبح جزاءً من الماضي بما كان يحمله من مباهج الحياة وتألقها

 أهمية المكان: -

عدة  ، وظهرتكثير من الباحثين القدماء والمحدثينالظهرت أهمية المكان عند 

 لبشر بنفس يؤثر في ا معايشةماهيته حيث يرى بعضهم أن المكان حقيقة في أهمية  أراء

  .القدر الذي يؤثرون فيه

والأشياء التي ، ن الإنسانعلاقة بي كهناالمتتبع لتاريخ الإنسانية يجد أن ف

؛ فهو فتاريخ الإنسان مدون في المكان الذي خلق فيه وعاش فيه واختارها، اختبرها

ً بفعل  ، وذا صلة وثيقة بأعماله الأدبية؛ فحين نفصل العمل نونةالكيمرتبط به جذريا

  الأدبي عن عنصر المكان يفقد خصوصيته وأصالته.

 

 

 

 

                                                           

 . 96جريدي سليم المنصوري :شاعرية المكان ،ص  1

، 1ر والتوزيع ، الأردن،طموسى ربابعة : جماليات الأسلوب والتلقي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنش 2
 .52،ص2000
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يتبناه الإنسان ذلك الأدب الذي يستطيع أن " عالمية هو الفالأدب الذي يكتسب 

يفعل ذلك عبر  هعالمية  ولكن، ومثل هذا الأدب يشق الطريق إلى الويجد فيه خصوصيته

 .1" مية بارزة وقوية أحدها المكانيةملامح قو

الجانب الداخلي، والجانب جانبين: ذا من هنا كان المكان في العمل الأدبي 

ً جديداً وبهذه الطريقة يمكنالخارجي،  ، من خلال الترابط بين نا فهم النص الأدبي فهما

وانعكاس قضاياه في ، الوعي بهمن خلال ، والمجتمع، وذلك ذات المبدع الخلاقة

ً لمعاني النص وفنيته.الأدب فأخذت أهمية  ، لذلك يصبح المكان الأداة الأكثر استيعابا

ً شوقاً،  تفاعلت نفسهفي حياة الإنسان حيزاً كبيراً، حيث المكان  وحنيناً، ورغبة في  وحبا

 الجوانب والملامح .المتعددة وميلاً على إبراز أثره في نفسه، وحالاته ، الوصف

، إذ ما من حركة إلا وهي مقترنة به  وما الانسان عميق الأثر في حياة  فالمكان

نحصر ، وأهم من أن يإلا وهو مستوح لبعض دوافعه منـه، وهـو أعمق وأكبر من فعل

الحياة تشهد على مجالات كل ف .، وأن يقتـصر فيـهفي ما يمثله من ظرف أو وعاء

وتدفع إلى الإقرار بأنه  ،وتفـصح عـن أثـرهوتعدد مظاهره  ،للمكانحضور الكثيف ال

فالمكان هو " الذي  .جزء لا يتجزأ من كل الموجودات وكل وجوه حركتهـا وسـلوكها

مارسنا فيه أحلام اليقظة، وتشكل فيه خيالنا. فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية 

ومكانية الأدب العظيم تدور حول هذا  لةالتي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفو

 . 2"رالمحو

الركن  وهو، الإنسان مداركتتفتح فيـه المهد الأول الذي  كما يعد المكانف

ح مداركه يبدأ بتحديد أبعاده يه تكوينه الحياتي ،وبعد أن تتفتيمارس فالأسـاس الـذي

كان . فإلى مكانه الأخيرالعملية ، إلى أن ينتهي به المطاف المكانية من خلال حياتـه

 ً ً ف الإحساس بالمكان إحساسا . فكان الشاعر يصف في النفس البشرية ، ومتأصلاً طريا

 بيئته المكانية  " ويرسمها ويخطط لها، ويعطيها ما تستحقه من أوصاف، ثم يبدأ بنقلها 

                                                           

غاستون باشلار: جماليات المكان ،ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، يروت،  1
 .6،ص 1984،  2ط
 .6غاستون باشلار: جماليات المكان،ص 2
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على لوحته، ليحدد معالمها على ضوء المعركة المرتقبة التي ارتسمت في ذهنه قبل 

. 1فه، وتكونت في نفسه قبل أن يخطط لها"وص

لأن عملية التكيف التي تحيط بالإنسان؛ و لا شك أن من الصعوبة تغيير البيئة 

على كان ، فإلى محاولة تعديل العالم الخارجيتستند إلى تعديل ذاتي أكثر مما تستند 

الفكرية  نساقلاا ذلك من خلال تحديدبرز يوالإنسان أن يتكيف مع البيئة، ومحيطه، 

ً حاملاً لكل التواريخ الصغيرة والكبيرة فقط، وإنما هو اللحظة للمكان ، فهو ليس مكانا

، وتجعلنا علائقالمن  في نسق نانظرة شمولية، تضع، التي نرى فيها هذه التواريخ

يعبر . فالمكان " المكان أو الحيز الجغرافيعن طريق هذا العناصر والمكونات نتصل ب

إلى الحد الذي نراه أحيانا أشكال متفاوتة، ويكتسب معاني متعددة  عن نفسه من خلال

 .2" يمثل سبب وجود النتاج نفسه

 الأخرىوالعناصر يدخل في علاقات متعددة مع المكونات نجد أن المكان ذلك ل

في تحريك مجريات  المكان كالشخصيات والأحداث. ولِفهم الدور الذي يقوم به

فنحن لا نقرأ المكان باعتباره  ا.إليه ضمن العلاقات التي يقيمهلابد من النظر الأحداث، 

ً  كتلك القراءة التي دأبت عليها ً طبيعيا الدارسات الأدبية، والتي أفرغت  بعض  مكانا

ً ليست له أهمية،عنصراً  وجعلت منه المكان من محتواه الحقيقي فمن خلال ما  ماديا

يتركه المكان من تأثير في نفسية الإنسان، وتغيير أحواله، جعل منه وعاء يحمل 

بر عن تفاصيل حياة عاشها الإنسان، وهذا ما إنسانية تعمواقف وعواطف وانفعالات 

في الشعر الجاهلي، هذه المقدمة التي" اتجهت اتجاهات يفسر وجود المقدمة الطللية 

نستطيع أن نردها إلى ثلاثة دوافع أساسية: الحب، والخمر مختلفة، وهي اتجاهات 

والفرسية، وهي نفسها الوسائل التي كان الجاهليون يحاولون عن طريقها حل مشكلة 

 الفراغ في حياتهم، وتحقيق وجودهم أمامها. ومن هنا ارتبطت هذه المقدمة عادة بحديث 

 

                                                           

 .317نوري حمودي القيسي: الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص 1

2 Roland Bourneuf et Réal Ouellet, L’univers du roman, P.U.F., 1981, p. 100. (30). 
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بدوره وسيلة أخرى من  الخروج إلى الصحراء للرحلة أو الصيد، وهو خروج كان

 .1" وسائل حل هذه المشكلة

به، ويظهر ذلك من خلال  تأثريتعلق بالمكان، وي الجاهليالشاعر وهذا ما جعل 

ً  لمكانلالشاعر  ةعالجم ً وفنيواقعيا سجل من فحمل المكان معاني الشوق والحنين، ، ا

افتعال ولا تصنع، خلال الشاعر تجربة انفعالية عاشها " كما أحسها وشعر بها في غير 

والصورة الفنية في شعره صورة طبيعية بسيطة يسيطر عليها لون التشبيه، وهو لون 

يستمد أصباغه من البيئة الصحراوية التي يعيش فيها، ويشتق عناصره الأولية من 

 . 2المشاهد الحسية التي يقع عليها بصره"

الأثار والحنين إلى  فيهذه الأخيرة التي تمثلت موضع الشعرية وضعها 

ً نحنيالأوطان   . اً شعريا

، وسر أهمية المكانبفطرته  الأول أدرك  الإنسان البدائيمن هذا الباب نجد أن 

نحو المكان في أماكن متعددة ومختلفة جعلته ينجذب ، فقد عـاشانجذابه إليه وتعلقه به

للمكان كانت معالجة  معالجتهاالحضارات القديمة في " أن موقـف إلا ويظل متعلقـا بـه

البدائي إدراك المكان إلا من خلال أشياء ، إذ لا يستطيع الإنـسانحسية موضعية

.3"في تفكيرهمملموسة وحسية ، فالتفكير الحسي للمكان هو الـسائد

التي ، ، في مجمل البنىالجوهريمن قدرتـه علـى الفعـل وتنبع أهمية المكان

ً من هندسته المكان فيه جزوعلى هـذا يصـبح الفني،يتشكل منها العمل  ءاً أساسيا

المكان تتناسب وجماليات أن جماليـات" بمعنى ؛ تزيينينا، وليس مظهراً ومعماريته

مستمرة وديمومة دائمة، وذلك من خلال دفع حركة فالمكان في .4" العمل الفني الكلية

ً بالأحداث  ، وفق ربط الصلة بين الماضي والحاضر، هذه الصلة التي إلى الأمام دائما

 في علاقة دائمة مع المكان الذي يعيش فيه، فيؤثر فيه ويتأثر به، فيتحول  الإنسانتجعل 

                                                           

، 1981،  1دراسات في الشعر الجاهلي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،طيوسف خليف:  1
 .123ص
 .130دراسات في الشعر الجاهلي،صيوسف خليف:  2
 .(17 -1ص) حسن مجيد العبيد: نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، 3
 .17أسماء شاهين : جماليات المكان في روايات )جبرا إبـراهيم جبـرا ( ، ص  4
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مشاعره يعطى ويرسم من خلاله الإنسان  بذلك )المكان( من لا شيء إلى شيء

 وعواطفه الكامنة في نفسيته. 

هر الرؤية الشعرية ومحركاتها ضمن القصيدة المكان في جوكما تظهر أهمية 

ولا يتحقق الأثر الجمالي التام إلا بتلاحم الرؤية ، الإبداع الشعريفضاء ومن خلال ال

 .مكانية في الشبكة النصية للقصيدةال

سح المجال لإظهار يفللشاعر و الشعريةالجوهرية الرؤية كشف عن ي فالمكان  

تشكل اللحظة الحاضرة في هذه الأحاسيس والمشاعر التي ، المشاعر والأحاسيس

طاقة قوية لها   -في النص الشعري -بدورها تبعث التي الإدراك المركب للماضي، 

صفة الإشعاع الحي في الحاضر كما في الماضي أو في المستقبل، وتتيح للقارئ أن 

 .يجد فيها أبعاداً جديدة

يمكن أن نعد المكان من البنى المحركة للدلالات النصية في القصيدة هنا من 

صيرورة متكاملة في الكشف النصي، بل صيرورة المكان خاصة إذا أدركنا أن 

ولما كان المكان المساحة التي تنعكس عليها الأحداث  متلاحمة في التحفيز النصي

ان تكمن في المؤثر وتحولاته، فإن خصوصية المك الزمنية، بوصفها نقطة تحفيز

ً لعلاقة الألفة التي تجمع  الزماني وخصوصية الزمان تكمن في المؤثر المكاني، تبعا

إن علاقتنا بالمكان " Youri Lotman " (وتمانيوري ل)بينهما، يقول الناقد السيمائي 

تجعل من معايشتنا له عملية تجاوز قدرتنا الواعية تنطوي على جوانب شتى ومعقدة 

بة تساعدنا على الاستقرار، وأماكن طاردة اذفهناك أماكن ج، شعورنا لا لتتوغل في

لا يحتاج إلى مساحة فيزيقية يعيش فيها، ولكنه يصبو إلى رقعة  فالإنسان ؛تلفظنا

 يضرب فيها بجذوره، وتتأصل فيها هويته ومن ثم يأخذ البحث عن الكيان والهوية شكل 

فيها الأنا صورتها فاختيار المكان، وتهيئته الفعل على المكان لتحويله إلى مرآة ترى 

  .1" يمثلان جزءاً من بناء الشخصية البشرية

 

                                                           

يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني، ترجمة: سيزا قاسم، مجلة ألف، الصادرة عن الجامعة الإمريكية بالقاهرة،  1
 .83، ص1986
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فإن أبرز  ،الكثير من ملامحها الشخصيةتكسب وبما أن البيئة المكانية هي التي 

سلباً، وهذا يرتد أثره على  مأ إيجاباً، ل الذات مع البيئة والوسط المحيطما يحركها تفاع

أنه ليس ثمة  ، وهذا يدل على"، وتحريك فضاءاتهالمكاني للمبدع في الفضاء الرؤيو

وجود بلا مكان ويستدعي وجود المكان وجود الإنسان محور ذلك الوجود، والعامل 

ً على مشهد الحياة، وتتنوع الأجناس الإنسانية بتنوع المكان، وما يترتب  الشاهد واقعيا

على ذلك التنوع من اختلاف؛ في المعتقد، واللون، والمزاج، والسلوك، والتكوين، إذ 

بمكانه، ويعكس مزاج بيئته، ومواصفاتها، ومواضعاتها، وتركيبتها يصطبغ الإنسان 

 .1النفسية "

ً فهو يمثل   ً وأساسيا لذلك يظل حضور المكان في الخطاب الشعري ضروريا

الأرضية التي يؤسس عليها الشاعر شخصيته وبنائه الفكري، فمن خلاله يذكر وقوع 

التجربة التي يخوضها  الإحداث ضمن زمن داخلي يخضع في الوقت نفسه لواقع

العربي في بيئته القاسية بالطبيعة اتصالاً مباشراً لا . فكان " اتصال الشاعر في حياته

. لذا 2يحجبها عنه ستار رقيق، بل تعامل معها فيما يقيم حياته، وفيما يزينها في عينيه"

؛ لأنه قعزله عن السيا، فلا يمكن  العربي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان كان المكان

 كقيم  هيتم صوغ، حيث الفني والجمالي ق في إعادة إنتاج خاصة في بعدهليتعيرتبط و

 ، هذه الرؤية التي كانت نتيجة وهو الصوغ الذي تتحكم فيه رؤية الشاعر، أحاسيسو

  ه الخاصة.أو تم حكيها ، أو إنها خلاصة أفكار ةتجارب معاشل

عمل  تقريري حرفي في يمكن الحديث عن مكان واقعي وفي ضوء هذا لا

، وإنما تبقى الأمكنة حتى الواقعية منها متخيلة ، بحكم أن إعادة وصف إبداعي ما

المكان لا يمكن تحقيقه التحقيق الكامل والشامل ، وذلك لأن مكون التخييل يرسم مسافة 

ً أو قصةٍ أو شعراً فا. بين الواقع والخيال يخلق عن طريق  لنص سواء كان مسرحا

ً المكان مك ً  انا له مقوماته الخاصة ، وأبعاده المميزة ، ويمثل المكان أحد أبرز  خياليا

                                                           

 .62،ص2004الثقافي بجدة  حافظ محمد: شعرية المكان والزمان مجلة علامات، النادي الأدبي 1
 .227،ص 2001، 1حسين نصار: في الشعر العربي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،ط 2
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، وميزة خاصة في حياة ةخصوصي، إذ يمثل الشعرينص الالمكونات التي يعني بها 

 الشاعر.



 

 

    الثاني  الفصل



 من الناحية الاجتماعية  الأبعاد الجمالية للمكان -

 توطئة -
 الحياة الاجتماعية في الصحراء -

 أثر البيئة الاجتماعية على الشعر الجاهلي -

 البيئة وعلاقتها بالشاعر -    



   من الناحية الاجتماعية الأبعاد الجمالية للمكان                                                                           الفصل الثاني                          
 
 

53 
 

 

 طئة:تو

فالشاعر لم  ،والمكانية الزمنيةوصوره  ،صاحبهلشعر هو الذي يشهد علي أثر ا

عاش  جزء منها ؛ لأنه وبيئته الاجتماعية والطبيعية، معهيقدر علي أن يبتعد عن مجت

عن  المدافع هو مجتمعه والقبيلة التي ينتسب إليها، فلسان كان الشاعر الجاهلي ف ،معها

وفي الترحال والسفر  ،ويحتمل أعمالها في جميع الأمور ،الأخرىقبيلته أمام القبائل 

  لذذ من صحراءها وبحارها ووديانهاويت ،الأرض التي يعيش فيها ويستأنس بجبال

حيث الشاعر يعتبر عند العرب في العصر الجاهلي رئيس القبيلة وأميرها،  لذلك کان

بل أهم منه وهو  كالمؤرخالأخلاق، وليست مهمته  ذا معرفة بالأنساب ومعالي كان

إلي الذروة التي بلغها إلا لكونه  يبلغالجاهلي لم  اعرالش، فالمعارفمخزون من حيث 

   .الجاهلية مع بيئته صادقا  

ه التي تجتمع كلمات، والشاعرأداة من الفنون،  في تلك الفترة كغيرهالشعر كان ف

من شاعر  -في مدى براعتها  -تختلف ، فنيةلتخرج صورة  والقافية ،نفي قالب الوز

من يقرأ و .في إخراج المعاني والتصويرية ،اللغويةإلى شاعر آخر حسب مقدرته 

و هو السائد فيها حظ أن النظام القبلي الجاهلية، يلاالعصر تاريخ الأمة العربية في 

 .عليها، على اختلاف مجتمعاتها في المدينة و القرية و البادية و الصحراء البغال

 السياسي على الرغم من تشتت العربف الظاهر، ربطت بينهم وحدة في أفكار

القبلي بدعا  يكن اتباع النظام لـم، فواحدة الديانة و العادات و اللغة، جعلت منهم أمـة

الأولى من مراحل يمثل المرحلة بل أسلوبا  ، في العصر الجاهلي لدى أمة العرب

وحدة في ذلك هي و القبيلة  ،و السياسي لكثير من الأمم التي سبقتها، عيالتنظيم الاجتما

أبناؤها إلى أبعد حدود لا يتجزأ، بتعاون سياسية و اجتماعية، بمعنى أنها تشكل كلا  

.في كل حالشتركون معا  في السراء و الضراء، فهم متكافلونالتعاون ي
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يعرف بها أكثر من  اتعادووقد كان للمجتمع العربي في العصر الجاهلي تقاليد 

فتميزوا  ،أخرالكرم، أكثر مما يعرف بها أي شعب يعرفون بالضيافة وفكانوا سـواه، 

وهذا ما نجده عند  ،في ذلك للمثلحتى أصبحوا مضربا  بالجود والبساطة في العيش 

 والجود. و لم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم،بن سنان هـرمو حاتم الطائي 

، وعاداتهم وتقاليدهم مدون في أشعارهموالمتتبع لتاريخ العرب يجد أن أعمالهم 

صنعة الشعر حتى أصبحت   التاريخمنذ فجر بالشعر من خلال اهتمامهم   التي تظهر

  الجاهلي. ريمتاز بها الشاع خاصية

فقد كان وسيلة من  ،عن أنه فن يستمتع به الهاوي الشعر بالنسبة للعرب فضلا  ف

برع الشعراء ف .وتاريخهم وأنسابهم ،الوسائل التي يعرف بها أحوال العرب وأخبارهم

تعكس  وأخرجوا لنا لوحة ،في العصر الجاهلي في نقل مظاهر الحياة الصحراوية

طلال ثم يبدأ فنجد الشاعر يفتتح قصيدته بالوقوف على الأ ،كانوا يعيشونه الواقع الذي

 مظاهر الطبيعة، وحيواناتها.من عينه ويصور كل ما وقعت عليه ، بوصف رحلته

الإجتماعية ابن بيئته، وما كان شعره إلا تصويرا  لتلك البيئة الجاهلي إن الشاعر 

ر لنا الشاعر الجاهلي البيئة وفكما ص، لهصر الطبيعة المتاحة وما تحتويه من عنا

حيونات والأنهار، وما تحتويه من الجبال والودان الصحراوية من خلال وصف 

عاداتها من خلال وصف الإجتماعية ر لنا بيئته و، فقد صمنابت العشبو رأزهاو

 وتقاليدها ، وكل ماله صلة بالمجتمع.

 

 

 

 

 

 

 



   من الناحية الاجتماعية الأبعاد الجمالية للمكان                                                                           الفصل الثاني                          
 
 

55 
 

  الحياة الاجتماعية في الصحراء: -

مغزى عن كشف الفي  البناء الاجتماعي في العصر الجاهلي مدخلا  مهما  ل يشك

عات الحياة الجاهلية في التعبير عن تطل طليعيا   ى دورا  الجاهلي، الذي أدالشعر

الجاهلي؛ باعتبارها الوطن  البعد الأعمق في وجدان الشاعرمثل المجتمع  إذ،وأشواقها

لصحراوي، ويؤسس له شرعية ا في المدىالراحل معه أبدا، الذي يقيه من الذوبان 

 .بيئته الإجتماعية شروطأخلاقية وثقافية ضمن 

هذا الشعر الشعر في العصر الجاهلي، عن لم تغب الحياة الاجتماعية لذا نجد أن 

بعاداته وممارساته  ،الجاهلي في تلك الفترة الإنسانالحياة التي عاشها الذي صور لنا 

، ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه " ديوان علمهم عند العربان الشعر . لذلك كاليومية

عن  واوتحدث ،نظرة حميمية البيئة إلى  الجاهلي  العصرشعراء نظر ف.1يصيرون"

بصفة عامة والشاعر  الجمالية التي تنعكس على الإنسان صـفاتها الحـسية وخصائـصها

 يقول الأعشى:  .بصفة خاصة

اع   ح  و  ر  ا ذ  إ   "          ّغّ هّ اق ّآف ّى ل  ع   ت  س  م  أ  و     لاّجّ ع ّمّ  احّ لقّ ال ّي الر    هاـــــــــات ّرّ ب ّا

ا أ  ن ا ه  أ                        ا   ح   د  ن  ع   ان ال  و  م  ل ه  اــــــّن اات ّاّلّ ن ّاضّ رّ عّ اّأ ّهّ ب ّّتّ زّ عّ وّ ّّّّّّّق  ه    ه 

ّحّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ." هاــــــــــات  ب  ن  ها و  ي  ع  ليلٍ ر  ق   اة  ر  س         ة  وف  خ  م  ا ن ل  ل  ح   د  ق   اظّ ا ّودا ر 

يصور لنا حالة الصحراء في أيام القحط  مفتخرا  بقومه  في هذه الأبياتالشاعر 

يبذلون  فهم حيث تجدهم في هذا الأيام ينحرون الإبل لإطعام الضيوف والفقراء،

الرغم من قلة نباتها وشح مرعاها ولكنه معروفهم ويقيمون في دارهم لا يبرحونها على 

  الحسب الذي يتحتم الصبر عليه على الرغم من المكاره

 
                                                           

 ّّ.24صدط، دت،  ،1ج –القاهرة  -محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، تحقيق : محمود محمد شاكر 1
محمد حسين، الناشر مكتبة الآداب بالجماميزت، دط، ، الديوان، شرح وتعليق: الأعشى الكبير ميمون بن قيس 2

 .87ص ،1940
ا : مسرعا .معجلاّ: الإبل في أضراعها اللبن. ال لق احّ   التراب المتطاير في الجو.غبراتها:ّ : أنحائها وأقطارها.آف اق ه 

ن اّ:ّ اض  ر  اّأ ع  ّب ه  ت  ع ز  ا صعب علينا أن نفرط فيها.و  ّن اات ه  ا اظّ  لا نفوتها.:ّل  ّح  )ينظر ديوان  دار شرف.:ّّودا ر 
 الأعشى(
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لقحط والجهد والبلاء فبيوتهم فحين تلوح السنة الشديدة في الأفق حاملة معها ا

لأنهم سادة ، ودا  أم مطر أم صعلوكا   ا ،رء كان فقيسواحاجة يأوي إليها ذ لكل ذي ملا

 تسموا وترتفع ولا تخفر لهم ذمة مما يعني أن دلالة الكرم ،يستباح لهم حمىأشراف لا 

دليلا على الشرف فضلا الأماكن  تلكالإقامة في ف عندهم لتحمل معاني الشرف والخير،

 العيش فيهاكان الاقتدار على الإقامة فيها دليلا على قدرة أصحابها على ؛ فعن القوة

 ودليلا على تعلقهم بها

مرتبطة بالمكان، هذا المكان الذي كان هكذا كانت العرب في الحياة الجاهلية 

محل نشاطات الإنسان في حياته اليومية المتمثلة في شبكة من العلاقات، التي  "ولازال 

تربطه ببيئته، وتمنحه هويته وتوفر له المجال المعيشي؛ فالمكان من مقومات حياة 

الحالة الاجتماعية التي  ا  صفاو الأعشى يقول .1ه "الإنسان يؤمن ديمومته، واستقرار

 كان العرب يعيشها في البيئة الصحراوية:

 اصّ ائ ّمّ خّ ّنبت  ي   ىث ّرّ غّ اتكم جار  و       م  ك  ون  ط  ء  ب  لا  م   ىشت ّمّ ل اّ ّي ف   ون  يت  ب  ت  "          

" اص  اخ  و  الش    ات  ع  ال  اء الط  م  الس   وم  ج  فةٍ    ن  اخ  م   ل  لا  وع خ  ج   ن  م   ن  اقب  ر  ي           
2. 

البارد الشتاء  بيوتهم في فصل فيالشاعر في هذه الابيات يهجو أناس يبتون في 

يبتون جوعى فارغات البطون، فهذه الذين لا يبالون بجارتهم  ،الشتاء وبطونهم ملاء

اجتماعيا . فالإنسان منذ  الحالة حركة مشاعر وأحاسيس الشاعر فتفاعل مع الموقف 

مجتمعه تربطهم جميعا  أواصر شتى وجوده على هذه الأرض " يحي مع أسرته و

 وتنظم حياتهم أعراف وقوانين ارتبط جلها بطبيعة الحياة في بقعةٍ ما، لتحقق 

. وتختلف هذه الأعراف والقوانين والاستقرارصالحهم، وتوفر لهم أسباب العيش م

 البيئة، وله دوره في تقاليد الناس  باختلاف البيئة التي تتحكم بها، والمكان جزء من

                                                           

، 2013، 1حمادة تركي زعيتر: جماليات المكان في الشعر العباسي ،دار الرضوان للنشر والتوزيع،عمان،ط 1
 . 44ص
 .149،ص ، الديوانالأعشى الكبير ميمون بن قيس 2

شت ى ا : جاع.غرثى ذي يقضي فيه الانسان وقت الشتاء.الموضع ال: ا ل م  ائ ص  م   )ينظر ديوان الأعشى( : جياعا .خ 
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ونظام السكن والعلاقات الاجتماعية والمناسبات وطريقتهم في المأكل والمشرب والزينة 

        . 1" لت ميز مجتمعا  ما عن مجتمعٍ آخر

معنى العدد  البيئة الصحراوية عليهاومن المعاني القيمية الأخرى التي دلت 

وكأن الدار امتداد  القوة في ذلك الزمنمن مظاهر  ا  مظاهرعد أهمت التيوالكثرة 

الدار واشتد ركنها كان ركن صاحبها  وكلما قويت ،لصاحبها في المكان والزمان معا

  :زهير بن أبي سلمى يقول. متينا  

 نون  الظ   ر  ب  بالخ   يمٍ   وقد يأتيك  م  ي ت  ن  ب   يك  د  ل   غ  بل  لا أ  أ  "                  

 ون  نك   ،منها ،رارة ّق ّّبكل         رّ جّ حّ ّل  ح  ا بم  ن وت  ي  ب   ن  بأ                  

 .2" ونّ جّ فالحّ ّة  وم  د   كناف  لى أ  إ     منا  ار  الد   ون  ى تك  له  لى ق  إ                          

وهو ما يستلزم القوة والمنعة  ،فالامتداد المكاني يعني بالضرورة كثرة في العدد

وبها يحافظ الإنسان على شرفه ووجوده  ،التي تردع الخصوم وتكف أطماع الطامعين

في بيئة شريعتها الأولى هي القوة التي كانت هي الأساس في الحياة الجاهلية، بل إن 

لقيم لإنسان لتنمية اوتمتد جذور المكان في وعي ا ذاك المبدأ يشكل جوهر الفخر القبلي.

الاجتماعية، والمعايير الأخلاقية، ولتعزز مواقف وفلسفاتٍ وتأصيل هوية الإنسان، 

لتظهر الأماكن الاجتماعية، وتحمل كل منها هويتها المؤهلة لها، وتكون مجالا  لانتماء 

ساكنيها إليها. وتتعدد الأماكن الاجتماعية بتعدد الحاجات الإنسانية، وبتعدد قوانين 

 .3" لها الحياة المنظمة

لكن القوة والشرف ليست الصفات الوحيدة التي كانت منتشرة في الحياة 

الاجتماعية في تلك الفترة، بل كان هناك الكرم الي يتميز به الكريم  حين يحل الجدب 

 ويشتد الحال، فكان الكرم  معيار اجتماعي، ومبدأ يتميز به الإنسان الجاهلي.

 

                                                           

 .83حمادة تركي زعيتر: جماليات المكان في الشعر العباسي،ص 1
 ،1ط -لبنان –زهير بن أبي سلمى، الديوان، شرحه وقدم له: علي حسن فاعور ، دار الكتب العلنية ، بيروت  2

 .126، ص1988

رّ  ج   )ينظر ديوان زهير(. جبل في مكة. فالحجون: : مستقر الماء في الوادي.قرارة: موضع في الحجاز. ح 
 .83، صحمادة تركي زعيتر: جماليات المكان في الشعر العباسي 3
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لظروف أن يكثر ذوو الحاجات حول بيوت لذلك كان معيار الكرم في تلك او

فتعرف تلك البيوت بكثرة الداخلين والخارجين ويصبح ذلك من أبرز ما يمكن  ،الكرماء

 :زهير بن ابي سلمىيقول . أن يمدح به المرء

 لّ هّ سّ  وان ّأحزّ  فيه وإن   امك  سبيل      نٍ   ط  و  م   ما منها على خير  فأصبحت  " 

                               رأيت   كل  الأ  ّجرة  الح  في  ل  ام الماونال  كر          ّتّ ا ّجحّ أ ّ اس  بالن   باءّ هّ الشّ  نة  ذا الس  إ  

  قل  الب   ت  بذا ن  ى إ  حت   ،هاـــــــــب ينا  قط               م ه  بيوت   ل  حو ت  ذوي الحاجا

ب  ي   إن   نالك  ه        1" واغل  وا ي  ر  يس  وان  ي   واعط  وا ي  ل  سأ  ي   ن  إ  و  خبلوا          المال  ي   وال  ستخ 

فحين يجتاح الجدب الحياة ولا يجد الناس ما يأكلونه فيعمد كرماؤهم إلى كرائم 

في كل حال، ينصر الواحد منهم أخاه  " فهم متكافلون ،يستأثرون بها لأنفسهم أموالهم

 مقصدا   ازهير عن غيرها فتغدو عندئذ تتميز بيوت ممدوحيف، 2" ظالما  أو مظلوما

يكتنفه ذوو الحاجات يتحلقون حوله فلا يبرحون أماكنهم فلا تكاد تميزهم عن أهل 

ودل على شرفه  وكلما تبنى الإنسان القيم التي تقدسها الجماعة ارتفع بيته معنويا   البيت.

 : يلبيد بن ربيعة العامر يقول .يسمو اليه الصغير والكبير بيتوسيادته فيغدو 

 هام  لا  نا ع  بين   لائق  الخ   م  س  ا    ق  م  فإن   المليك   م  س  بما ق   ع  ن فاق  " 

 اه  ام  س  ا ق  ن ظ  ح   ر  ف  ى بأو  ف  أو    رٍ ش  ع  في م   ت  م  س  ق   وإذا الأمانة  

 .3" هاغلام  ا و  ه  ل  ه  ما إليه ك  س  ف     ه  ك  م  فبنى لنا بيتا  رفيعا  س  

إن سمك البيت إشارة إلى حيازته جملة من الفضائل و ليست مقتصرة على 

مما يعني أن هذه المعاني التي يفخر بها أجل ذلك سما إليه الكبير والصغير آحادها، من 

الشاعر والتي دل عليها بيتهم ليست متاحة للجميع؛ إذ لو أنها كانت كذلك لم يكن هناك 

  من داع لفخره.

 
                                                           

 .86ص  ،ديوان، الي سلمىزهير بن أب 1

ن وا لّ : وقعوا في شدة وضيق. أحز  باءّ  : كناية عن الرخاء.س ه  : : البيضاء من الجدب. الش ه  ا ت   .أضرتأ جح 
 )ينظر ديوان زهير(.

 .1، ص1964،  1دار الشروق ط –القاهرة  –فن المديح و تطوره في الشعر العربي: أحمد أبو حاقة  2
 .116،ص2004، 1ط -لبنان –حمدو طماس ، دار المعرفة، بيروت ، الديوان، أعتنى به: لبيد بن ربيعة 3
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 أيضا : بيعة العامريلبيد بن ريقول 

 هاام  أهد   الصّ ق ّة ي  ل  الب   ل  ث  م         ة  ي  ذ  ر   كل   ابّ ن ّالأطّ ي إلى تأو  " 

 هاام  ت  أي   ا  وارعش   د  م  ت   جا  ل  خ          تّ حّ اوّ ن ّت ّ إذا الرياح   ون  ل  ل  ك  ي  و  

 هاامّ شّ جّ  عظيمةٍ  از  ز  ا ل  من         ل  ز  لم ي   ع  ام  المج   ا إذا التقت  إن  

 هاام  ض  ها ه  لحقوق   ر  م  ذ  غ  م  و        ا  ه  ق  ح   ي العشيرة  ط  ع  م ي  س   ق  م  و  

 اه  ام  ن  غ   بٍ ائ  غ  ر   وب  س  ك   ح  م  دى   س  على الن   عين  ي   مٍ ر  لا  وذو ك  ض  ف  

" اه  ـــــــة وإمام  ن   س   قومٍ  ولكل           م  آباؤه   لهم   ت  ن  س   رٍ ش  ع  م   ن  م  
1. 

قومه جاعلا  من المنازل والبيوت مأوى بو ،الأبيات بنفسهيفتخر الشاعر في هذه 

ارتبطت مونهم ويحسنون إليهم، هذه الصفات والمحاسن التي للفقراء واليتامى، فهم يطع

، فهي " ليست طيب منبتهم وعراقة نسبهمودل كل منهما على ،  بالكرم وحسن الضيافة

مهمته أن تكون إلا التعبير عن أماله وآلامه وعن المجتمع الذي يعيش فيه، ومن ثمة 

فق العالي الذي يرمي وبمحيطه عن طريق هذا التغني وهذا التعبير الى الا ،يسمو بنفسه

من الأحياء الى أفق الارتقاء و الجمال وتلك مهمة أخرى يؤديها الأديب في هذه  ليهإ

. يقول  الصحراوية مببيئتهالذي جعل الكثير من الشعراء يتغنون وهو الأمر ، 2" الحياة

 لبيد بن ربيعة:

 ذر  ا ت  ى وم  م  ل  س   ه  ل  واص  ا ت  وا   فم  كر  ما ابت   عد  ب   رٍ ج  ه  ب   طينّ الق ّ راح  " 

 .3"ر  د  قت  ي   دود إذا ما كان  و الص  ل  س  ا   ي  وم   ريد ّالمّ ما يأتي ف   ورّ رّ الا ّأى ن  م       

 

 

                                                           

 115ص ،ديوانال ،لبيد بن ربيعة 1
ر.)ينظر ديوان لبيد : المتكلف للأموالجشامّ : قابل بعضها بعض.تناوحت المرتفع.القالص:ّ : حبال الخيام.الأطناب

 بن ربيعة(. 
 1ط ،مصر ،مصطفى السيوفي: الإبداع الشعري بين النظري والتطبيقي، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية  2
 .23ص ،2011،
 37ديوان،صال ،لبيد بن ربيعة 3

 وهي الدابة التي تفر من صاحبها.الارور:ّ: أهل الدار .القطين
 )ينظر ديوان لبيد بن ربيعة(.  الرجل الذي يبحث عن دابته.المريد:ّ
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ر بها ولاشتمال الدار على معاني الألفة والاجتماع الإنساني كان الرحيل عنها يعي  

 طرفة بن العبدعلى حد تعبير الإنسان

 ك  ذل  ــــــك   ئلت  ؟ س  لنا أهل   ل  ألا ه  ها    ؤال  تي وس  جار   إلا   و  ر  غ   ولا"                

 .1"دارك   ر  دارٍ لي سوى ح   ب  ألا ر   تي   حل  ور   يري في البلاد  س   ر  عي   ت                

نها، فهي وأن كان راحل عنها ومبتعدا  عملازمة لأنسان حتى الأماكن كانت  فتلك

الشعرية، تعنى " موقفا  معينا  للشاعر تجاربه ل ةداره ومسكنه الذي يأويه، وهي حاوي

 بحيث أبرزه عملا  قائما  بنفسه عاشه أو عاش فيه من فاتحته إلى خاتمته، لأول مرة

 . 2" عملا  له كيانه، وله صفاته، وله وضوح التجارب الكبرى التي تمر بنا في حياتنا

كما كانت هذه الأماكن تقرب العلاقات بين الناس وتجمعهم على الإعانة 

 :ّالأبرصبن عبيد يقول  .فيم بينهموالمساعدة 

د  ب أرضٍ إن  ك نت  فيها    ولا"  ل  إن نـي غ ـريب   سـاع   ت ق ـ

ة  الق ـريب            م  ح  الن ائي   وقد  ي ق ط ـع  ذو الس ـه  ل  الن از   .3" قد  ي وص 

فالابتعاد عن الديار والحلول بديار قوم أخرين لا يمنع من مساعدة ومعاونة  

 أهلها؛ لأنك أصبحت منهم.

على  تدلو ترمزلم تكن تلك الديار رمزا  للإحسان والمساعدة فحسب، بل كانت 

الأخلاق والخصال الرفيعة، فهذا الشاعر عبيد الأبرص يبكي  في الابيات التالية أهله 

 :عبيد الأبرص يقول .وقومه وما كانوا عليه من كرم الاخلاق والخصال الرفيعة

 وب  غل  م   د  ج   ك  ال  ه   م  ه  لي  ي ع  ب  قل  ف     حوبّ ملّ ب ّ ين  الح  الص   ليه  أ   ت  ر  ذك  ت  " 

 .4" يب  الط   و   ر   ب  ال  و   دّ رّ الجّ ّاقّ ت ّعّ  ل  ه  ى  وأ  د  والن   اع ّب ّالّ ر و  ي  الخ   ل  أه   ت  ر  ذك  ت     

 

                                                           

 -لبنان -دار المعارف، بيروت  ،ّطرفة بن العبد، الديوان، أعتنى به: عبد الرحمان المصطاوي 1
 .67ص1،2003ط
 .140.ص،شوقي ضيف: في النقد الأدبي 2
 .36، ص 2008، 1ط -لبنان –محمد عبد الرحيم ، دار الراتب الجامعية ، الديوان، أعداد: عبيد الأبرص 3
 .44محمد عبد الرحيم ،ص، الديوان، أعداد: عبيد الأبرص 4

 عبيد الأبرص(. )ينظر ديوان:وهو من الخيل.الجرد .كرامعتاق:ّالشرف والكرم.الباع:: موضع. بملحوب
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وهي  خلاق التي كان عليها قوم الشاعر،فالخير والإحسان والأخلاق الطيبة هي الأ

فحالة التنقل والترحال التي عرفها  .ا  وخير ا  الديار من بردل على ما كانت تحمله تلك ت

 راجع إلىولعل ذلك  ا  في عدم استقراره في مكان واحد،الشاعر الجاهلي كانت سبب

سعى وسط المحيط القاسي للوصول  تنقله الدائم " بحثا  عن الماء والكلأ، فلم يستقر بل 

 . 1إلى الربوع الخضراء التي تتيح له أسباب البقاء"

وعبرت عنه، فرغم أن الجاهلي صورة عكست لنا واقع الشاعر المكان رسم ف

 ةيعن حالة الشاعر الداخلإلا أنه عبر  صف بالجمود والسكونالمكان في هذا السياق يت

فقد كان مستودع يختزن فيه الشاعر ذكرياته  ،وعكس ما فيها من مشاعر وأحاسيس

هذه الوضعية وما يتبعها من ، والديمومةة ركعله يكتسب صفة الحوأيامه، وهذا ما ج

 ا  مشاعر الحب والشوق تتحرك اتجاه المكان لتضفي بذلك نوع تاحساس بالمكان جعل

حتلان مكانة أساسية في ي  والإحسانمن الحنين إلى الأهل والديار، ولذلك فان الخير 

الذي وسط المجتمع الذي يعيش فيه، وذلك من خلال انتمائه للمكان ، الشاعرخطاب 

يرى أن يهون إذا كان في دار   القيس ؤمراوهذا  يحقق من خلاله كيانه الانساني.

  وكنف الأحبة والأهل، يقول:

 ايد ّدّ الحّ  ي  الح   ك  ذل   غ  ل  أب  و    و  رٍ م  ع   بن   ر  ج  ني ح  ب   غ  ل  ب  ألا أ  

 يداع  ب   م  ك  ار  ي  د   ن  م   يقا  ح  س      مٍ  و  ق   ض  أر  ب   تّ كّ ل ّهّ  د  ي ق  أن   ب  

 .2ودال  لا خ   ق  ح   ت  و  الم   ت  ل  ق  مي    ل  و  ق   ض  أر  ب   ت  ك  ل  ي ه  أن    و  ول  

 أم الموت في الغربة وفي مكان بعيد ،الحقفالموت في ديار الأهل يعتبر هو 

الأهل لا يعبر عن الموت الحقيقي، هذا الرابط هو ما جعل العرب بصفة عامة  عن

والبدو بصفة خاصة يتمسكون " بأنسابهم، وآمنوا بضرورتها واعتزوا بها، فهي بمنزلة 

   .3" الوطن بالنسبة إليهم أو كالهوية

                                                           

 .80،ص1995، 1ديزيرة سقال: العرب في العصر الجاهلي ، دار الصداقة العربية، بيروت، ط 1
 2ط -لبنان -دار المعارف، بيروت  ،عبد الرحمان المصطاوي ، الديوان، اعتنى به وشرحه:  امرؤ القيس 2
ّ.89ص 2004،

 امرؤ القيس(..) ينظر ديوان الموتالهلك:ّ: القوى الشديد. الحديدا
 .81ديزيرة سقال: العرب في العصر الجاهلي،ص 3
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 علاقـةـى وهنـا تتجل ،ومغالبته للحياة في صراعه مع طبيعة الصحراء الإنـسان

 :الأبرصيقول عبيد بن  .الإنسان بالصحراء

ل حـوب    أقاـرّ ّّّّّّ ـاتمن أهله  م   ــوب  ـــــــــفالذ نـ فالق طبي ـ

ـسّ ّّّّّّّ ين  فالق    فث ع يـل بــاتّ  ف راك   ـل يب  ــــــــــــف ـذات  ف ـرق ـ

ــم           نه  ـب ر ٍ   ل يس  ب ها م  دة   ف ق فــا ح   ريبّ ــــــــــــع ـف ع ـر 

حوش ا    وغ ـي رت  حال ها          ل ها و  ن  أه  ل ت  م  ط ــوب  ّوب د    الخ 

ـروب  أرض         ح  ل هـا م  دوب     ف ك ـل  من ح  ث هـا الج   ت وار 

ن  ي ش            ل كـ ا    والش ي ب  ش ـي ن  ل م  ـا ه  ـا ق تيـلا  وإم   .1"ـيب  ـــإم 

بعد أن خلت من أهلها وسكانها نتيجة يقف الشاعر على ديار قومه بني سعد 

سة ؛ فالموت أقام بها بصفة المفتر الحيواناتللحرب والموت، فلم يبقى فيها سوى 

 يقول أيضا : فكانت هذه الأماكن مكان يدل على الموت والهلاك، دائمة،

نها "  هاّأو  يـك  أق ف ـر  م  ـوُّ ـل  و  ج  ح  ـدوبّ وعاد ها الم   الج 

خلـوسّ فك ـل  ذي ن ع مـةٍ  كـذوب     م  ـلٍ م   وك ـل  ذي أم 

ـلوب   س  روث    وك ـل  ذي س ـل بٍ م  ـو   .2" فك ـل  ذي إب ـلٍ م 

 أصبح ،ولا حياة فيهزرع فيها،  لافيقتل أو يموت،  بهذا المكانفكل من ينزل 

والضياع  والجدب معاني المـوت والهـلاك والجفـاف تحمل القاحلة التي كالصحراء 

للمكان الليل؛ فرؤية الشاعر  ورعب فـي ،وحر شديد وظمأ في النهار وظلام وخوف

، يحطم أماني وسعادة كل من يقطنه والموت لا يحمل سوى الأحزانأنه ترمز إلى 

 صعب؛ لأنها تزرع وتولد في تلك الأماكن لذلك كان العيش  للهلاك. ا  رمز ويسكنه أنه

 

                                                           

 .35ص، محمد عبد الرحيم، الديوان، أعداد: عبيد الأبرص 1
ـسّ ّ: أسم ماء.فالق طبي ــات: خلا. أقاـر :ّع: أسم مكان. فث ع يـل بــاتّ :أسم مكان. ف راك  لا يوجد أحد في هذه ـريب 

 (.عبيد الأبرص)ينظر ديوان الأماكن.
 .35ص، ، الديوانعبيد الأبرص2ّ

ها ـوُّ ـدوبّ  : وسطها.ج  خلـوسّ  : خلو الأرض من الزرع.الج   (.عبيد الأبرص)ينظر ديوان . : مسلوبم 
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فالبيئة التي" عاش أن يعيشوا فيها.  ولا يمكنهم ،الخوف، فحتى الأقوياء لا يستطيعون

العرب فيها ؛ أي الصحراء جعلت حياتهم قاسية، عمادها الشظف؛ إنها شحيحة الرزق 

تسحق المرء بثقلها. وهذا الجدب الذي يخلق في ذات العربي حاجة ملحة إلى طلب 

 .1"الحياة

يقول وقد كانت حياة العرب في العصر الجاهلي كثيرة الحروب فيما بينهم. 

 الحارث بن حلزة اليشكري:

 اءّ جّ الن ّ يل  ل  الذ   ع  ف  ن  لاي  و      ـــل  ـــه  الس   د  ل  ب  بال   يز  ز  ع  ال   يم  ق  لاي  " 

 .2"لاء  ج  ر   ة  ر  ح  و   دٍ و  س ط  أ  ر     ار  ذ  ح   ن  م   ائلاّوّ مّ ي ج  ن  س ي  ي  ل          

 المكانحظ أن كل بيت منها يرسم صورة من صورلايلهذا الشعر متأمل فال

دائمة  االحرب فيه أماكن،لا يرض أن يعيش في فالعزيز القوى في نظر الشاعر 

روب فأنه هومستمرة؛ لأنها ليست من صفاته وخصاله، وإذا حاول الضعيف الذليل ال

بية في العصر الجاهلي يميز  الحياة العر فقد كانت تلك الحروب أهم ما. ، ويقتليموت

إذ أنها " كانت حياة حربية تقوم على سفك الدماء حتى كأنها أصبحت سنة من سننهم، 

 .3فهم دائما  يقاتلون لا يفرغون من دم إلا إلى دم أخر"

لذلك كانت حياة العربي في العصر الجاهلي دائمة التنقل ولترحال بحثا  عن 

 .، وخاصة منه الصحراءفيها من هذه الحروب وقساوة المكانالأماكن التي يرتاح 

فهي" جزء من تكوين الإنسان لذلك بقى المكان لصيقا  بالتاريخ، وبالحضارة، وشاهدا  

 .4حسيا  على التطور والتغير، وسجلا  أمينا  لأفعالنا، وأفعال من سبقونا "

 

 

 

                                                           

 .87ديزيرة سقال: العرب في العصر الجاهلي،ص 1

 .69،ص1994، 1ط -دمشق –مروان العطية ، دار الأمام النووي ، الديوان، تحقيق: الحارث بن حلزة اليشكري 2
 (.الحارث بن حلزة)ينظر ديوان : الذي يطلب موئلا  أي يطلب ملجأ  مكانا  يهرب إليه.موائلاّ: الهروب. النجاء

 .62، ص1960، 24شوقي ضيف: تاريخ الادب العربي ) العصر الجاهلي (، دار المعارف، ط 3
 .159،ص1986، 1ياسين النصير: إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد،ط 4
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 الشعر الجاهلي:البيئة الاجتماعية على أثر  -

أفكاره وتدخلت في تكوينه على و ،البدويالبيئة الجاهلية علي مشاعر  هيمنتلقد 

 تلك البيئة إلي حياة تنسجم مع ما تفرضه عليهودفعت به ، تضيهتفحسب ما بوصياغته 

لذلك نراه منفردا   ،وفق المجتمع الذي نشأ فيهمعها، فعاداته وقيمه مصوغة  فكان منفعلا  

الظواهر الاجتماعية والفكرية التي  فكانت  الأخرى.في بعض خصائصه بين القبائل 

الكرم والفروسية  کظاهرة ،العرب في إطارها المناسب علىصاغتها البيئة الطبيعية 

والشرف وإغاثة الملهوف ونصرة الضعيف  ،والمحافظة علي النسب، وحماية الظعائن

العرب منذ أشرقت " . فكانمن المظاهر الاجتماعية وذم البخل والجبن والفرار وغيرها

شمس هذا الكون وهم تحت سمائها، يفخرون بأحسابهم وأنسابهم، يحفظونها عن ظهر 

 .1"قلب، ويعتبرونها أساس وجودهم ومدعاة شرفهم

ثر مقاطع القصيدة الجاهلية دلالة علي مدي تأثير المقدمة الطللية هي أکوتعد 

اء الجاهليين، وقد تمثل ذلك الشعرمعظم لدى  هذا التأثير واضحا   يظهرالبيئة البدوية و

فكانت البيئة الصحراوية " ، والمشاعر الثقافة اللغة ووحدة العادات والتقاليد والقيم و في

  . 2"العربي في تشكيل البنية الذهنية والخصائص الجنسية للإنسان فعالا   عاملا  

فكانت الذات تستمد كيانها ، الجاهلية في الحياةوحدة أساسية القبيلة  مثلتوقد 

ووجودها من قبيلتها، ضمن ما تمليه القبيلة من أسس وعادات وأعراف، يكون فيها 

خاضعا  لها. هذه الرابط القبلي الذي تمسك به الشعراء وتعلقوا به حتى أضح الفرد 

 المجتمعكمرجعية جوهرية يقوم عليها البناء القيمي في بارزا  في أشعارهم، وأصبح 

  .يالجاهل

 

 

                                                           

الإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، وضع حواشيه: محمد عبد القادر عطا: الأنساب،   1

 .1، ص1998، 1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1ج

 .17،ص1995،ص،1ط  ابراهيم: شرح ديوان حاتم الطائي، شرح وتحقيق، دار الفكر العربي ، بيروت،عباس  2
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 القيس: ؤأمر يقول

ك ر  "  ن  ذ  ان ي ةّ ّأم  ان   ن ب ه  ر  ي ن اك  ت ب ت د  لا  ع  زع  الم  ـا    ب ج  ه 
ل  ل  أ ه   ح 

 ٍ س ح  ا س كب  و  م  ع ه  ة ّف د م  يم  د  ت ن ك ـــاف     و  ش ٍ و  ر  نّ و  ـل  م  ت ن ه   و 

ــا  اد ت ـ ز  ــا م  م  أ ن ه  لّ ك  ــج   ت ع ـ ي انّ   م  ه ــان   ف ر  ــا ب د  ل ق ـ ــا ت س   .1"ل م 

والمكوث فيها عنوان للصبر وعلو  ،فقد غدت هذه الاماكن رديفة للأصالة

  التي تركها متشوق إليها، ولأهلهافالشاعر في هذه الابيات يبكي على الديار الهمة، 

. فالقبيلة في العصر الجاهلي فهو متمسك بالقبيلة التي كان فيها، ففيها سموه ورفعته

من ثلاثة طبقات : أبناؤها وهم الذين يربط بينهم الدم والنسب، وهم كانت " تتألف 

عمادها وقوامها، والعبيد وهم رقيقها الجلوب من البلاد الأجنبية المجاورة، وخاصة 

عنها  الحبشة والموالي وهم عتقاؤها، ويدخل فيهم الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم ونفتهم

لكثرة جرائمهم وجناياتهم، وكانوا يعلنون هذا الخلع على رؤوس الأشهاد في أسواقهم 

ومجامعهم. وقد يستجير الخليع بقبيلة أخرى فتجيره، وبذلك يصبح له حق التوطن في 

 .  2"القبيلة الجديدة، كما يصبح من واجبه الوفاء بجميع حقوقها مثله مثل أبنائها

عاش العرب في الصحراء المضنية المقفرة حيث يسود الجذب والقحط في ف 

من جهة والحروب التي كانت تجري في تلك الأماكن من جهة معظم أيام السنة، 

  :أمرؤ القيسقول أخرى. ي

ب  "        ـــال ح ّأ لا  ر  ّص  م  د ت ه     ي ــو  ق   فّ ذب ت اّق ـــد  ش ه  ن  ف و  اذ ات  الت ل   م  ط ر   ط ر 

مٍ ف ي           ـــث ل  ي ــو  لا  م  انّ و  ـد ر  ن   ق ـ اب ي ع ل ى ق ر  ح  أ ص  أ ن  ـي و  ـل ت ه      ك  ا رّ ظ   3أ ع 

 

 

                                                           

 .159ص ،، الديوان  امرؤ القيس 1

ان ي ةّ  ة ّ نسبة إلى قبيلة نبهان كان أمرؤ القيس ينزل فيها.: ن ب ه  يم  نّ  : شدة وغزارة.د  ـل  م  لى: تسيلان.ت ن ه  ت ع ـــج   : يتعجل م 
 )ينظر ديوان أمرؤ القيس(. بالماء أو اللبن.إلى أهله 

 67شوقي ضيف: تاريخ الادب العربي ) العصر الجاهلي ( ص 2
 .97ص،، الديوان  امرؤ القيس 3

ـــال ح : ّص  م  ا.ّ: أسم موضع ب ت اذفّ ّيوم من أيام الحروب في الجاهلية. ي ــو  ط ر  ّ: أسم مكان.ط ر 
ا ا ر   )ينظر ديوان أمرؤ القيس(. حمرة.: الظبي الأبيض يخلط بياضه أ ع 
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يصف الشاعر لنا ما كان في هذا المكان من حروب، هذه الحروب التي كان هو 

 المكانبهذا  وإحساسهوقومه المنتصرين فيها، فراح الشاعر يتذكر ذلك رابطا  شعوره 

وخوف الشاعر وأصحابه.  ،مصدرا  لقلقده بل أصبح ولكن تلك المكان لم يبقى على عه

لذلك راح الشاعر يصور لما هذه المعركة التي دارت بين قبيلته وقبيلة أخرى في هذا 

 :متذكرا  ما كان في المكان من ذكريات وأيام أمرؤ القيس يقول الموضع.

سا  "  ع س ا     كأني أن ادي أو  أك لم  أ خر  بع  الق ديم  بع س  ا ع لى الر   أل م 

د ت       ج  ن ا      و  د  ا ك ع ه  ّف ل و  أ ن  أ ه ل  الد ار  ف يه  ق يلا ن د ه م  و  م  س اع  ع ر   م 

لا   ي  غ و  ل  الح  ون ي إن ن ي أن ـــا ذ اك م    ل ي ال ي  ح  ر   ل ع س اف أ ّف لا  ت ن ك 

ن  الل ي ل  إ لا  أ ن  أ ك ب  ف أ ن ع س ـا ض  س اعة     م  ي ن ي لا  أ غ م   ا ت ر   ف إ م 

ت د  د ائ ي    ر  أ ن  ي ر  اذ  يم  ف غ ل س ـــا   أ ح  ب ن ي د ائ ــي الق د   .1"ف أ ن ك س ـات أ و 

الذي ومن حولها فهو صاحبهم ، في هذه الابيات يخاطب أهل الدار الشاعر

عرفوه من زمن بعيد ملازمنا  لهم، فدعا صاحبيه للإلمام  بهذه  الديار لمسائلتها عن 

لعدم وجود أهلها فيها الذين عهدهم في هذا المكان ، فلو كانوا في  لكنها لا تجيبه أهلها 

يذكرهم كأنهم هذه الديار لوجد عندهم مكان لراحة والقيلولة، فأخذ يخاطب أهل الدار، و

ما كان له فيه من " ذكرى سعيدة مع إحدى نساء و ،دائه القديم متذكرا  في ذلكأمامه، 

القبيلة، فتهيجت فيه عواطفه ، واستفاقت فيه خيالاته، فوقف على الأطلال يبكي 

 . 2ويستبكي"

هذا التعلق بالمكان أفرزته ظروف البيئة التي عاشها الشاعر الجاهلي، فأصبح 

، فكان كالجسر يربط الماضي بالحاضر، الشاعر يعيش معه في كل لحظة يعيشهاوكأنه 

 وهذا ما جعل الشاعر يعش الزمنين في وقت واحد. 

 

 
                                                           

 .111 ص،، الديوان  امرؤ القيس 1
ّ: ق يلا س اّموضع النزول نصف النهار.م  ع ر  ّ: مكان النزول؛ أي اسم مكان.م 
 ) ينظر ديوان أمرؤ القيس(.يعود على المرض بعد البرء.ف أ ن ك س ـاّ:ّّأسم مكان.ف أ ل ع س ا:ّ

 .147الجاهلي،صديزيرة سقال: العرب في العصر  2
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 :يقول .مع صاحبيه ويصور الشاعر في أبيات أخرى حالة العيش في الصحراء

ا"  ف ون  غ ـار  ةٍ  ي ص  ون  ب ن ع م  ت و  اب ي ي ش  ح  يكّ ّوظ ل  ص  ش ق   ب الل ك  و   الم 

ن         أ ن ا م  ن ا ك  ح  ر  ىو  ؤاث ـ ي ةٍ     ج  د لٍ و   ن ع ال يّالن  ع اجّ ع ش  ن قّ ب ي ن  ع  ش   1"ّم 

لنا قدرته على  ا  يصف لنا الشاعر حالته في هذا المكان ، وهو مع صاحبيه مبين

يعد التكيف في مواجهة التحديات، وظروف الطبيعة والتمتع بما تحتويه من صيد الذي 

والحياة كما يمثل  ،مصدرا  مهما  من مصادر الغذاء، فهو يمثل في نظر الشاعر الحركة

الصراع بين الحياة والموت. لذا نجد أن مشهد الصيد في العصر الجاهلي يتكون " عادة 

وزها بالزرع الذي يجتذب الوحوش والقسم   ،من وصف المكان أصابه الغيث فأمرع

ن وصفا  للحصان الذي ركبه الشاعر في رحلته، وقد  الآخر من مشهد الصيد يتضم 

يطغى أحد القسمين على المشهد فيطيل الشاعر في وصف الغيث أو الفرس ويختصر 

 يقول أمرؤ القيس: .2الكلام على القسم الآخر"

 دوارٍ في ملاءٍ مذيلكأن نعاجه   عذارى  سرابفعن لنا " 

 مخولالمفصل بينه    بجيد معمٍ في العشيرة  كالجزعفأدبرن    

 في صرةٍ لم تزيل جواحرها     بالهاديات  ودونه    فألحقنا    

اّ  فعادى عداء بين ثورةٍ ونعجةٍ        ولم يتضح  بماءٍ في غسل   دراكا

 .3"معجل  شواءٍ أو قدير  صايفّ  فظل طهاة اللحم من بين منضجٍ          

 
                                                           

 .132 ص،، الديوان  امرؤ القيس 1

يكّ  ى:ّ : اللحم الكتنز.ب الل ك  ؤاث ـ  بلد بالبحرين مشهور بالسلع والتجارة التي تأتي إليها من الهند والشرق. ج 
ّ:  ) ينظر ديوان أمرؤ القيس(. .الصيد من البقرن ع ال يّالن  ع اج 

، البصرة ،في الشعر الجاهلي ، منشورات ضفاف، دار الفكر : الحياة والموت مصطفى عبد اللطيف جياووك 2
 .188ص، 2014،  1ط
 (.58-57دط، دت، ص)  -لبنان-ديوان ، دار صادر ، بيروت، ، الأمرؤ القيس 3

ّ: ّالقطيع .سرب 
ّالخرز فيه دوائر بيض وسود.الجزع:ّ
 كريم الأعمام والأخوال.مخول:ّ

ا:ّّالمتخلفات من الوحش.جواحرها: ّ) ينظر ديوان أمرؤ القيس(. اللحم المشرح المرقق.صايف:ّ.ّتباعا  دراكا
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بنفسه وفرسه في هذا المكان؛ إذ يصور لنا في هذا المشهد  الشاعر يفتخر

 صيده  الصياد الشره الذي ينشب نبله فيالطبيعي كيف يصطاد فريسته، فهو مثل 

تتفوق في سرعتها على بقر الوحش، والضأن؛ إذ تلك الخيل فمورد الهلاك.  فيورده

ك والحصول الحيوانات وجاوزتهم، حتى تمكن الشاعر من إدرالحقت هذه الفرس بتلك 

لذلك كان الصـراع في هذا المشهد الطبيعي قـائم على أساس السرعة على صيده، 

 يعـادي النعجة والثور ويظفر بهماوالقوة، فحصانه جواد صيد وليس جواد قتال فهـو 

عة بالدرجة الأولى. فإذا والصراع هنا من أجل الحياة، فحياة الفريسة تعتمـد على السر

كان نصيبها  فائقـة على العدو نجت وفازت وإلااستطاعت أن تسبق الجواد بقـدرتها ال

 فاخرةفطبخوا واشتووا ما تحصل عليه من صيد، وأقام في ذلك وليمـة  ،الموت

فتلك كانت " معيشتهم بين صيد للوحش، وصيد للإنسان، ورعى للأنعام  .لأصحابه

 .1وارد رزقهم"والأغنام فتلك م

رك كيف جعلته يد -الواقعية للحياة بسبب كثـرة أسـفاره وترحالـه -الشاعررؤية ف

الحيوانات الضعيفة، وقـد مـارس امرؤ القيس هذا الفعل على  أن الحيوانات القوية تفوز

المنيع الذي لا  . كمـا أن حبـه لحصانهفي تلك المكان عندما كان يحتاج إلى الطعـام

أبدا  يجعله يقف إلى جانب فوز الحصان في هذا الصراع ما دام الحصان يمثله يفارقه 

لأنه  ؛هو، فهو عندما يريد الفوز للحصان فـي هذا الصراع إنما ينقل هذا الفوز لنفسه

فالمكان هنا ارتبط بتجار  دائم الركوب على ظهره في الصـيد فهو والحصان واحد.

مت " بطابع السحر والجاذبية والجمال، لذلك الشاعر الخاصة والتي عاشها فيه  اتس

فني بإطار، المكان، فتوزعت عناصر التجربة على مساحة المشهد الذي يؤطره العمل ال

ويلم شعث الصورة، رابطا  بين أطراف التجربة العاطفية التي تجد في جماليات ذلك 

 . 2المكان بيئة تناسبها "

 

 

                                                           

 .81شوقي ضيف: تاريخ الادب العربي ) العصر الجاهلي (،ص 1
 .122حمادة تركي زعيتر: جماليات المكان في الشعر الجاهلي، ص 2
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 ، أن الشاعر الشاعر من خلال هذا المشهد الطبيعي ومسرح أحادثه نيتضح لنا أ

وحياته وحبه للخيل والصيد، عرض كل ذلك في لوحة  ،عبر لنا من خلاله عن نفسه

 رسمها من خلال تجربته في الطبيعة.

لكن نجد في الضفة الأخر من الشعراء من يبكي ويتحصر على المكان 

هؤلاء عبيد الأبرص الذي يبكي على ديار بني والمجتمع الذي كان يعيش فيه، ومن 

 :قائلا   سعد من بني أسد الذين أبادههم الغسانيون ويرثيهم

ن ه   ن  ط ل ل  لم ي عف  م  ذن بّ " ل م  بر   ق د  ت عف ى     الم  ن ب ا ح   ف واهــــبّ ف ج 

ل بة  الأ ولى   أذاع  ب هم  د هر  ع لى الن ا ائ بّ س  د يار  ب ني س ع د  ب ن  ث ع   ر 

م             م  ما  أذ ه ب  الن اس  ق بل ه  راسّ ّفأذه ب ه  اقب   ض  نايا الع و  الم   الح روب  و 

ن ه  المقانب   ر  م  م  س لف  ت زو  ي   ق د  رأي نا ه نال ك ـــم     ل ه  ب  ح   ألا ر 

ل          ـــا      ت كل ف ت  م  ا ل ك إن م  اق  م  "ف أق بل  ع لى أف و  أش ياء ما ه و  ذ اه ب 
1. 

الشاعر في هذه الأبيات " يذكر مواقع  ديار بني قومه، وقد أمحت وخلت من 

ذ الموت يتعاقب عليهم مرة بسب الحروب، حيث أخ، 2أهلها؛ إذ لم يبقى منها إلا الطلل"

متذكرا  من خلال ذلك " ماضي قومه يوم كانوا أقوياء أشداء لهم جيش يرعب بعد مرة 

 ويقول أيضا :  .3الذين يفرون لدى مشاهدتهم لهم" الأعداء

يٍ و   ي ر  ن ؤ  ناب     غ  ن  الد ار  أق ف رت  با لج  ن ةّ " ل م  م   ك الكت اب   د 

ا    ب اغ ي رت ه  اب   الص  و د ق اق  الت ر  ن وبٍ    وش مالٍ ت ذ ر  ن ف ح  ج   و 

كل             ن ها و  ح  ّ ف تراو  لث  د      م  ع  ن ّ د ائم  الر  ح  ج  ر   .4"الس حاب   م 

 

                                                           

 .43ص، محمد عبد الرحيم، الديوان، أعداد: عبيد الأبرص 1

ذن بّ  ائ بّ  : موضع.ف واهــــبّ  .أسفل الوادي : وهوالم  )ينظر ديوان عبيد : عدد من الفرسان.المقانبّ  : شديد.ر 
 الأبرص(.

 27ص، 1994، 1ط -بيروت –أشرف أحمد عددة ، دار الكتاب العربي ، الديوان، أعتى به: عبيد بن الابرص 2
 27ص ، ، الديوانعبيد بن الابرص 3
 .46،صمحمد عبد الرحيم ، الديوان، أعداد: عبيد الأبرص 4

ن ةّ ّالجناب:ّموضع. م  ب ا:ّرياح.الّ. : آثار الديار والناسد  ّ ّص  لث  ّ: المطر الدائم.م 

ن ّ  ح  ج  ر   )ينظر ديوان عبيد الأبرص(. : ثقيل.م 
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الشاعر في هذا الموضع أنكر الديار، وأخذ يتساءل عن أهلها الذين تركوها 

فقد  ،1وهجروها " فلم يبق من آثارهم سوى الحفر التي كانت تمنع السيل عن خيامهم، "

آثارها غير ت الدار من " أهلها ودرست حتى باتت مستوية كالكتاب ولم يبقى من خل

 صورتها الرياح القوية التي عصفة بها حيث غيرت ،2الحفر المحيطة بمكان الخيم"

 وكذا سقوط الأمطار المستمرة عليها.

عن المكان، فهذا لبيد بن الآخر إلى تصوير حاله ورحيل الأهل ويذهب البعض 

 :في ذلك فيقول ، 3يعلن عن توحش الديار، ويحدد مكانها بمنى"ربيعة "

ا" ه  ام  ن ى ت أب د  غ ول ها ف رج  ها    ب م  قام  ا ف م  حل ه  يار  م   . 4"ع فت  الد  

التي هجرها أهلها، فأصبحت مكانا   الدياريتكلم الشاعر في هذا البيت عن 

بينمهم بسبب  في الشهور الحرم، فانقطعت الصلةللوحوش بعد أن كانت تجمع الناس 

ويقول أيضا   عن تلك الديار من جهة أخرى. والرحيل والبعدار من جهة، حرب الفج

 مصورا  حالة الديار التي تركها أهلها، ورحلوا عنها:

 فال  فالق   بّ ذان ّبالمّ لمى لس      واليالخّ  ن  م  على الد   مّ مّ ل تّ ّّم  أل  "         

 ال  و  بالز   ث  د  ح  ما ت   د  ال  و  خ     و  ق   عافّ فن ّ أرّ وّ صّ  ي  ب  ن  فج     

 لال  ح   ياء  أح   عد  فا  ب  ز  وع     رارااّعّ  ها إلا  ل  أه   ل  م  ح  ت  

اّيّ خّ و     ال  الإف   ق  ر  ا أ  ه  ال  ئ  ر   اتٍ   كأن   ف  ؤل  م  ّبّ ض ّاوّ خّ ّنم   طا

 .5" لال  الظ    ة  ي  أخب   ف  ي  الص   عاج  فيها   ن   د  أج  ها و  ل  أه   ل  م  ح  ت     

؛ إذ رحلوا هجران أصحابها وأهلها علامات تدل علىأصبحت أثار وفلتك الديار 

 أصبحت مواطن الدال على تلك الديار، فعنها وتركوا ورائهم الرماد وروث الحيوانات، 

                                                           

 50، ص 1،2003عبد الحق حمادي الهواس: المعلقات الرواية والتسمية، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان ط 1
 .36ص أشرف أحمد عددة ،، الديوان أعتنى به: عبيد بن الابرص 2
شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الجزء الأول،  ابن النحاس: 3

 .129ص دط،
 .107،ص ، الديوانلبيد بن ربيعة 4
 .66، ص ، الديوانلبيد بن ربيعة 5

 الخالية من أهلها وأناسها.: الخوالي : أي تقف. تلمم
اّ : صوت ذكر النعام.عرارااّ: رأس الوادي.نعاف : مكان.صوأر: اسم لمكان. المذانب  : القطيع من النعام.خيطا
 )ينظر ديوان لبيد بن ربيعة(. : صبغ أطراف ريشها.خواضب
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فما يلاحظ في تلك الفترة من العصر الجاهلي   مثل الضباء والنعام.لحيوانات ومساكن ل

الحيوانات كالأسد والضبع والذئب والفهد  أن العرب عرف " أنواع متعددة من من

 .1" والثعلب والنمر والضب، وغيرها من الحيوانات

من هذا المنطلق نجد أن الشاعر العربي تكلم عن تلك البيئة الصحراوية وما 

فقد كان الكثير من  ،بها عن مدى ارتباطه وتلعقه هاتحمله من حيوانات ليعبر من خلال

 ساحة لصيد، يقول امرئ القيس: مناطقها 

ي ت ق ي "        اء  و  ي الض ر  ش  ا ي م  ئب  الغ ض  ـــلا   ك ذ  م  خ  ــا ق ب ل  ذ اك  م  ب يئ ـ  .2"ب ع ث ن ـــا ر 

ثم  رتفعالشاعر يصف لنا في هذه الابيات كيف ينظر الصياد لفرسته من مكان م

التي أخذت حيزا  كبيرا  في المنطقة لأماكن المرتفعة ايترصد لها كالذئب الغضى، هذه 

ما يجول  تحركالعربية نظرا  لما تتميز به من خصائص وميزات  ألهمت الشعراء، و

فكانت البيئة المكانية مصدرا  من مصادر رزقهم  .مشاعر وأحاسيسمن  في نفوسهم

وعيشهم، ولم يكن ذلك إلا عن طريق الصراع الذي خاذه الإنسان الجاهلي ضد مخاطر 

التي " دفعتهم إلى الإشادة باحتمال الشدائد والجرأة  فتلك كانت  حياتهم بيعة،الط

 .3والشجاعة"

التي تستند  المكاني، هذه العصبية مظهرا لهذا الانتماء العصبية وقد كانت

، ولا يصدق ذلك إلا إذا كانوا ذا " والغايةووحدة القبيلة في المصير بدورها إلى الدم

 هم ويخشى جانبهم، إذ نعرة كل أحد على نسبه وبذلك تشتد شوكتنسب واحدٍ، لأنهم 

 .  4"عصبيته أهم

ذلك ىجلت  ،لها في الوجدان الجاهلي ا  استطاعت العصبية أن تخلق مركزقد و

 لتشكل من خلالهعصبي ل في الوعي التخذت مسارا آخر لها تمثكما االشعر، في 

 .ن التاريخي بين القوة ومعاييـرهاالتواز، وذلك كله لتحقيق أخلاقيا وإنسانيا مضمونا

                                                           

 .15ديزيره سقال: العرب في العصر الجاهلي،ص 1
 .130 ص،، الديوان امرؤ القيس 2
 .79شوقي ضيف: تاريخ الادب العربي ) العصر الجاهلي ( ص 3
،  2000، 2ط -لبنان -عبد الرحمان بن خلدون: المقدمة تحقيق: درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت،  4

 .121ص 
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 وأخلاقية جوهرية في الحياة ،نزعة إنسانية بذلك جسم لنا الوعي العصبيف 

كان للتحدي البيئي والتاريخي ف ،والصراعات الجاهلية التي تكاد تغطيها صورة الحرب

عوامل كانت الاجتماعي، حيث  مستوى البناء في خيار الجاهليين على ا  حاسم ا  دور

الهوية  النظام القبلي فالرابطة القبلية هيالجدب والقحط وندرة الأمطار عاملا  يقوم عليه 

 الدور الحاسم في تشكيل الوعي العربي في العصر الجاهلي.أخذت التي  والاستراتيجية

فقد تمسك العرب " بأنسابهم وآمنوا بضرورتها واعتزوا بها، فهي بمنزلة الوطن 

 :زهير بن أبي سلمىقول ي .1" بالنسبة إليهم، أو كالهوية

 وما يخل  قل   ذا  منهم إ   ساالحّ  ع  ز  وج           رااّج ّ حّ مّ  ن  يا منهم فإ  و  ق  ت   فإن  "       

 لّ ــــــــــسب ّما ه  فإن   ا منهم  وي  ق  ت   ن  فإ             م ه  لفت  م وأ  ه  بها نادمت   بلاد         

 ل  ز  ولا ع   عاف  لا ض   ماح  الر    وال  ط      مه  يث  غ  ست  وا إلى م  وا طار  ع  ز  ذا ف  إ           

 ل  ـــــــــــت  الق   م  وا قديما  من مناياه  مائهم       وكان  ى بد  ف  ت  ش  وا في  ل  قت  ن ي  وإ          

 .2"بل  ها الن  ق  ر   خ  لا ت   بيض   وابغ  ــــــم      س  ه  وس  ب  ل   د ضاريات  و  س  عليها أ           

في شرفاء ، حيث وصفهم أنهم أعزاء ويفتخر بقومهفي هذه الأبيات الشاعر 

" يفخرجاهلي كان في العصر الالشاعر الحرب، وفي أي مكان يحلون فيه. لذا نجد أن 

بصفة قليلة الوجود بينهم ويتخذها دليلا على شرفهم الزائد وما يستتبعه من حفاظ شديد 

 والتمسك به على أن يهجروه إلى بالمكان الاعتزاز يفضلونعلى حسبهم حتى أنهم 

وبفخره هذا يدلنا على أن القبائل الرفيعة بدأت تعرف الصلة بأرض  أخصب،مرعى 

 ويقول أيضا : .3أوقات الضنك"على الرغم مما يصيبها في  الوطن

ت  "   ل ه    الذ  ي ط اف   ب ال ب ي ت   ف أ ق س م  و  ي شٍ     ح  ر  ن  ق ـ ه  م  ـال  ب ـن و  ج  ه م   ر  ر  ج   و 

ـين ا    ا يد ان  الـس   ل ن ع م   ي م  ـد ت م  ج  يلٍ         و  ن  س ح  ـالٍ م  م    ع ـل ى ك ل   ح  ب ر  م   و 

ت ما    ك  ذ   ع ب س ا   ت د ار  ا  ب ـي ان  و  ط ر        ب ـع د م  م  ع  وا ب ـي ن ه  د ق ـ ا و  ف ان و  ن ش م   ت ـ  م 

                                                           

 .81ص ديزيره سقال: العرب في العصر الجاهلي، 1
 .84، صزهير بن أبي سلمى، الديوان 2

سا:ّ طي.: جبل في ديار محجرااّ )ينظر ديوان : الذين لا يقربهم ولا يغير عليهم أحد.ب سلّ  مكان يجتمع فيه ماء.الح 
 زهير بن أبي سلمى(.

 .1997، 246، ص1محمد النويهي : الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، دار الحافظ، ط 3
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ق د       ا   و  ك   إ ن   ق ل ت م  ل م    ن د ر  عا   الس   اس  الٍ    و  ل م    ب ـم  ر  ن س  ن  الأم  وفٍ م  ـع ر  م   و 

ا     ن ه  ا م  ت م  ب ح  ي ر  ع   ف أ ص  نٍ   ـل ى خ  ط  و  ا     م  يد ي ن ف يه  ن   ب ـع  ـأ ث م     ع ق وقٍ    م  م  1"و 

هي المكان المقدس، يجتمع عنده أهل يقسم الشاعر في هذه الأبيات بالكعبة، و

قريش، وساداتها لإتمام الصلح، لذلك كان هذا المكان ذا صلة قوية بالقوم عامة، 

تجارية عظيمة، وكان بها فقد كانت مكة في العصر الجاهلية " مدينة والشاعر خاصة. 

الكعبة أكبر معابد العرب حينئذ، فكانوا يحجون إلى أصنامهم وأوثانهم فيها، وتقيم لهم 

مادحا  أيضا  ويقول . 2"قريش الأعياد والأسواق كسوق عكاظ، وكانت أكبر أسواقهم

 الحارث بن عوف وهرم بن سنان:

 ملّ ث ّها وأعلام   ب  ذ  ها ع  ب  ها   مشار  دا  وغير  ع  م   وااّزُّّعّ بها  بلاد  

 ل  ض  م ف  م وله  ه  وم  في ق  ّنائلّ م م    له  ه  مت  ل  دٍ ع  ع  حيٍ من م   خير   م  ه  

 وعل  ما ي  ره  أم   كل   وكانا امرأين     م  يك  د  عن سي   رت  ب   بما خ   ت  فرج  

 ول  ب  الذي ي   لاء  ر الب  خي   امفأبلاه     م  ما فعلا بك   رأى الله بالإحسان  

 ل  ع  ها الن   دام  ق  بأ   ت  ل  قد ز   بيانّ ذ ّها   وعرش   ل  قد ث   حلاف  ما الأتداركت  

 ل  ه  س   وان ّاحزّ  ما فيه وإن  ك  سبيل     نٍ ط  و  م   ما منها على خير  فأصبحت  

حّفي المال   كرام   ونال     ت  ف  جح  أ   اس  بالن   باء  ه  الش    نة  إذا الس        كل  الأ   رةّ الج 

اّقطّ هم   بيوت   حول   ذوي الحاجات   رأيت    .3قل  الب   ت  ب  ى إذا ن بها حت   ينا

فهذه الأماكن فيه الأعزاء والشرفاء، الذين يصلون الأرحام، ويعطفون على 

 .، وهي صفة كانت منتشرة في العصر الجاهليالمساكين والفقراء، فهم قوم كرماء

 ا  للاعتبار الذاتي كمصدر تعتبرفالتمسك بالتقليد واحترام الاعراف ومراعاة العادات، 

 
                                                           

 105 ، صزهير بن أبي سلمى، الديوان 1
 76ص ،شوقي ضيف تاريخ لأدب العربي )العصر الجاهلي(  2
 .86 ، صزهير بن أبي سلمى، الديوان 3

 قبيلة الممدوحين . ذبيان: : العطاء.نائل : الإقامة.ثمل : غلبوا وقهروا.عزوااّ
 )ينظر ديوان زهير بن أبي سلمى(..أهل الرجل قطيناا: السنة الشديدة. الحجرة: ا: وقعوا في شدة وضيق.احزنو
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من قبول اجتماعي. فالشاعر الجاهلي يتخذ من التقاليد  تتضمنهنظرا  لما والجماعي 

 والأعراف مصدرا للشرف. 

، من تفرضها الأعراففالذات لا تحقق إلا من خلال التقيد المشدد بالنماذج التي 

 خلال توكيد الانتماء للجماعة والتمسك بمعاييرها.

فراغ، وإنما صنعتها البيئة الصحراوية  منالبنية الاجتماعية لم تنشأ د أن جلذا ن

 الجاهلي المجتمعكانت القبيلة هي الوحدة الأساسية في بناء ف جسدت تلك الرابطة.التي

البشرية وهي وحدة سياسية، وقد تدعو الظروف الطبيعية مثل الجفاف، أو الظروف

، لكن الجزيرة تهاذاوقد تتجزأ القبيلة، أكبرالاستثنائية كالحرب إلى تكوين تحالفات 

في تحقيق التي ساهمت بشكل كبير  القبلية العربية ظلت محافظة على هذه الوحدات

من الشعراء على أن يضفوا لذلك حرص الكثير  .السيادة وتقوية الروابط  الاجتماعية

 . ر الجاهليفي العص التي يتميز بها البيت الاجتماعيةجملت من الميزات والخصائص 

يقول طرفة بن العبد: 

 .1" دصمّ المّ ع الرفي ت  يالب   رو ة  ذ     إلى نيلاق  ت   الجميع   الحي   لتق  ن ي  إو" 

يباهي بانتسابه إلى  فالشاعر ،لائل أعمالهم حفإذا تلاقى الناس بأنسابهم افتخروا ب

الذي يشتمل على النسب والحسب  لأنه ينتمي إلى البيت الرفيع ؛فروع السيادةأعلى

في  ، وتمسكوا بهاالشعراءبها لطالما فخر صية اوالأكثر رفعة في القبيلة، وهي خ

 يقول زهير: تحتضنها تلك البيوت. مجالسهم التي

 .2" ل  ه  ها الج  م  حلا  شفى بأ  قد ي     س  م مجال  ه  وت  ي  ب   ل  حو ت  يلف  م أ  ه  ئت  وان ج" 

النسب وعراقته بوصفه أصل كلما طاب غرسه طيب فهي كلها صفات تدل على 

" رأوا في الأنساب ما نراه نحن الآن في  وكأنهم ،ونبلا   طابت فروعه فأثمر كرما  

 وتعتز به وبأنها تعود إلى أصل واحد؛ فهي من دم واحد  الوطن، فكل قبيلة تؤمن بنسبها

                                                           

 .32،ص، الديوان  طرفة بن العبد 1
)ينظر ديوان : من الصمد وهو الفصد ، فهو يقول بأنه أوفى حظا  في القبلية من حيث الحسب والنسب. المصمد

 طرفة بن العبد(.
 .87، صديوان، الزهير بن أبي سلمى 2
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ويأخذ بعضها برقاب بعض في  ،وتلك معان يقود بعضها إلى بعض،1"ولحم واحد 

من أجل ذلك يصدق الأعشى لمن يحمل هذه الصفات مدحه ، وحدة لا تنفصم عراها

 :في ذلك ولق، يوتمجيده 

 ييد  ج  م  ت  ي و  ح  د  م   ه  ل   ت  ق  د  د ص  ق  ف            م  ه  ري  اء خ  س  ن ا الخب  أ   دت  ج  ي و  إن                 

 ود  ع  و  م   س  ف  ا ن ـــــــــة  م  ب  ي   ط  ا و  ق  ح                 ة  ـــــلآتي  ا ان إي   ك  عدات   إن              

 .2ود  ع  ـــــل  ا   ت  ب  ن  ا م  م   ه  مت  رو  ي أ  ف  و          ه  ب   ت  م  ل  ع   ت  ي  ب   ن  تك  م  ي  ق  ب  و  ا ف  م               

من حدود  -أو دل عليها  -المكان تلك ابرز المعاني التي خرج إليها  فكانت 

بالأخلاق الكريمة والفضائل  سواء المتعلقةذكريات وما حمله من البيئة الاجتماعية، 

من هذا المنطلق كان التعاضد والتعاطف بين  .العشيرةو  بالأهل الحسنة، أو ما تعلق

حول تلك الاعمال بمقدار تكافل وتعاطف الجماعة، وتتأعضاء الجماعة الواحدة يزداد 

القيمة  تعطى حين ذلكويحدث ة تعكس للأخرين ذواتهم الايجابية، الأفعال الى مرأو

تشتد ر حاجتها لتجنب القلق والانفصال، فللجماعة، وتشتد الروابط ضمن الجماعة بقد

افقها بالضرورة من وما ير ،والتناقضات الداخلية ،بقدر الحاجة لإنكار الصراعات

حد الذوبان الكلي في الجماعة، لدرجة يفقد معها  التي تذهب إلى مشاعر عدوانية، 

وتغلق  ،له من هوية سوى الهوية الجماعية الفرد استقلاليته وهويته الذاتية، ولا يعود

مع المكان وغيرها من الجماعات، ويحدث التفاعل  ،الحدود النفسية بين الجماعة

 .3حقق ما نسميه بالتواصل"المحاط به، هذا " التبادل اللانهائي لهذا الشكل من العلاقة ي

نوعا من الشعور بالامتلاء والاعتزاز   -على هذا المستوى -ويأخذ الامر

بالانتماء، وحالة من الاحساس بالمتعة، وترتفع درجة ذوبان في الجماعة عادة على 

والمحبة. فالحياة، الجماعية ذات  بالأمنالمستوى الفردي، بما يتناسب مع الاحساس 

 عريف الذات وتوكيدها.تلدلالة ومرجع 

 

                                                           

 .57تاريخ لأدب العربي )العصر الجاهلي(، ص :شوقي ضيف 1
 .271ص  ، الديوان،الأعشى الكبير ميمون بن قيس 2
 .1ص ،2000، 2برنان توسان: ماهية السيميولوجيا، ترجمة: محمد نظيف، أفريقيا الشرق، المغرب، ط 3
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وما ينتج ، الطارئة التي ليس لها ثبوت الأماكن ولعل مرد ذلك يعود إلى طبيعة 

. فالمنازل هي الأماكن التي تقصدها القبائل عند ارتحالها وقيم  عن ذلك من ارتباطات

وهذا ما جعل الشاعر" يزيد من تصميمه  ،الكلأالمعيشة وطلب لمن ديارها الأصلية 

 .1"بالإنسانعلى جعل هذا الواقع اكثر انسانيا، وأكثر جدارة 

من حياته الفكرية، والاكثر  والمجتمع الاكثر وعيا هو الذي يجعل الشعر جزءا  

وحتى تبقى ارادة  لأفراد مجتمعه هو الأكثر نجاحا. يةرسالة الشعرالعلى تبليغ  تصميما  

صلبة، وقادرة على المواصلة، لابد من أتخاذ الشعر طريقا ، ووسيلة للوصول الشاعر 

 .للعالم الاكثر جمالا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .61،ص1986،  2،ط، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ترجمة اسعد حليم، ضرورة الفن، فيشر ارنست: 1
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 البيئة وعلاقتها بالشاعر : -

تترك آثارها الشعر في حقيقته هو نتاج الفكر والحس الإنساني، ولا بـد للبيئـة أن

 تهنفس الفنان وعلى مادمباشـر علـىفالبيئة تؤثر بشكل . على طبيعة الإنسان ولغته

وتراكيب وصور وأساليب  هي اللغة بكل ما ينتج عنها من ألفاظ ومعـانالفنية، التي 

وهوية خاصة مميزة له ، كما ،مختلفة تعطي العمل الفني الإبداعي سـمة يةتعبير

 بخاصة، عبارة عن ظاهرة جمالية تنتج عن انفعال الإنسانالفن بعامة والـشعرأن

  وبالوجود من حوله.، بالبيئة الطبيعيـة

 لهموم الإنسان وآلامه وا  وتجـسيد ا  فالفن سواء أكان شعرا  أم نثرا ، هو تعبير 

وينسجها  ،الشاعرجمالية فنية يبدعها أفراحه، وهذه الهموم والأفراح تظهر في صـور

 مع مكوناتها و بيئته التي تؤثر فيه ويتفاعل معمن خيوط هذه المعاناة التي يعيشها 

 .كيانه وروحه ووجودهبحيث تصبح جزءا  من، معطياتها

القصيدة فـي ا  والصحراء بما تحمله من مضامين ودلالات جاءت ذات أثر بـارز

الأثر بنية القصيدة بشكل من الناحية الفنية واللغوية والأسلوبية حتى طـال ذلـك ،العربية

وتفاعلت مع  ،العربيبحياة الشاعر  الـصحراءفقد امتزجـت ، في ذلك عجبولا  ،عام

فهي مسيطرة على فكر  ،الشعراء بارزة في نتاج  كيانه الوجودي حتى أصبحت ظاهرة

الصحراء  إلىالشاعر العربي نظر يتنقل من مكان إلى أخر، فالشاعر حتى وهو 

فة صورا  وأشكالا  مختلفشكلت لديه  فوصف طبيعتها المكانية وظواهرهـا الطبيعيـة،

مدعاة للخوف والرعب والموت،  في صورةفي التجربة الشعرية، حيث تأتي تمثلت 

ر الصفاء والوفاء ونقاء الشجاعة والكرم، يرى فيها الشاعتدل على في صورة آخرىو

في وصفهم للصحراء ألفاظا  ودلالات مختلفة ومتنوعة، الشعراء  ماستخدقد و.الـسريرة

فالمتأمل  واضحة للبيئة الصحراوية وطبيعة الحياة فيهامن خلالها رؤية فنية جـسدوا

يدرك أثر الصحراء في تـشكيل  -خاصة منه شعر المعلقات  –الشعر الجاهلي في 

 الـصورة الـشعرية 
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 تشكل الصحراء محورا  دلاليا  غنيا  بالمفردات التي ترد فـيإذ الشعري، والمعجـم

 ؤأمرما يمثله قول ما يدل على تلك العلاقة القوية بين الشاعر وبيئته و .سياقات مختلفة

:القيس

يتّ "ّ ـــةٍ  غش  م  ات    ف ع ـــار  ــي   ب الب ك ــر  ي ـار  الح  اتّ د  يــر  ّالــع  ـة  ق ـ ــر   ف ب ـ

ل  يــتٍ ف ن ــف يٍ  لٍ ف ح  جّ ف ــغ و  ن ـــع  ات    ف م  ر  ي الأ م  ب   ذ   إ ل ى ع ـــاق لٍ ف الج 

ات ـي ي ع ب ر  ا ت ن ق ض  ص ى م  د ا   أ ع د  الح  ي ق اع  أ س  ق  ر  دائ ي ف و  ل ل ت  ر   ظ 

ــم    ي اله  ل ــى ذ  ات    ي ب ت ن  ع  ك ر  الذ   ام  و  م  ن  ــي ع ل ـى الت  ه  اتّ ّأع  ــر  ع ت ك   م 

ل   ص  ــام  أ و  و  ات  ب ل ي ل  الت م  ـــر  ــا ن ــك  ــه  ــام  ق ـــاي س ــة  أ ي ـ ـل ـــه     م  ث ـ  .1"ن  ب م 

خالية مما كانت عليه من حركة تغيرت دها جأتى الشاعر على ديار أهله فو

وأيام  فتملكه الحزن والأسى على تلك الديار، فراحا يتذكر ما كان فيها من أحوال

 عن تجوحزن الشاعر هنا لم يكن نا الديار. ، وهذا ما هيج حزنه وبكائه على تلكماضية

وإنما هو" صدى لنفسيته والأحداث غير أو أيام عاشها وأنتهى الأمر خبرة مكتسبة 

الذي وحدة المجتمع القبلي تمثل تلك العلاقة كانت فقد  ، التي حلت بالمكان.2" السارة

لي البسيط تقوم على ومنفعة واحدة ، وكانت وحدة هذا التجمع القب ا  واحدا  يجمعهم أمر

 .معيار قبلي خالص

تحمل في  و دلالات  و يعطي للنص أبعادا  ، يجسدمن خلال هذه الأبيات المكان ف

ينبض  ا  لغوي ا  إلى حيزا  جغرافي جامد من مجرد حي تحوللأنه ؛ الشاعرطياتها ذاتية 

بذلك لا تكون " القصيدة  جمع كلام في أوزان و ،كة و الحياة و التفاعل الإنسانيبالحر

خلال نفسه، من وقواف يسترسل فيها الشاعر، ويكدسها تكديسا ، وإنما تكون حدثا  أحسه 

يعصر فيه قلبه وعواطفه، فألفاظه وأبياته لا تهيم في فراغ أو طنين خداع، وإنما  ا  حدث

  .3تتضمن لتعبر عن حالة وجدانية استقصاها الشاعر"

                                                           

 .81 ص،ّالديوان،  امرؤ القيس 1
يتّ  :ّّأتيت  ودخلت  على هذا الديار .:ّغش  ات  يــر  ّالــع  ق ــة  ــر  ّأسم لمكان وموضع.ف ب ـ

ج :ّ ن ـــع  :ّ أسم مكان.ف م  ات  ــر  ع ت ك   )ينظر ديوان امؤ القيس(.عادت له الذكريات وأيام في هذا المكان.م 
 .237،ص1،1987دط -مصر –عبد الحليم حنفي: مطلع القصيدة العربية، ودلالته النفسية، الهيئة العامة للكتاب  2
 .145شوقي ضيف: في النقد الأدبي، ص 3
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تختلف  نهاإف الأماكن من الناحية المادية و الطبوغرافية، بهتو إن تشافحتى 

الدوافع  و أحد داعللإبمبعث  -في كل الحالات –فهي  ،لآخرو دلالة و إثارة ل روحا  

إلا بإعادة  ن يفك أسره من سيطرة المكان عليهيستطيع أ ، فهو لالتجربة الشاعر الهامة

خلوده في  الجمالية التي تحفظ للنص بقاءه و للمكان وفق المكونات ،إنتاج المكان شعريا  

، وهذا بدوره جعل الشاعر يرتبط بالمكان أكثر ية و الذاكرة الجماعيةالذاكرة الشعر

 فأكثر. 

الجاهلي ما جعل الشاعر هلها هو لأولعل ما آلت إليه الديار من خراب وهجران 

 الشاعر:يقول ما أصابها من قفر وتغيرات.  يتأثر بها ويحزن على

 وأحجار   ؤيٍ من ن   ون  ي  ح  ماذا ت     ار  الد   ة  دمن  عم  وا لن  ي  عوجوا فح   "     

 ار  و  م   راب  بهابي الت   ياح  الر   وج  ه    ره  وغي   عم  من ن   ر  أقوى وأقف        

 ار  ـــأسف ونا  عبر  أم   م  ع  ن   ها  عن آل  أسأل   اليوم   فيها سراة   وقفت        

 ار  ــــأخب متنا ذات  ل  لو ك   ار  منا  والد  كل  ما ت   عم  ن   دار   ت  م  ج  ع  فاست        

 .1"ار  ـــــــــالن   د  ق  و  م   وإلا   مام   الث  به   إلا   بها شيئا  ألوذ   ت  د  فما وج           

 وحيرهو ما أحزن فما بقي من تلك الديار سوى الأحجار والأثار الدالة عليها، و

 يئا ، سوىالتي أضحت عليها، فما وجد بها ش احالهالشاعر؛ إذ وقف بها سائلا  عن 

وما بقي منها من أثار أثارت مشاعر الشاعر  ر،هذه الديا الأعشاب، وموقد النار

 . ان يعيش فيه فترك  في داخله حزنا  عميقا  وأحاسيسه تجاه المكان الذي ك

تبتدئ من هذا الباب نجد أن العرب في العصر الجاهلي كانت " في أكثر شعرها 

 الشاعر بتلكلتعلق  راجع  ذلكو، 2بذكر الديار البكاء عليها، والوجد بفراق ساكنها"

 اءعرراحة، وهذا ما جعل الكثير من الشللاستقرار وال ا  ، فهي رمزبها الأماكن وارتباطه

  .ويصفون طبيعتها، وما كانت عليه ،يتغنون بها
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 يقول الاعشى:

ّي ّرّ  ن  م   ضة  و  ما ر  "                 ل  ط  ه   ل  ب  س  عليها م   جاد   خضراء       ة  ب  ش  ع  م   نّ زّ الحّ ّاض 

 1 "لـهـ ّـت ّكّ مّ ّـت  ـب  الن   ـيــم  بعم   ر  ز  ؤ  م         ق  ر  ش   منها كوكب   س  م  الش   ك  اح  ض  ي                

جميل إلى فضاء إنساني  ا  مادي ا  الشاعر ارتقى بالروضة من مجرد فضاء أو حيز

 ان الذي يبعث الحياة فيه من بالإنسلا تكون إلا ، فقيمة المكان و بالحركة ينبض بالحب

عر / المكان / يؤرخ له فيتشكل الثالوث : الشاالزمن هو الذي يعطيه مكانته، و و ،جديد

  .الزمن

فانعكست بذلك صورة الطبيعة علي نفسية الشاعر، فراح يجول بخياله فيما 

الشاعر من خلالها علاقة حميمية مع البيئة تحمله من مناظر حية وجميلة، كون 

مسبل(،  به، وهذا ما جسدته كلماته )رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها ةالمحاط

الرياض اماكن" واسعة مطمئنة يسيل إليها الماء فيستريض فيها فتنبت ضروبا  من فتلك 

منها أماكن ، فما تمثله تلك الرياض من ماء واخضرار، وريحا  طيبة جعلت 2العشب"

حملت في طياتها شعور الشاعر بانتمائه إلى هذا المكان. ا؛ إذللاستقرار، والتمتع به

أشجار وماء ونبات تجعل من مظاهره المشار إليها عي بما فيه من يفالمكان الطب

في تجربة الشاعر الجاهلي، فهذا أمرؤ القيس يظهر ذلك شديدة الألفة والحميمية، تجلى 

من خلال ترحاله وتنقله ذكر فيها أمـاكن كثيرة  حيث  خلال معلقته،للطبيعة من حبه 

حسه الطبيعة في تلك الأماكن جزء من حياته، فانصهرت فغدت من مكان إلى أخر، 

فغدت كلها تعبر عن موقف موحد الدائم مع تلك الطبيعة، صـراعه النفسـي وشعوره، و

يصف تلك الأماكن إنما يصف   ماتجاه الحياة والكون، فهو عنـدالجاهلي يقفه الشاعر 

حسوس، الذي عبر الشاعر من خلاله " عن المشهد المعلاقته بالطبيعة، هذا الوصف 

 وحياة ونشاط وإذا الوجود برمته كائن انساني حي قد فإذا الطبيعة الجامدة حركة، 

 

                                                           

 57صالديوان، ، الأعشى الكبير ميمون بن قيس 1

 )ينظر ديوان الأعشى(. .: مكتمل وتاممكـتـهـل: المرتفع من المكان. رياضّالحزن
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بيعة واقعية خبرها عن ط، فكان بذلك تعبير 1يضحك أو يتألم أو يفرح أو يحزن"

  يقول أمرؤ القيس: .هاوعاش

  ـل  مكل   ـيٍ حب  فـي  دين  ـ  الي   ع  م  ل  ك           ـه  ميض  و   ريك  قـا  أ  ر  ى ب  ر  ت   أصاح  "       

 ـل  ـ  فت  الم   بال  بالــذ   ــليط  الس   ــال  ـبٍ           أمراه   ابيح  ص  م   أو   اه  سن  يء  يض           

ليأم  ا مت  ــــــم د  ع  ب   ب  ي  ذ  الع   بين  و            جٍ  ضار   بـين  ي ت  حب  ص  و   ه  ل   ت  د  ع  ق             

  ل  ذب  ي  ف   ار  لى الست  ع   ه  ر  س  أي  و     ه  وب  ص   ن  م  أي   يم  بالش   نٍ ط  ق   على    

 ." ـل  ب  ه  الكن  ح  و  د   قـان  ذعلى الأ يكب  فةٍ             ي  كت   ل  و  ح   الماء   ح  س  حى ي  أض  ف          

النزعة الحسية والشعورية إن ما يلاحظ على هذه الأبيات أن الشاعر أعتمد على 

ا بمفي تناولها الطبيعة ، فهو يعبر عن موقفه النفسي إزاء العالم الخارجي، فهو مبهور 

فهو يريد أن يمتلك هذا العالم في نفسه ليستطيع حملته الطبيعة من مناظر وظواهر، 

يعرض لنا الطبيعة كما هي دون تعديل يجسد و؛ إذ وإحساسه شعره بعدئذ تجسيده فـي

نفسية الشاعر  على الطاغي الطبيعةحضور فجسد بذلك  أو تحوير من الخيال،

إذا كان حزين ا، ومبتهجة إذا كان  فهي حزينة بمشاعره وانفعالاته "، يلونها ووجدانه

عكس على صفحة وحدها كيان في نفسه إلا بمقدار ما تن ، فليس للطبيعةمبتهجا  

 .3"إحساسه

 عالمه الفسيح الذي ينطلق فيهالطبيعة، فهي  مع ومن هنا نلاحظ اندماج الشاعر

، وكل ما يرتبط بالطبيعة الصيد والمطر والسيلفمن خلال ، ومخاطرها اويقتحم أهواله

  الصحراء فـي حياته وأثناء تجواله وضربه فيالشاعر بها عن تجارب صادقة مرعبر

 

 

 

                                                           
 .42،ص ، الديوانزهير بن أبي سلمي 1
 (.60-59ص)، دار صادر الديوان، أمرؤ القيس، 2

.)ينظر : يصب الماءيسح. : أسم جبلقطن. : أسم مكانضارج ّ. : الزيت الســليط. : الضوءسناه. : مبتسممكلكـل
 ديوان امرؤ القيس(.
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الفسيحة الواسعة التي لا تقيدها قيود، ولا تحد مـن حريتهـا حدود، ولا  " الأرضفهي 

 .1"يستطيع قانون أن يخترق نطاقها ليفرض سلطانه عليها، مجالا  لا حدود له

الواقعي في  ن وجـودا  فنيـا  يعـادل وجودهلمكاجعل من اامرؤ القيس يبدو أن 

واقـع ، هذا التصوير الذي أنعكس على نفسه وعلاقته ببيئته، فصور بذلك تصويره

، ويظهر ذلك من الحياة في العصر الجاهلي تصويرا  صـادقا  دون مبالغـة أو تزييـف

تجـاه الحيـاة والمصـير تعبيرا  مباشرا  دقيقا  حتى  لاتانفعاخلال ما عبر به الشاعر من 

من هنا كان كل  ،نشـاركه رغباتـه وآماله وحرمانهوكدنا أن نحس حزنه ونشعر بفرحه 

ما في " الحياة صالحا  لأن يكون موضوعا  لتجربته، موضوعا  يعيش في داخله، 

عبر في ذكرياته المتداعية . ف2مستغرقا  فيه منصرفا  عن كل ما حوله من ضوضاء "

والسيل عن يل والحصان والصيد والمطر وفـي وصفه للالأماكن، عند وقوفه على 

، فهو في " حياته وأثناء تجواله وضربه في الصحراء بها فـيتجارب صادقة مر

نما يصور جانبا  من هذا الطريق جانبا  لم يسلكه أحد من قبله فيه جمال، هو تجربته إ

 . 3نفس الجمال الذي نشعر به حين نلم بركن هادئ من أركان الطبيعة لم نره من قبل"

نابع من إحساس الشاعر الجاهلي بروعة الطبيعة من الشاعر بالمكان تعلق  ولعل

، ومعنى ذلك " أن ورؤيته المباشرة لها من جهة أخرى ،جهة، وتجربته الشخصية

التجربة الفنية ينبغي دائما  أن تكون تجربة نفسية، للعقل عمل فيها، ولكن بشرط أن لا 

لتي عاش في أحضانها، و خبر ا مظاهر الطبيعةفمن خلال  .4يخرجها من عالمها"

يات إحساسه بقيمة لمختبرا  حيا  لتج الطبيعة ة مشاهدها بتجربته المباشرة، جعلروع

دون غيرها  وهذا ما يفسر عناية الشعراء الجاهليين بمظاهر طبيعية من، الجمال

ل نضجا  هم الجمالي بها، فظهرت لوحات تمثلارتباطها المباشر بشؤون حياتهم، ونفع

 يجسد قيمة المكان، ولاسيما تلك التي تمثلت في  وصف السحاب والناقة والفرس، فنيا  

 بمظاهرها، وربطوها بعلاقة جمالية نفعية  الجماليةلوا أحاسيسهم فشك .والودان والجبال
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وظيفية بحياتهم، وحملوها تجاربهم الجمالية والنفسية، فأسهموا بتفريد لوحاتهم على ما 

  تقارب، وذلك وفق الإحساس الجمالي بتلك المظاهر.في ظواهرها من تشابه و

في بقائه  ةفي حياة الشاعر الجاهلي، فهي حاضر ا  عميق ا  لذلك نجد أن البيئة تركت أثر

في وصفها الشعراء بذلك أو ترحاله وتنقله، فهي في ماضيه وحاضره. فتفنون  افيه

  . يقول زهير بن سلمى:والحزن عليها

 ره  ش   ن  جٍ وم  ج  ن ح  م  و ن  ي  قو  ؟   أ  رّ جّ الحّ  ةّ ن ّق ّب ّّيار  الد   ن  م  ل  " 

 رط  والق   ورّ المّ  يواف ّسّ ا   بعدي ه  ر  ي  بها وغ   مان  الز   لعب  

 در  والس   الضال   ولات  أ   ىوّ ا ّضّ ّ  ن  م   حائتّ الن ّ ع  ف  ند  بم   ااّراّ ق ّ

 ر  ض  الح   د  ي  وس   داةّ الب ّّيرّ خّ     مٍ ر  في ه   ول  الق   د  ع  ذا و   ع  د  

 ر  ص  والأ   س  ب  الح   عام   بيان  ذ       بني  راة  س   ت  م  ل  قد ع   تالل  

"رم  الخ   وسابئ   ير  ف  الس   ب  خ     ذا  اع إ  ي  الج   رك  عت  م   م  ع  ن   ن  أ  
1. 

حتى  بفعل الرياح والأمطار تفالشاعر أخذ يتساءل عن حال الديار التي تغير

حت عليه تلك الديار من فما أصب ،الناس، وأصبحت مهجورة وخالية من عفت رسومها

قفر وخراب جعل الشاعر يتأثر بها ويصف لنا حالها، هذا الوصف الذي نقل لنا صورة 

المكان والديار من جهة، وحالة الشاعر النفسية من جهة أخرى؛ فالوصف ليس " مجرد 

نقل عادي للأشياء فحسب؛ بل هو نقل فني تظهر فيه شخصية الشاعر مثلما تظهر فيه 

كاره وخياله وعواطفه وأحاسيسه. وببساطة إنه انطباع المشهد المحسوس أو المتخيل أف

 .2"في النفس، وهو تمثيل هذا المشهد وتخيله والانفعال أو التأثر به

ونجد الشاعر في أبيات أخرى يفتخر بقومه ومدى قوتهم من خلا ل تمسكهم 

وحصن قوي ضد  صبةروضة خ -في نظر الشاعر –بالمكان الذي يقطنون فيه، فهو 

 . الأعداء

 

                                                           

 54ص، ديوان ، السلمىزهير بن أبي  1
: ما تسفي الرياح من التراب فتعفو المعالم  سوافي: أسم ديار بين المدينة والشام.الحجر: رأس جبل. بقنة
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 :زهير بن أبي سلمى يقول

 ون  الظن   ر  ب  بالخ   وقد يأتيك   يمٍ   م  ي ت  ن  ب   يك  د  ل   غ  بل  لا أ  أ  " 

 ون  منها نك   رارةٍ ق   بكل        رّ جّ حّ ّل  ح  ا بم  ن وت  ي  ب   ن  بأ

 .1"ّونجّ فالحّ  ة  وم  د   كناف  ا  إلى أ  من   ار  الد   ون  تك   ىلهّ ق ّّإلى      

 ببلادهه ، وذلك من خلال افتخارلقد شكل المكان محورا  مهما  في نظر الشاعر

الجمعي بصيغة مفرد في صيغة  المخيليعيد الذاكرة الجماعية، و يحرك فهو  ،وقومه

أي علاقة جدلية   ؛فعلعلاقة فعل و رد  العلاقة بين الإنسان و المكانمما جعل  الجمــع

و يسعى   فإن هذا الأخير يؤسس له شعريا   نفسية الشاعرالمكان في  فبقدر ما يؤثر

لا تكون موجودة في مع تحميله قيما دلالية و رمزية إضافية، قد  للسيطرة عليه لغويا  

موضحا   المكانصورة متكاملة لحالة مـن حـالات رسم الشاعر بذلك  ف ،الواقع المادي

 يعيشها بكل تقلباتها.كيف كانت له السيطرة على تلك الحياة التي كان 

مام بمفردات المكان على ولعل ما يلاحظ على تجربة الشاعر الجاهلي ذلك الاهت

ية للتعبير عن الأحاسيس حيث نجح الشاعر في توظيف التفاصيل الماد، نحو خاص

، ذلك أن " تصور إمكانية الانقطاع هي احاسيس تصل إلى حدود الاغترابو والشعور

أمرا  جد عسير أمام الشاعر الفرد الذي يعد واحدا  منها  التام عن الجماعة يصبح

بالضرورة سواء أكان موقفه على درجة من الاتساق أم مال به إلى إحدى صور 

أن يجد انتمائه  -على الأقل –النفور، أو التمرد أو الرفض، فكأنه لابد أن يحن إليها أو 

 و يصطنع لغة التعويض في في ظلال جماعة أخرى تبدو أقرب إلى نفسه وفكره، فإذا ه
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الاجتماعية أو الصيغة الفردية هذا النمط من التوحد أو محاولة تغيير الصورة 

  . 1التي درج عليها في حدود عالمه كمغترب ممزق من داخله "

وفي هذا ، بالوحشة والاغترابفالخروج الشاعر من بيئته  الأصلية جعله يشعر 

 غربته وبعده عن الديار والمنازل:مصورا  زهير بن أبي سلمى يقول 

س  "  ب  ي ح  ن  ي ـغ ت ر  م  يق ه   ب  ع د وا  و  د  ن     ص  م  م   لا   و  م   لا  ن ـف س ه   ي ك ر   ك ر   ي ـ

ا         م  ه  م  ن   ت    و  يءٍ م  ن د  أمر  ل يق ةّ ـك ن  ع  إ ن    ّخ  ا   و  ال ه  ف ى  خ  ل م   الن اس   ع ل ى  ت خ   .2" ت ع 

 لا  ومعزوا  يجعله وحيدفالسفر والاغتراب عن المكان الذي عاش فيه الإنسان 

عن العالم الداخلي والعالم الخارجي فمن " يبتعد عن قومه يختلط عليه الأمر، فلا 

به، ومن لا يحافظ على كرامته وقدره فإن الناس  يعرف العدو من الصديق؛ لأنه لم يجر 

فالبعد عن المكان يجعل الإنسان يفقد الأحبة ، 3" لا يعرفون له قدرا  ولا كرامة

 يقول أمرئ القيس:. وكذا الأهل والأصدقاء الذين عاشوا معه

ل ي "  ت  أه  ق ـد أت ت   ع ل ى ت ذ ك ر  ــال حين  و  ل ىالص  م  ا خ  ر  ج  أ و  ك اب  و   خ وص  الر  

ان  واللآل  د ون ـــه   ر  ـــو  ــــا ب د ا ج  ا     ف ل م  ـــر  ن ظ  ن ي ك  م  ت  ف ل م  ت ن ظ ر ب ع ي   ن ظ ــــر 

ى   ـــو  ب ــــاب  الل ب ــــان ة  واله  ــــاة  و   ت ق ط ع  ا س  م  ن ا ح  ز  ــــاو  ي ة  ج  اع ش  ر   ش ــــي ز 

جُّّب س ي رٍ  ن ه    ي ـــــض  ن ه  ي ـــم  د  م  ي ع ل ى   الع ــــو  د  لا  ي ل و  ه  ــو الج  ا أ خ  ن  ت ع ذ ر   م 

ــــا ق د  ل ق يت   ن ــــي م  اّّظ ع ائ ناّّّول م  ي ن س  د ر  خ  ــــا م  م  ــــا كالق ر   ي و  ـــلا  ل ه  م   وخ 

ن  د ون           اض  م  ن  الأ ع ر  ا ث لٍ م  ا     ب يش ةّ ّك  ر  ه ج  ــار  و  ـــــام  الن ه  ـــولٍ إذ ا ص   .4" ذ م 

فهو مشتاق إليهم  نتيجة بعده عنهم  الذي كان فيه،تذكر الأهل والمكان يفالشاعر 

 وذلك  لهم فقد انقطعت أسباب المحبة، والمعاشرة  الذي كان يعيش فيه،وعن المكان 

 

                                                           

شعراء المعلقات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، يوسف خليف: الموقف النفسي عند  1
 .57،ص1،1996القاهرة،ط

 .111، ص ديوان ، البن أبي سلمى زهير  2
: ل يق ة   (.زهير بن أبي سلمى)ينظر ديوان ّصفة وميزة.ّخ 

 111، ص ديوان ، البن أبي سلمى زهير  3
 95ديوان ، ص ال ،امرؤ القيس 4

ل ى م  اّأسم جبل.:ّخ  ر  جُّّبلدان بالشام.:ّش ــــي ز  ّّوهي المرأة في الهودج.:ّالظعائنيبكي ويصيح.:ّي ـــــض 
ّّ  )ينظر ديوان أمرؤ القيس(.ّأسم مكان.:ّب يش ة 
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هذه النظرة للمكان حملت طابع الحنين  لانشغاله بما هو فيه من شدة ومعناة.

ان فعلى الرغم من حضور ملامح المك، والاشتياق امتزجت فيه آلام الشاعر وذكرياته

، فإن ثمة إحساس واضحا  لدى الشاعر بالوحشة حضورا  قويا  في نفسية الشاعر

" فالمكان حالة التوجس والقلق لدى الشاعر  ، وهذا ما عكس لناالمكان والغربة عن

بأشيائه وأبعاده يعكس التراجيديا العربية الجاهلية التي تنعكس بدورها في تشكيل 

 .1" بيعة العربيةالط

بالمادة التي  الشاعر العربي هو ما أمد خيال  ،ولعل امتداد الطبيعة الصحراوية

صنع منها صوره وأخيلته، ومعانيه في جمع أغراض شعره، فأعرته الواقعية، وطبعت 

فيه الصراحة والوضوح والصفاء والقوة والجمال وحب الأرض، وملأت جوانب خياله 

.  وسمعه وفؤاده وبصره فكرا  ودهاء 

ها في كل مراحلاش في الصحراء استطاع أن يصورها فالشاعر الجاهلي الذي ع

وتكاملها، وينظر للكون نظرة  لمفرداتهاونظمها، وأن يربط بين الجزئيات المكونة 

 شمولية ويحس بوحدة الحياة وتكاملها؛ لأنه واسع الفكر والرؤية، وتمثل ذلك في أشعاره

وقصائده، فكانت القصيد ة " مكان الذات الذي تتجسد من خلال رؤاها ومعاناتها 

فالقصيدة مكان الذات إذ تتموضع في اللغة،  .ون والكائناتوأحاسيسها في علاقاتها بالك

وتجد فيها سكنها، ومن خلال هذا التموضع تجد الذات، أو تحاول أن تجد هويتها، وهذه 

الهوية مع الهوية المادية الجسدية هويتان تتحركان في جسد العالم، وفضاءات 

 . 2المكان"

وحدات مختلفة فيها الجبل والكثيب  فالبيئة الصحراوية أمام الشاعر الجاهلي،

كما  ها،والوادي والحيوان والسماء ومن ثم ربط بين هذه الأشياء وتعمق في وجود

، هذا التأثير الذي أدى إلى " تفعيل المكان، هوانفعالات هيئة في سلوكياتأثرت تلك الب

                                                           

 .75ص ديزيره سقال: العرب في العصر الجاهلي 1

العربي،الدار البيضاء، فاطمة الوهيبي: المكان والجسد والقصيدة الموجهة وتجليات الذات، المركز الثقافي  2
 43، ص2005،  1المغرب، ط
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تها؛ إذ على أن تجد هوي –حتى وأن كانت فنية  –وتفعيل القصيدة التي تجبر الصحراء 

 .1" للتصحر والموت ءتغريها بالتحول والتغيير در

 

 

أتسمت بعدد من السمات التي ميزتها  ويةالصحرا لذلك نجد أن الحياة في البيئة 

عن  عبرتتناولوها في أشعرهم الشعراء فكان لها أثرها ولونها، بل أثرت في حياة ف

صف وفي هذا الصدد يمواقفهم وحياتهم وسلوكياتهم وتطلعاتهم وخيالهم وأحلامهم. 

 :الأعشى جزئية من صورة الصحراء

 اعّ الشي ّي غ  ت  ب  ا ي  ه  ي  ل  ع   اه  ر  ى ت  ت  ح      اهت ّلّ جّ د ّ اب  و  الج   ب  ه  ر  ي   ةٍ د  ل  ب  و  " 

 اعّ وّ الضّ وم و  الب   يمّ ئ ّن ّّل إلا  لي  ال  ب      ه  س  ا يؤن  م   إلى يهف   ء  ر  الم   ع  م  س   ي  لا       

" اع  م  ل   الهّ آ ّا ا م  ا إذ  يه  ل  ي ع  م  ي   ه  ن  ع  اي  وش   سي  ف  ا ن ه  لول  ه  ج  م   ت  ف  ل  ك          
2. 

ملقى رغما  عنه فقد " أقفرت من كل فيها هذه الصحراء القاحلة التي وجد نفسه 

. 3وصوت الضوع طائر الليل الأسود" شيء لا يؤنس سالكها في الليل إلا نعيق البوم،

 مجاهلها. واقتحامفي الصحراء كلف نفسه السير  ففي هذه المسالك

واسمها على وجــود العربي  ،بغت وجودهاصوهكذا وجدنا أن الصحراء أ

فكان العربي مجرد كائن يحيا يعيش وراء الكلأ  ته باسمها وخلعت عليه وجــودهــافسم

 قيد الحياة.  علىوالماء ويقاتل ليبقى 

وجمال ، ووجوده وأحلامه وأحزانه ،لذلك أودع الشاعر الجاهلي كل حياته

فنحن كما أودع روحه في الكلمات والإيقاع. ه، شعرعالمه الصحراوي الذي أحبه في 

ونحس باختلاف هذه الروح عن ، بكلماتهحين نقرأ شعر امرئ القيس نحس بروحه 

لها إلى الحياة في ونقبذلك حياة الشاعر الجاهلي، فجسد الشاعر الجاهلي  ،باقي الشعراء

 . الوجود الشعري

                                                           

 .42صفاطمة الوهيبي: المكان والجسد والقصيدة الموجهة وتجليات الذات، 1

 103ديوان ، ص، الالأعشى الكبير ميمون بن قيس 2
 صوت الطائر.نئيم:ّ الأنصار.الشيعا:ّ دجلتها:ّالسيرّآخرّالليل.

 )ينظر ديوان الأعشى(. سرابها.آلها:ّ ب.طائر من طوير الليل أسود كالغرا الضوعا:
 104، صديوان، الالأعشى الكبير ميمون بن قيس 3
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يتضح لنا من خلال هذا الكلام أن الشاعر الجاهلي  نقل لنا مظاهر الحياة من 

 ورؤيته للحياة وفكره وأخلاقهه، إبداع خلال تلك البيئة، هذ البيئة التي عكست لنا

مة والفخر والاعتزاز بالنفس، وسمو ووسائل حياته وإحساسه بالجمال والقبح، وعلو اله

ويعيشها. حياة الاجتماعية التي كان يحياهاالروح، ومظاهر ال

 

 

يانه وتفكيره وعاطفته وحتى فكانت البيئة المكانية هي التي يختزن الشاعر فيها ك

فأجاد الشاعر في وصفها لما فيها من جمال، هذا الجمال الذي تجلى في النبات  ،خياله

والماء والسماء والجبال والصخر والحيوانات، فجاشت نفسه بكلام يحمل صفاء ونقاء 

، فكان كل دار وموطن نزل به واستقر فيه تراثه العريق وتقاليده في تقريحته، فحمل

شعراء وتغنوا بجمالها الذي أثر في نفوسهم. أثرها " واضحا  في الشعر فوصفها ال

 1" وكانت آثار الألفة والارتياح لها بادية في شعرهم كونها جزءا  من الطبيعة

مثل  رموز ودلالات في البيئة الجامدة برز المكان وما أشتمل عليه من كما

الصخور والرمال والسهول والجبال والوديان، هذه البيئة التي ضمت جميع أنواع 

حيوانات كالإبل والفرس، و الطيور بأنواعها، فكان لها دورا  كبير في إثراء الشعر ال

  كذا الألفاظ المستوحاة من البيئةالجاهلي بكثير من المعاني والمفردات والأفكار، و

ه كنتاج طبيعي لواقع الحياة، والأثر النفسي الذي فرضته طبيعة الحياة، وما لقافكانت 

، من مظاهر طبيعية كانت تحمل  " تجارب وجدانية وترحاله الشاعر من خلال تنقله

أنتجت شعرا  جميلا  رصد مظاهر الجمال فيها، وذكر دواعي الألفة معها والسرور في 

 .2رحابها"

الاجتماعية من الشاعر العيش في مجموعة، وبذلك تشكلت وقد تطلبت الحياة 

وتعاونا  وتذليلا   ،في وجه الحياة، وتماسكا  التي أصبحت واقعا  كسرا  للوحشة القبيلة

 وإكراما  للضيف، وعونا  للفقير وإغاثة الملهوف، وإجارة للضعيف  ،لنصب الحياة

 
                                                           

 .206،صحمادة تركي زعيتر: جماليات المكان في الشعر العباسي 1

 .206،صحمادة تركي زعيتر: جماليات المكان في الشعر العباسي 2
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فالقبيلة حلقة انبثقت منها ، ودفئا  نفسيا  وشعورا  بالطمأنيةوتماسكا  للأسرة بل 

 حلقات خلقية، وصفات كريمة وجليلة كثيرة. 

 يقول أمرؤ القيس:

نان ي ةّ و"    اك  ر  ي  ي ع م  رة  غ س ان  والح  او  ج  د ه ا   م  في الص در  و   ب ان ت  و 

ا        ير  ن  جن ب  تم  ان ب الأفلا ج  م  لوا    لد ى ج  م  ا تح  ي  لم   بع ي ني  ظع ن  الح 

مٍ أ و  سفينا  مقي را دائق  دو  ش وا     ح  ا تكم   ف ش ب هت هم  في الآل  لم 

شق را           ف ا اللا ئي يلين  الم  يل اب ن  يامنٍ   د وي ن  الص  ن  ن خ  كرع ات  م   .1"أو الم 

ن فمن خلال هذا المكان يتذكر الشاعر قبيلته، فهي وإن كانت بائنة مجاورة غسا

 لا تظهر بمعزل عن جماعته، فهي فردية جماعية تهفذاتي ،هبفودها باق في صدره وقل

 الذبياني: على حد قول النابغة

 ضاب  غ   يات  د  ن  لم يساموا الم   لهم         هم  صديق   ل  ك  ف   رٍ د  بني ب   غ  أبل  " 

 جاب  م   الحات  كم بالص  ن  دعا م      ن  م   يان إن  ب  ذ   وا في دار  ن  فلا تطع  

 .2" عال ولاب  ن   ال ن  يجعل   ف  حراش       ها    ث  ف  المسيل ي   و   ب  د  م  ك   لٍ ج  ر  ب  

وتعني وحدة القبيلة باعتبارها كلا  سياسيا  قوام الحياة القبلية، تعدفهذه الرابطة 

هو حق  شرعية الأخلاقية؛ إذ الحق والخيرالمرجعية وال واقتصاديا واجتماعيا، وهي

وهذه البنية الاجتماعية لم تنشأ في فراغ، وإنما صنعتها البيئة ، القبيلة وخيرها

 ، بل تتخذ وحدات اجتماعية تناسب إمكاناتلا تتسع للتجمعات الكبيرة الصحراوية التي

 البيئة. 

وهنا تلتقي القصيدة بوصفها معادلا موضوعيا للشاعر مع كونها معادلا  

موضوعيا  لذاتها في الوقت نفسه من خلال اللغة " فالشاعر الحق هو الذي يستمد 

عناصر مقومات تجربته الشعرية من مكونات بيئته الاجتماعية؛ إذ لابد عليه أن يوجه 

                                                           

 93. ص،، الديوان امرؤ القيس 1
 11 النابغة الذبياني، ديوان ،ص 2
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الجديدة التي تتناسب ومشكلات بيئته فكره مصباحا يهدى لتقديم الحلول المبتكرة و

 وعصره. ومن ثمة يقدر لصاحب الابداع أن ينطق من حجر ذاتيته الى رحاب الانسانية 

فيوجه النتاج الجديد المبتكر وفق المناظير الاجتماعية التي تساعد على التقدم بحياة 

 .1" الانسان نحو حياة افضل اقل شقاء واخف آلاما مما هي عليه

الوحدة الأساسية في بناء المجتمع الجاهلي، وهي " من هنا كانت القبيلة هي 

البشرية  وحدة سياسية وقد تدعو الظروف الطبيعية مثل الجفاف، أو الظروف

ذاتها لكن الجزيرة  الاستثنائية كالحرب إلى تكوين تحالفات أكبر، وقد تتجزأ القبيلة

 .2"  يةالعربية ظلت محافظة على هذه الوحدات القبل

 أدى لإثراء حياة الشاعر، بهفحركة حياة الطبيعة الرحلة والتنقل بكل أسبا

في  همن وادٍ لآخر، ومن  مكان لآخر عبرة عن مقاصده، وتوجه  -مع قبيلته - تهفرحل

الحياة، فخلعت عليه الكثير من الصفات والميزات، فامتزج مع هذه البيئة التي أصبحت 

جزءا  من حياته، فلا يجد لها بديلا ، ولا عنها متحولا ، ومنها استمد تجارب حياته ونمط 

ر يتعب، متخذا  في ذلك اسلوب الوصف لوب كلماته وثقافته ورؤيته للحياةعيشه، وأسل

في أجزائها  أكثر" قسماتها التأمل، والتي أطال في  وعن مظاهرها عن تلك الطبيعة،

فنه، وقد يكون الفن في قبلها التمعن، ثم صورها في الصورة التي يرتضيها ذوقه، و

، وتنقصه الدقة والعمق، ولكنه ما يلبث والتقويمأول الأمر ساذجا  فطريا  يعوزه الصقل 

 .3مل"بعد حين أن يصقل ويك

يث عن المكان دالحلعصر الجاهلي أكثروا في أشعارهم أن شعراء ا هنا نجدمن 

 وباتهم، وما يصحبه من لوعة وألمواصفين ما فيه من أشواق وحنين، وحبهم لمحب

 4وبالجملة " معبرين عن كل ما يحرك كوامنهم، ويثير هواجسهم ويوقظ أحاسيسهم "

رحلوا الذين له وأحبابه فعندم يصف الشاعر وقوفه على المكان الذي كان فيه يرى أه

                                                           

 .11مصطفى السيوفي: الإبداع الشعري بين النظري والتطبيقي، ص 1
 .21ص، 1985، 2طعبد العزيز الدوري: التكوين التاريخي للأمة العربية، دار المستقبل العربي،  القاهرة،  2
، دط –القاهرة  –، شركة  مكتبة مصطفى الحلبى، مصر 1عبد العظيم على قناوى: الوصف في الشعر العربي،ج 3

 42، ص1949

 .43،صعبد العظيم على قناوى: الوصف في الشعر العربي 4
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بها وتغيرت ملامحها  تف الطبيعية فتلاعبوها عرضة للظروعن هذه الديار وترك

 :الذبياني تسرح فيها الأشباح، كقول النابغة

 بالي ار  الد   ل  أه   بال   ف  را    وخال  ف  ق   ار  الد   ت  رأي   ا أن  فلم  

للّ الكّ  ن  ع   ل  ج  ةٍ ت  كر  ذ  م     وتّ مّ صّ  ةٍ ر  ذاف  إلى ع   ت  ض  ه  ن 
1. 

والتنقل من قسوة  ،فالظروف الطبيعية هي التي تجبر الإنسان على الرحيل

وغيرها هي التي  فهذه الأسباب، وشرب قلة الماء، وذهاب ما يؤكل من أكلالمناخ و

ولذلك نجد ث عن مكان آخر يعيش ويستقر فيه. دفعت العربي وجعلته دائم الترحال يبح

 تعلق كبير، حيث مزجوا بين حبهم للمكان وممارسة حياتهم.أن العرب تعلقوا بالمكان 

الخـوف  وفي قصائد أخرى تأتي هذه الأماكن في حالة تـوحي بالوحـشة وتثيـر

كثبان من الرمـل يحفها  والرعب، فهي الأرض المقفرة التي خـلت من الأنيس، إذ هـي

تحمل الأمر الذي يجعلها  والوحوش الظلام، وليس بهـا سـوى الغربـان والنـسور

 الخطر، ورمـزا  للمـوت والهـلاك. يقول الأعشى:

 اه  ال  ي  ا أم  ه  ن ي  ب   ر  د  ق  ي لأ  ف  ر  ا   ط  ه  ض  ر  ع  ل   ت  ع  رف   ةٍ ش  وح  م   اءّ مّ هّ ي ّ"ّ

" ا  له  لا  ظ   ى  ط  الم   ل  ع  نت  ا ا  ذ  ا  إ  ر   ا  ه  ه  ز  ر  غ  ب   ن  أ  ك   حٍ ر  س   ةٍ ل  لا  ج  ب  
2. 

فما يلاحظ على هذه الأبيات أن الشاعر يصف لنا الصحراء من خلال رحلته 

" فهي مضلة عمياء موحشة يمد فيها بصره ليقد أميالها فوق ناقة ضخمة  إلى ممدوحه

فكأن  سلسة القياد تنطلق مسرعة وقت الهجر حين تنكمش الظلال تحت أرجل المطى

هرا  قد علق برحلها، وهي هوجاء تعتسف الطريق اعتسافا  فتضطرب السيور التي تشد 

 .3"جوانب الرحل إلى أرساغها تاركة وراءها أثر أخفافها مطبوعا  على الرمال

 

 

 

                                                           

 .95،ص، الديوان النابغة الذبياني 1
 )ينظر ديوان النابغة الذبياني(.: النصب والتعب.الكللّ  : التي لا تشكو الإعياء.صموتّ 

 .27ص ، الديوان، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس 2
 )ينظر ديوان الأعشى(.به السالك.ليس فيها علم يهتدي :ّيهماء

 .26ص  ، الديوان،الأعشى الكبير ميمون بن قيس 3
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هذه الأسماء والمواصفات دلت دلالة واضحة على أن الشاعر الجاهلي قد عنى 

أسماء عديدة حوتها نجد أن الشاعر الجاهلي أتى بلذا  ،بالبيئة الصحراوية واهتم بها

 حيثوهذا ما نلمسه في تأثير تلك البيئة على نفسية الشاعر وفكره،  ودلت عليها بيئته،

لذا كان الأنسان العربي يتأثر بتأثر البيئة الصفات الحسية والمعنوية. أمتد تأثرها إلى 

والاستقرار يسكنها ويقطنها، وأن تفتقد لتلك فأن كانت تتوفر فيها وسائل الراحة 

بالزمان وتعاقب الفصول التي تؤدي  مرتبطةالعوامل هجرها وارتحل عنها. فالطبيعة 

وقوة الطبيعة التي  ،سطوةمام إلى تهديم المكان، والشاعر في هذا الموقف يقف ضعيفا  أ

رها من العناصر عرضة للرياح، وغيوتركه  ،تقوم بإجباره على الارتحال عن المكان

هذه  الأخرى المختلفة التي فرضت عليه الترحال والصراع والمصير المجهول.

الأسباب مجتمعة جعلت  الشاعر ينتقل، ويتوغل بعيدا  في الصحراء بحثا  عن " مساقط 

الغيث ومنابت الكلأ، وكل ما هو متوفر في البر من ماء، ومرعى، لذلك لا يستقر، بل 

 .1مر، وترحال لا يتوقف بحثا  عن المراعي الجيدة "هو في حالة تنقل مست

دلت على الأبيات السابقة وعلى هذا الأساس نجد أن الأماكن التي وردت في 

محتــشدة بكثيــر من صور الصورة التي حملتها الصحراء العربية، وهي صور جاءت 

هذا الحالة التي فرضت على  في ثناياها الموت والهلاك، حملتالخوف والرعب 

الشاعر الجاهلي، وفي نمط عيشه الذي" يتسم بحياة الحل والترحال، وعدم الاستقرار 

متطلبات الحياة عموما  بسيطة وقليلة، خصوصا  وأن البدو كانوا لا يملكون  تجعل

 . 2 للنقل عدا قوة الإنسان والحيوان"وسائل 

ويذمها في قصائده، بسبب ما  ،تهايمقشعراء من راح المن  هناك لذلك نجد أن

 بقومه.  بها و يفتخرتحتويه من مهالك، وهناك من راح 

 

 

 

                                                           

الشبكة العربية  سعد العبد الله الصويان: الصحراء العربية ) ثقافتها وشعرها عبر العصور قراءة أنثروبولوجية(، 1
 .584، ص2010، 1للأبحاث والنشر،بيروت، لبنان، ط

 .584: الصحراء العربية ) ثقافتها وشعرها عبر العصور قراءة أنثروبولوجية(،صسعد العبد الله الصويان 2
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 مفتخرا  بقومه في المكان الذي نزلوا فيه: ،يقول عمرو بن الكلثوم

 يناد  وع  ي الم  ف  ن  ت   ات  ام  إلى الش     ّوح ّل ّطّ بذي  يوت  ا الب  ن ل  ز  وأن  "      

 .1" اــــــــين ل  ي   ن  م   ة ّاد ّت ّق ّّان ب  ا    وشذ  ن   م   ي   الح   ب  لا  ك   ت  ر  ه   د  ق  و              

يتكلم الشاعر عن المكان الذي نزل فيه مع قومه، وهو ما يعرف بذي الطلوح 

فكانت هذه الأماكن مصدر ألهام الشاعر  .هم الذين كانوا ينتظرهمينفون أعدائوهم فيه 

فكان الشاعر يسجل  ويدافعون عنها الأعداء.، ه، وهو الأمر الذي جعلهم يحاربونوقوم

قومه وقبيلته  هو لسانف، ويخاف به الأعداءالمفاخر وينشر المحامد  شعره جملت منب

، فكانت القبيلة في العصر الجاهلي " إذا في السلم والحرب انظره تعن وجهالمعبر 

نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر 

كما يصنعون في الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية لأعراضهم، وتخليد 

 .2ا ينبغ"، أو شاعروكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولدلمآثرهم وإشادة بذكرهم. 

إليها بعد عودته إليه  ياني مصورا  حالة المكان التي آلالنابغة الذبويقول 

 كان يعيشها فيه:الأيام الماضية التي في ذلك  مستحضرا  

 نا ومربع  عد  ب   ت  ر  م   مصايفّ   ا  مه  س  ر   ر  ي  غ   الأشراج ّ ع  م  جت  فم  "     

 ع  ساب   وذا العام   وامٍ أع   ة  ت  س  ل       ها   ت  ف  ر  ع  لها ف   آياتّ  ت  م  ه  تو  

 خاشعّ  اض أثلم  و  الح   ام  ذ  كج   ؤي  ون     ه  بين  أ   لأيا ّّالعين   ل  ح  كك   ماد  ر         

 .3" عوان  الص   ه  ت  ق  م  ن   صير  عليه ح     ها   ول  ي  ذ  ّساتّ امّ الرّ  ر  ج  م   كأن           

 تغيراتلديار وما أصبحت عليه من الشاعر في هذه الأبيات يصف لنا حالة ا

هذه الديار بعدر رجوعه إليها، بل أنكارها لمدة طويلة، وذلك نتيجة لتغير  فهو لم يعرف

 هذه المواد غذت الصورة " الفنية  ،إذ لم يبقى منها شيء إلا الرماد محو أثارها؛حالها و

 
                                                           

 1،1991،ط -بيروت –اميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، الديوان، تحقيق وشرح: عمرو بن الكلثوم 1
 .72ص

ّ.(عمرو بن الكلثومّ)ينظر ديوان.: شجرة ذات شوكقتادةّاسم مكان.طلوح:ّ
 .65، ص1ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج 2
 .75،صديوان، النابغة الذبياني 3

 علامات واشارات. آيات: زمن الصيف. مصايف: وهو مسيل في أرض صلبة  تدفع إلى الأودية. الأشراج:
النابغة ديوان )ينظر وهي ريح شديدة الهبوب تمح الأثر. الرامسات: لاصق بالأرض. خاشع:أي جهد ومشقة.  لأيا:

 (.الذبياني
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بالمادة الأساسية؛ فمن المواد الحسية يتشكل جسد الصورة، وهو ما يسمى بالتشكيل 

لفنان يجسد تجربته فتبدو شاخصة أمامنا عن طريق المادة الحسية التي الحسي، فا

 .1ندركها بأحاسيسنا "

و مرتبط بها، تلك الأماكن حتى وأن رحل عنها فهفالشاعر الجاهلي ظل وفيا  ل

وعاداته الموروثة  ،متمسكا  من خلالها بقيم حياتهبالماضي وأيامه التي كانت فيها تذكره 

من كرٍ وفرٍ ووصل وهجر وحب وكره وكرم وضيق وجدب وبخل وصفاء، وهذا ما 

 .التعامل معها أكسبه التعايش مع تلك الأماكن و

فلا قيمة جمالية للمكان من دون الإنسان فيه، وحالة المكان التي كان عليه دفعة 

ود الإنساني في المكان. لذا الشاعر لكي يستعمل وسائله المعرفية، وذاتية ليبعث الوج

 .2" كانت" الذاتية والتفاعل هما جوهر الخطاب الشعري خاصة

وأكثر تحديدا  لمعايشتهم لبيئتهم  ،هم أدق وصفا  العصر الجاهلي شعراء  فكان

وتتبعها، ويتجلى ذلك من خلال أشعارهم، وهكذا يسير الشعراء في تتبع هذه البيئة، وما 

وأحاسيس مستخلصين تجاربهم في ما يقع أمامهم من صور ، تينتابهم من انفعالا

التي فكان وقوفهم على الأماكن  محسوسة مستغلين مفردات البيئة من جماد وأحياء.

فهي تحمل في طياتها رحلوا عنها يجسد في نظرهم الطريق بين الماضي والحاضر، 

 :الشاعرويقول الماضية.  موحياته هم ذكريات

 شامل   يب  صابي المرء والش  ت   وكيف     ل  المناز   ك  لت  جه  ى واست  الهو   دعاك  "         

 لّ الهواطّ  ات  ــــــــــيار  ها والس  ف  عار  م     لىالب ّ ير  قد غ   ار  الد   عّ بّ برّ ّت  وقف          

 .3" لّ كوامّ ّسبعّ  ار  الد   صاترّ عّ ّنا   علىبعد   عدى وقد مر  عن س   أسائل              

 

 
                                                           

عبيد كلود: جماليات الصورة في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر، المؤسسة الجامعية للدارسات  1
 .96، ص2010، 1والتوزيع، بيروت، ط

 ،العربي ، الدار البيضاء   محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعر ي ) استراتيحية التناص(، الناشر المركز الث'قافي 2
 .148.ص1992، 3ط، بيروت

 .88ديوان ، صال ،النابغة الذبياني 3
ب ع: هطول الهواطل:ّ قادم بها العهد وطال بها الزمان.تالبلى:ّ لنزول وقت الربيع في فصل الربيع.موضع ا الر 

 .وهي وسط الدار أو كل فجوة ليست بفناء: العرصات الأمطار بغزارة.
 (.النابغة الذبياني)ينظر ديوان .أي سبع سنين لم ينقص منهن شيء: كواملسبعّ
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ر في هذه الابيات الايام الماضية، فتلك المنازل حملته على يسترجع الشاع

والبكاء على" الديار القديمة تفيض بالحنين فكانت حياته في تلك المكان الجهل والصبا، 

 .1التي رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شبابهم الأولى"

فالحاضر يمكن أن يحقق للشاعر أمكان التواصل مع الحياة؛ أي أن الشاعر 

يعيش الحظة الآنية التي تحيله إلى الماضي، واستذكار ما كان فيه من حياة، وهذا 

 بدوره جسد نظرة الشاعر للمستقبل.

 هم يصفون المكان ) ديار، ومنازلمن هذا المنطلق حاول كثير من الشعراء و

لخصوصية وجبال، وغيرها( التوقف عند الحياة المنبعثة منه، وكأنه كائن حي له من ا

ذلك المعطى الخارجي لذلك نجد أن المكان اذن ليس  ،عله يؤثر في الشاعرما يج

ياة  لا يحده الطول و العرض المحايد الذي نعبره ، دون أن نأبه ، وإنما المكان ح

 .فحسب

 

 

 

 

 

                                                           

 .212شوقي ضيف: تاريخ لأدب العربي )العصر الجاهلي(، ص 1



 

 

   الثالث  الفصل



 للمكان من الناحية النفسية الأبعاد الجمالية -

 توطئة -

 حضور المكان في تجربة الشاعر الجاهلي -

 البكاء على الأطلال -

 العاطفة المنبثقة من المكان -
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 :توطئة

التي ظهرت في القرن والنظريات الغربية  ،بالمناهج لقد تأثرت العلوم الإنسانية

وقراءة العمل الأدبي سواء  ،عملت على تحليلالتي العشرين، هذه النظريات والمناهج 

فتح الباب أمام الدارسين والباحثين الأمر الذي من حيث المضمون أو الشكل، وهو 

  .للبحث في ثنايا النص الأدبي سواء كان نثراً أم شعراً 

الأثر البالغ في دفع ويعد علم النفس من بين العلوم الإنسانية التي كان لها 

قراءة النص  الحديثة، وإمدادها بأدوات إجرائيـة مكنتهـا مـنالنقدية الأدبية والحركة 

في التعامل مع برؤية جديدة، محاولة بناء أسس حداثية لنقد يعتمد على معايير علميـة

البحث عن هو ،الغرض الأساس من التحليل النفسي للفن كان، إذ الظواهر الأدبية

 المضمون الكامن وراء المضمون الظاهر للعمل الفني.

مبدع أداة، وأداة الشاعر ن لكل إف، الأدبية  من الفنون كغيرهالشعر فن وبما أن 

لتخرج صورة فنية، وتختلف هذه الصورة  والقافيةكلماته التي تجتمع في قالب الوزن 

والتصويرية في  ،في مدى براعتها من شاعر إلى شاعر آخر حسب مقدرته اللغوية

وأساليب ، وحسب مادته اللغوية، وما تنتجه هذه اللغة من ألفاظ ودلالات إخراج المعاني

من خلال  ، يتكون من خلالها البعد الجمالي الذي يبدعه الشاعر وينسجهمختلفةية تعبير

 .تفاعله مع بيئته التي تؤثر فيه

، وفقا نفسية تؤثر في الذات البشرية ، ودلالاتأبعاداً يتضح أن للمكان  من هنا 

ات الانسانية من لذلفهو المرآة العاكسة ؛ من مشاعر وأحاسيسهذا العنصر لما يثيره 

عاش فيه، وخلف فيه ذكريات  السكينةللحرية و ملاذاً أفعال وأقوال، أتخذ منه الشاعر 

في الشعر الجاهلي برز هذا العنصر  فقدان يستذكرها كلما عاد ورجع إليه، وحوادث، ك

ت التي أشار فيها أصحابها إلى بعض الأماكن ذات الصلة والعلاقة المعلقاوخاصة منه 

 التي تربطهم بتلك الأماكن. 
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الوظائف النفسية و ، ور ترتبط بنفسيتهلشاعباعلاقة فكانت تلك الأماكن ذات 

، هذه العملية التي مع المتلقي وإيصال المعاني إليهخلق جسر التواصل تعمل على التي 

ذهنية أم حسية ، سواء كانت الناتج عن تموجات الحركة النفسية تتم في البناء الداخلي 

الجاهليين الشعراء  ودلالتـه عنـد ،النفـسي المكان في الجانبأو رمزية، لذا فإن توظيف 

اللفظ وحسب، بل تسير نحو الإيحاءات والتموجات النفـسية التي  ودتقف عند حد لم

 .خاطب الوجدانت

عن الواقع الذي يعيش  لاً الشعر بمعز في استعمالالشاعر الجاهلي لذلك لم يقف  

 وأشكاله كلها ،مع الواقع بمعطياتهمن التعامل فيه، بل وسع من دائرة الاستعمال ليتمكن 

الغوص في أعماق للشاعر إلا من خلال  يتأتى، وهذا لا الحياةتجاه ذلك  موقفه إظهارو

 الصحراوية والتأثر بها.البيئة 

 :في تجربة الشاعر الجاهلي المكانحضور  -

فجاء ،للبيئة المكانية لم تغب الحياة الاجتماعية عن بعض الشعراء ممن عرضوا

نظرة  إليها في نصهم الإنسان بعاداته وممارساته اليومية، ومن الشعراء من نظر

 على الإنسان الجمالية التي تنعكسوخصائـصها، حميمية وتحدث عن صـفاتها الحـسية

لأنه عاش معها ؛ معه وبيئته الطبيعيةلم يقدر علي أن يبتعد عن مجتالجاهلي فالشاعر 

التي يعيش وأراضيها  هاتأنس بجباليسوتعلق بها في خيرها وشرها، وهو جزء منها، 

عند  مرموقةيحتل مكانة لذلك كان الشعر ، ووديانها ،وبحارها بصحرائهالذذ ويت، فيها

  إذ يعتبر ديوانهم ومخزونهم. ، العرب في العصر الجاهلي

لأن الأرض التي يعيش فيه  ؛وقبيلته بيئتهالجاهلي هو الذي يحكي عن  اعرفالش

  ولهذا نحن  ،مشاعرهو وذكرياته هموطنه، والأحداث التي تجري فيها هي خواطر هي

عن طبيعته، وطبيعة  هحديث وهو يتغنى بالبيئة نلمس، الشاعر كلماتعندما نسمع 

ا صورهمختلف إلينا في التجربة التي مر بها ونقلها  ونشهد، الذي ينتمي إليه مجتمعه

 بواسطة اللغة التي تقوم بوصف المكان " وتنقل إلينا تفصيلاته وأنساقه، ومعالمه 
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يأخذ  الجغرافية والفيزيائية، وحينئذ سوف يتفاوت التعبير عن المكان بتفاوت اللفظ، فقد

 . 1الوصف صيغة التفصيل والإسهاب، أو الاقتضاب والإيجاز"

  إذا صعب عليهم إنشاد الشعر، انفردوا في حياتهم الشعراءفكان 

ي يصبحوا الخربة حت والأماكنيسيرون في شعاب الجبال وبطون الأودية وأخذوا

کي يصوروا کانوا ينزحون من مكان إلي آخر ويحلون فيها ف ،قادرين علي إنشاد الشعر

ً والمتحركةمشاهداتهم للبيئتين الصامتة   الرحيل والترحال والانتقال يذكرونما  ، وغالبا

المياه  وذكر، ، ولمع البروق ومر النسيملحنينواشوق الطلول والحمول وال وصفو

ومحملا ، الإلهام الشعريفالبيئة هي منبع  ،التي يلتقون عليها والرياض التي يحلون بها

 يقول أمرئ القيس: .الأفكار والمشاعرلجملة من 

رِ عِنْدَ  الطَّلْـــح ِليََالٍ بِذاَتِ "   أقُرُِْأحَبُّ إِليَْنَــا مِنْ ليََــــالٍ عَلىَ   مُــــحَجَّ

بوُحَ عِنْدَ هِر ٍ وَفرَْتنَىَ  وَلِيداً   .2" هِروَهَلْ أفَْنَى شَبَابيِ غَيْرَ أغَُادِي الصُّ

، فقد ملك قلبه  هلشاعر ذكرياته ، وأيامه التي كان يقضيها في عيد ي المكانفهذه 

فالليل التي  متنفساً يفرغ فيه مشاعره الملتهبة والهائمة،فوجد الشاعر فيه  واستحوذ عليه

التي قضاها في أقر، فأعطي  ةقضاها الشاعر بذات الطلح هي أحب إلى نفسه من الليل

فأظهر ذلك  ،التي عاشها في هذا الموضع تجربتهبين الشاعر وكبيرة  فاعليةالمكان 

، فجسد المكان من خلال رؤية مدى التوحد النفسي والروحي بين الشاعر و المكان

 . 3" الفضائي الذي تقع فيه االشاعر" الأشياء بطريقة ظاهراتية تتناول وجودها في بعده

شخص لنا   ؛ إذفرؤية الشاعر هنا تظهر لنا برؤية المحب المعجب بهذا المكان

 النفـسي وأحاسيسه  الشاعر الطبيعة وأضفى" مضموناً انسانياً ليربط بينها وبـين واقعـه

 

 
                                                           

رواية )السفينة( لجبرا ابراهيم محمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان  )دراسة في آليات السرد والتأويل(،  1
 .11،ص2002الهيئة العامة لقصور الثقافة ، سلسة آفاق عربية، مصر، جبرا )نموذجاً(، 

 .99، ص، الديوانامرؤ القيس 2
لْـــح :ِ :ِ أرض كثيرة شجر الطلح.الطَّ ر   أسم مكان.مُــــحَجَّ

ِ)ينظر ديوان الأعشى(.موضع.أقُرُْ:ِ
  .15صمحمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان  )دراسة في آليات السرد والتأويل(،  3
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ً تنبض بالحياة وتتجاوب معه وبهذا العمل يحاول الشاعر  الخاصة، ويرى فيها ذاتا

 .1"استكشاف عالمه الداخلي

 ةعلى التحكم في حالوقدرته المكان، لنا خر يصف آوها هو في موضعٍ  

ً اسعالنفسية؛ فنفسيته تتسع وترتاح عندم يكون المكان و الشاعر وتضيق عندم يكون ، ا

ً المكان ضيق  :أمرؤ القيس في ذلك يقول .ا

 فيَسُْر ءِ فخُفاَهِ   عَرْضُ خَيْـــمٍ ضَــاقَ عَنْ آذِي حتى ثجََِّ"ِ

 .2"ِمُمِرمَحْبوُكٌِنِي فيِ أنَْفِهِ   لَاحِقُ الِإطْليَْنِ قَدْ غَـــداَ يحَْمِلُ    

كانت ضيقة فتلك الأماكن جعلته يخرج ويستمتع في أراضيها الخصبة بعدما 

، فخرج بعد توقفه ليجول فيها مستمتعاً  ابسبب المطر الغزير الذي كان يسقط فيه

، فلم في نفسهباخضرارها، وخصوبتها، معبراً فيها عن الحياة والمشاعر التي يختزنها 

دلالات عميقة بما يفيض به  تحملف ومشاعره، الأماكن لاسـتثارة وجدانهيجد غير هذه 

من مشاعر وأحاسيس متداخلة لتأخذ بذلك " دلالتها من السياق المشحون  قلب الشاعر

 القيس ؤأمركانت طبيعة الحياة وظروفها التي عاشها ف ،3" بشعور الشاعر وعواطفه

 وفي هذا المعنى يقول:كرار التجربة وإعادة الحياة فيها، مصدراً مهماً من مصادر ت

 فَحَوْمَلِ  الدخُّول وَى بَيْنَ ل  ال ب سَقْطِ ِرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ  قفَا نبَْكِ مِنْ ذِك "   

قْرَاةِ فتَوُضِحَ       رَسْمُها   لِمَــــا نَسَجَتهْا من جَنوُبٍ وَشَمْألَِ يعَْفُ  لم فاَلم 

 وقيِعــــــــــــــانهِا كأنه حبُّ فلُْفلُِ   ترََى بعَرََ الأرَْآم في عَرَصَـــاتهَِا       

لـُــــــوا     ِ ناقفُ حَنْظَلِ  سَمُـرَاتِ ِلَدىَ     كَأنَ يِ غَداَة البيَْن يَوْمَ تحََمَّ  الحَي 

لِ  يَقولـُـــــونَ لاَ تهَْلِكْ أسََى     وُقوُفاً بهِــــا صَحْبيِ عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ     وَتجََمَّ

لِ  ف  مُهَرقَةوإِنَّ شِفَــــــائي عَبْرَةٌ     .4"ِهَلْ عِند رَسْـمٍ داَرِسٍ مِنْ مُعَوَّ

                                                           

، 1عبـد الـرحمن عرفان: الشعر الحديث في اليمن ظواهره الفنية وخصائصه المعنويـة،  جامعة بغداد، ط 1
 .141، ص1996

 .103، ص، الديوانالقيسامرؤ  2
ِ: :ِ صب المطر.ثجََّ  )ينظر ديوان امرؤ القيس(.الشديد.مَحْبوٌُك:ِ أسم مكان.فخُفاَف 

 .38، ص2002، 1عبدالكريم أسعد قحطان: الصورة في شعر لطفي جعفر أمان، دار الثقافة الـشارقة، ط 3
 (.30 -29، دار صادر ، ص )  ، الديوانامرؤ القيس 4

ِ: :ِ أسم مكان.الدخُّول:ِ الرمل. منقطعب سَقْط  قْرَاة :ِ أسم مكان.فحََوْمَل   )ينظر ديوان امرؤ القيس(.  موضعان.الم 
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كانا يسيران صاحبيه تجربته مخاطباً يصور لنا ويحكى ات فالشاعر في هذه الأبي

ً منهما ا وذلك  ،خرج منه حبيب فارقه ومنزللوقوف والبكاء معه عند تذكر معه طالبا

؛ لأنها كلما غطتها تلك الإمكان فلم يمح آثر من خلال موضعيين )الدخول، وحومل(،

 حالة تركت في نفسية الشاعرالالتراب، كشفته رياح الشمال عنها، هذه رياح الجنوب ب

ى حاسيسه ومشاعره، مما جعله يعيش الذكرأحوادث كان لها الأثر الواضح على 

حالته الوجدانية الغابرة في كل مكان مر به، فعوالمه متنوعة غنية من خلالها جع يستر

ليعيش في جعله يستحضر الماضي وهذا ما حاسيس، الصور المحركة للأ بالمشاهد و

نفسية عن  هذه الصورة التي عبرت، الخيال والواقعالحاضر؛ أي يعيش بين وسط 

بحيث تشكل هذه في النهاية ، مخزون ذاكرته" منء الماضي ـلال اسـتدعامـن خ الشاعر

 .1"الشعريةه معادلا مساوقا لتجربت

الشاعر  حالةهذا التغير في المكان أدى إلى تغير نفسية وحالة الشاعر؛ أي أن 

، فالمكان لى طبيعة العالم الداخلي )الذات(تغيرت وفق ما يمليه العالم الخارجي ع

العالم الداخلي الى حقيقة  وحاصرها، فتحول بذلكالخارجي طغى على )الأنا( الشاعرة، 

والشعور والتفاعل معه لذة بالإحساس،  ،المكانمن خلال  هصنعت ذات، فعاشها الشاعر

بذلك الحواجز الصلبة  تفأسقطه من أيام. الداخلي ارتبطت معه لحظة تذكر ما كان في

عنها متضامنة مع  الشاعر التي لا يمكن أن يتخلى ةبين الذات والوجود، وأصبحت حيا

المكان ومرتبط به في الماضي والحاضر، هذا الترابط جعل قلب الشاعر نابضاً 

جميلة. لذلك نجد أن الشاعر العربي " من ذكريات بالحياة، وذلك من خلال ما استعاده 

يعد الطبيعة ملهمة الشعر التي لاتكل، ولا تمل ولا تبخل يوما من الأيام، فهو يجد 

 .2"ما اشتد به الأمر، ونفر عنه الإلهام عندها الغوث كل

 

 

                                                           

، ص 2003، 1علي الغريب محمد الشناوي: الصورة الشعرية عند الأعمى التطُيلي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1
59. 

 .231ر: في الشعر العربي، ،صاصحسين ن 2
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لى أخر بحثاً عن السكينة والراحة. من هذا الباب كان الشاعر ينتقل من مكان إ

 :القيس ؤأمريقول 

ِ وَانْتحََى  بِنَا"  ا أجََزْنَا سَاحَةَ الحَي   .1"ِعَقنَْقَلِ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ  بَطْنُِِفَلمََّ

صار فيها الشاعر وقومه طاب فيها حالهم  فالخبت أرض ومكان مطمئنة، فلما

فيها، وهذا ما جعل الشاعر يهتم بهذا المكان الذي أضحي مصدر إلهام  وراق عيشهم

" بمعنى ؛ الخاصةته رؤيعن كشف ي، وه فكارأو هخواطرالشاعر؛ لأنه يجسد ويشخص 

 . 2"أنه خلق من الطبيعة وسـائل نقل مناسبة لأفق الحال النفسية

ملازمة للنفس الإنسانية منذ الأزل، ولا يمكن التخلـي بالمكان مسألة الإحساس ف

هذا التفاعل الذي يترك في ، ه، سواء أكان سلباً أم إيجاباً في النظرة والتفاعل مـعهاعـن

ً المكان مسحة جمالية تعبيريـة يكون نفسية الشاعر  فعالاً فيها، " فعلاقة الترابط طرفا

ان على درجة من التعلق على نحو لا يمكن تصور مكان دون بشر بين الشخصية والمك

أو بشر دون مكان، حتى لو كان هذا المكان ضبابياً أو غرائبياً أو أسطورياً، أو كانت 

  . 3الشخصية تحمل نفس السمات دائماً يستوجب وجود الشخصية التي تقوم بالإقامة فيه"

 : امرؤ القيسيقول 

ج ِقعَدتُ لهْ وصُحَبتيِ بيَْنَ "  لِ  عدَ العذيب بَ وَبَيْنَ                   ضار   يمَا مُتأمَّ

 .4" فيَذبلُِ ِتارِ لى السَ عَ  سرهُ أيْ وَ                     وبهِ صَ  منُ أيْ  يمِ بالشَّ  نِ قطَِى علَ 

ً خلق عالملمكان يلاحظ في هذه الأبيات أن ا امف آراءه من خلاله الشاعر يبث  ا

  فكان حضور المكان  قوي، حالته النفسية، و انفعالاتـهعبر فيه عن وأفكاره، 

 

 

                                                           

 .41ص، ديوان، الامرؤ القيس 1
: مكان مطمئن. بطَْنُ:  )ينظر ديوان امرؤ القيس(.الرمل المنعقد المتلبد. عَقنَْقَل 

عبدالكريم راضي جعفر: رماد الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجـداني الحـديث فـي العراق،  2
 .237،ص 1998دار الشؤون الثقافية، بغداد ، دط،

 . 33محمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان  )دراسة في آليات السرد والتأويل(، ص 3
 (.55 -54ص ) ، الديوان ، امرؤ القيس 4

ج : : موضع. ضار   )ينظر ديوان امرؤ القيس(.جبل. قطَن 
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ً  مما جعله يتعامل مع مظاهره تعاملاً  ووجوده، تهالموجه لحيا هوف ر،لدى الشاع  خاصا

 فجاء التعبير متواصلاً مع  ،قيمة جمالية عليهبذلكفأضفى  ؛في جميع أشكاله ومنفرداً 

ً للأفكار والمشاعر التي تنشأ بين الإنسان ومحيطه، ، إذ يبدو المكان وكأنه" مستودعا

 .1وهنا يتشكل المكان باعتباره عنصراً أساسياً بل مشاركاً في إنجاز العمل"

من في العصر الجاهلي صنعت المكانية البيئة يبدو من خلال هذا الكلام أن 

ً وشعوراً  خاصة عبر عنها الشاعر  تجربةولونه الشعراء بخصوصية الحياة نمطا

بتأثير  وعواطف، ولم يكن ذلك إلا  وأحاسيسالجاهلي بكل ما يحمله من مشاعر 

التي وحياته تكوين تجربة الشاعر التي كان لها الأثر الكبير في  ويةطبيعة الصحراال

القيس: ؤ. يقول أمررحال والتنقلالتتميزت ب

 ب عبَْقَرَاِينُْتقََدنَ  زُيـُــــوفِ ِحِيــنَ تشُِـذُّهُ    صَلِيــــلُ  المَــــرْوِكَــــأنََّ صَلـيِلَ " 

 عَليَْهَــــا فتَـى لَمْ تحَْمِلِ الأرَْضُ مِثلْهُُ    أبَرََّ بِمِيثـَـــاقٍ وَأوَْفَـــىٍ وَأصَْبَــــرَا

 ِ ِهُــوَ المُنْزِلُ الآلَافِ مِنْ جَو  ط   الأرَْضِ أوَْعَرَا بَنِي أسََدٍ حَزْناً مِنَ   نـَــاع 

ومِ أنَْفَــرَا ــــهُ عَــمْداً إلىَ الرُّ  وَلوَْ شَاءَ كَانَ الغزَْوُ مِنْ أرَْضِ حِمْيَرٍ   وَلَكِنّـَ

ــــا لَاحِقَـــــانِ بِقيَْصَـــرَا ا رَأىَ الدَّرْبَ دوُنَهُ    وَأيَْقَنَ أنّـَ  بَكَى صَــاحِبيِ لمََّ

 .2" تبَْـــكِ عَيْنـُــكَ إنَّمَـــا    نحَُـــــاوِلُ مُلْكًا أوَْ نَمُـــوتَ فَنعُْذرََا فَقلُْـــــتُ لَــهُ لاَ     

يتخذ الشاعر من المكان في هذه الأبيات وسيلة لمدح نفسه والافتخار بها؛ فهو 

يعيش البيئة التي  تكــانف ،صاحب عهد وفضل وذا صبراً شديد وقوة في هذه الأرض

قهر شعوره بالاغتراب و ،لمدح نفسه والافتخار بهاوسيلة  ،أو ينتقل إليها

التوحد مــع ب الشعور حقق، وهذا ما ـن الــوجــود وعــن الآخــريــنوالانــفــصــال عـ

  .والآخرين والطبيعةالوجود 

 

                                                           

 .34محمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان  )دراسة في آليات السرد والتأويل(،ص 1
 (.95 -53ص)  ،ديوان، دار صادر، الأمرؤ القيس 2

 : الحجارة.المَــــرْو
:  الدراهم الصلبة. زُيـُــــوف 

 مكان باليمن. ب عبَْقرََا:
:ِ ط   ينظر ديوان امرؤ القيس(.–حصن بأرض همذان.  نَـــاع 
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الصورة تأمل إلى " الخارجية يؤدي به المكان فعندم يلتقط الشاعر صورة 

فتختلط الصورة التي أدركها في تجربته هذه بالصور التي  ثير وجدانه،ة التي تالجمالي

 الأبيات نجد أن الشاعر وظف عنصر المكان في هذهف ،1" أدركها في تجارب سابقة

يعبر عليه الشاعر  جـسرإلا " الواقع وما هو في مة غرضه الأساسي وهو المدح،  دلخ

 .2" من ذلك للوصول إلى غاية أبعد

 الشاعربغت وجودها واسمها على وجــود صأ قدالصحراء  نجد أنوهكذا 

فاستخرج منها الشاعر الأشكال التي " رآها  ،فسمته باسمها وخلعت عليه وجــودهــا

وتأملها وخلقها، عن طريق تصورات انفعالية أخرى إلى جانب الإحساس بالمتعة الذي 

ي شاركه فيه غيره، و هذه التصورات التي يشترك في تكوينها المنظر الطبيع

 3والشاعر"

بكل ما تحمله من وشعره  ،حاضرة في حياة الشاعر المكانيةلذا كانت البيئة 

عند تفسر حضور المكان في شعر الشاعر الجاهلي، وهذا ما نجده إشارات وعلامات 

 . يقول عبيد الأبرص:الجاهليين الكثير من الشعراء

 اليالبَ  ةِ نَمْ اليُ  يقِ حِ سَِ لَ ثْ مِ   و  الجَ بِ      ِالِ طِّهَِ لُّ ها كُ افَ عِ  دٍ نْ هِ  يادرَ " 

ي    دتِْرَِفاطِّ يفِ يها الص  علَ  تْ رَ جَ   الـــَ ـيأذْ يها بِ ف  عَ يها تُ فِ  حُ والر 

 باليرِْسِ  يبَ ي جَ من   لَّ د بَ قَ  عُ مْ ها   والدَّ لَ سائِ أُ  يْ حابي كَ فيها صِ  تُ سْ بَ حَ      

ً وْ شَ        .4"اليثَ أمْ  اقُ تَ شْ يَ  أوْ  بُ رَ طْ يَ  يفَ كَ ا   وَ هَ بِ  ميعُ الجَ  امَ أي   ي  إلى الحَ  قا

ن، فتلك يويستذكر ما كان فيها من شوق وحن يقف الشاعر على ديار الأحبة

الديار التي تغيرت ها، هذه الديار تذكره بمحبوبته هند، والأيام التي كان يقضيها معها في

 . والرياح وزالت بفعل الأمطار الغزيرة

                                                           

 .237ص ر: في الشعر العربي،اصحسين ن 1
 ،1992دط، ، مكتبة الأنجلو المصرية -البحترينسيمة راشد الغيث: التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام و 2

 .93ص

 .237ص ر: في الشعر العربي،اصحسين ن 3

 (.98 -97، ص ) محمد عبد الرحيم ، الديوان، أعداد: عبيد الأبرص 4
:  الثوب البالي  السحيق:موضع. الجو:. المطر الغزير هطّال 

 )ينظر ديوان عبيد الابرص(. القميص. السربال: تتابعت.  فاطردت:
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نتيجة  خراب أثرت في نفسية الشاعرالديار من  تلك وما آلت إليه هذه التغيرات 

"  التي أثرت في جانبهالاستجابة بفعل  كذا، واوشوق كان فيهين من حن يفتقده لما

 . 1الشعوري وإحساسه الداخلي وانفعاله الخاص"

ذات مرجعية  اً أفرز لنا صورأن المكان في هذه الأبيات  وهكذا يتضح لنا،

الذي  الداخلي حيالجامد، إلى التصوير الروحسي التصوير ال ، انتقلت منرومانسية

التي تعمل بدورها على تحريك هذه الأخيرة ، رق في تفعيل الحيثيات الرومانسيةيغ

اعر فاعتماد الش ،الصورة على المستوى الدلالي؛ وتعميق منتوجها النفسي في النفس

، لدلاليمن منتوجه ا تفي مخيلته كثف لاً وأشكا اً على تجسيد تلك الأماكن شكل صور

النفسي وبعده  وإيقاعه بمدلول المكانإحساس الشاعر، والشعور العميق وهذا ما يفسر 

 الجمالي. وهذا ما نجده عند الأعشى:

 لُ طِ هَ  لٌ بِ سْ عليها مُ  جادَ  خضراءُ     ةٌ بَ عشْ مُ  نِ زْ الحَ  اضِ يَ رِ  نْ مِ  ةٌ وضْ ما رَ " 

 .2"لُ هِ تَ كْ مُ  تِ بْ النَّ  يمِ عمِ بِ  رٌ ؤزَّ مُ          رقٌ شَ  س منها كوكبٌ مْ الشَّ  كُ احِ ضَ يُ 

أشرقت فقد ، وتفتحت رودهاوفالشاعر هنا يتمتع بالأراضي التي أزهرت و

رونقاً وجمالاً وقت الغروب، وهي في كل ذلك تفوح منها ريح عليها الشمس، فأصبغتها 

فهو " يتذوق المناظر  الطبيعة والمرئيات عموماً كما يتذوق الطعام من له ذوق طيبةً، 

  .3" في الطعام والشرابخاص 

ً فهذا المكان ترك في نفس الشاعر إحساس طيبا؛ً فقد لامس وحرك  اً وشعور ا

ثارة النفس، وبالتالي إبعث الخيال على إليه، ذلك الذي يمشاعر الشاعر عند النظر إلى 

  وبعبارة صفات ومعاني روحية تؤثر في النفس،" على الصورة التي يراها أضاف 

 

 

                                                           

 .9ص ،اع الشعري بين النظري والتطبيقيمصطفى السيوفي: الإبد 1
 .57ص ، الديوان، ر ميمون بن قيسالأعشى الكبي 2

ِ)ينظر ديوان امرؤ القيس(.بلغ وتم.مكتهل:ِ
، 1ط، القاهرة ،عبد الرحمان شكري: دراسات في الشعر العربي، الناشر الدار المصرية اللبنانية  3

 .118،ص1994



   من الناحية النفسية   الأبعاد الجمالية للمكان                                                                                          الفصل الثالث               

107 
 

 

ثم يخرجه الى الناس كما يغوص في باطن الشيء، فيصل الى مكان الحياة منه، أخرى 

 .1" يشعر به

هكذا كان الشاعر الجاهلي يتمتع بالمكان الذي كان يعيش فيها، فعبر من خلاله 

ً للتعبير، ما يجول في خاطره، وما تكنه نفسه من مشاعر واحاسيس  متخذاً منه طريقا

ً وجدانيا له، فكشف ب ذلك عن مدى ارتباط الشاعر ببيئته، وتعلقه بها، هذه ومشاركا

البيئة التي كانت في الكثير من الحالات تحمل همومه وأفراحه؛ فعاش الشاعر الجاهلي 

 . يقول الأعشى:ومشربٍ  مأكلٍ بما تختزنه من متلذذاً  في كنفها

 هااتُ غَ ي بُ ن  عَ  ابَ غَ  ذْ ا إِ تهَ ا    بغرَّ هَ دَّ حَ  تُ رْ اكَ بَ  ىنّ ِالَِّاء مَ كَ  أسٍ وكَ " 

ِتَِمِْكُِ قَ وْ فَ  ةٌ رَ مْ كُمَيْتٍ عَلَيهَا حُ   هااتُ مَ ا حَ هَ نْ مِ  كَ مسْ ى الَ ر  فَ يكاد يُ   ة 

ُبَِِصَِقَِِانَلَ وْ حَ  راتِ اء الفُ مَ ا   بِ هَ تُ بْ رِ حتى شَ  فَ ي ِ ا الرَ هَ يَ لَ عَ  تُ دَ رَ وَ   اهَِتُِا

 هااتُ شَ عَ ا وَ هَ يُّ دِ غُ  فٌ تلَ خْ مُ لَ      لاً ائِ سَ  تَ نْ كُ  إنْ  احَ الر ِ  نَّ إِ  كَ رُ مْ عَ لَ               

 .2"هااتُ ذَ أَ  بُّ غِ ا تَ ومٍ مَ مُ رى هُ كْ ذِ وَ    ةٌ بَ أْ كَ سٍ وَ فْ نَ ثُ بْ ا خُ اهَ حَ ضُ  نْ ا مَ نَلَ 

الأعشى فقد  اشتهر ه، لمكان يشرب ويتمتع بشرب الخمر فيا فالأعشى في هذا

من الشعراء الذين يعد  ، فهووسها وحوانيتها ومجالسهاوعن كؤن الخمر بالحديث ع

 حريص، فهو 3" أشعارهم مفاخرين بأنهم يحتسونها ويقدمونها لرفاقهم"تناولوها في

وكأبة النفس مما جعله طيب النفس منشرح الصدر ، لتنسيه همومهفي الليل على شربها 

 ه، فارتباط الشاعر بفه المكان الذي كان فيهاللذة خلَّ هذا التمتع والشعور ب، تهزه النشوة

فالمكان يعكس حقيقة الأنسان ويفسر ، ارتباط بالحياة النابضة بالحركة ،في حد ذاتههو 

بواسطة تقديم ملامح  ولهذا يعمد الشاعر إلى توفير مسببات الأمن والطمائنينة، طبيعته

  علاقة متبادلة بين المكان والشاعر. تالمكان فنشأ

 

                                                           

 .57،ص1963، 1، مصر، طأحمد أمين: النقد الأدبي، القاهرة 1
 .83ص ، الديوان، محمد حسين الأعشى الكبير ميمون بن قيس 2
 اللحم الذي لم يطبخ.:ِىالن

 )ينظر ديوان الأعشى(. الضارب إلى السواد. اللون الأحمر:ِالكمتة
 .70شوقي ضيف : العصر الجاهلي ، ص 3
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عر فيها الخمر وأمكنة يشرب الشا ،فتلك الأماكن والمجلس كانت مواطن

الأماكن وربطوها بالخمر؛ ويستمتع بها، لذا نجد أن الكثير من الشعراء تحدثوا عن 

 ةلأنها كانت مصدراً يتنفس من خلال الشاعر الجاهلي، ويرى فيها  المتعة والراح

 :عمرو بن الكلثوم، يقول النفسية

ريناَوأخْرى في دِمَشْقَ وَ     ب بَعْلَبَكَِِّوكَأسٍْ قَدْ شَرِبْتُ "   .1"ِقاَص 

لم يكن قادراً على  الخروج  الجاهليالشاعر ف، تطوق لتك الأماكن فكانت نفسه 

الحنين العارم من الحيز الذي كان يملأ عليه نفسه وروحه، ولا بالتخيل خارج حبل 

إليه بمثابة وكان المكان بالقياس هذا المكان شدا، هذا الحيز أو الذي كان يشده إلى 

فينطلق لسانه في الوصف،  ،المادة التي يستمد منها إلهامه، ومصدره الذي كان يستلهمه

 . وتصرح ذاكرته مع الزمن الذاهب، والعهد الغابر

من هنا كان المكان الخارجي مكان له أبعاده في ذاتية الشاعر، ويظهر ذلك من 

المكان " فاعر واحاسيس داخلية، خلال الانفعالات الداخلية للشاعر، وما يصدره من مش

ً هو العالم الخارجي الذي يتجاوز حدود العمل  ً لا متناهيا متناه لكنه يحاكي موضوعا

 .2الفني"

مختلفة مل دلالة واحدة إنما يحمل دلالات، وأبعاد يتضح لنا أن المكان لا يح

لم يكن المكان دائماً يترك في  لذاشاعر، وانتقاله من مكان إلى آخر، تختلف باختلاف ال

 ً فقد كانت الصحراء تحمل الكثير من المعناة  والحنين إليه، نفسية الشاعر شعوراً طيبا

" فالطبيعة بصفة عامة وطبيعة وسلوك الإنسان تشكيل نمط الحياة ، فهي تدخل فيوالألم

  .3من ريح وحر وبرد لها أثر كبير على واقع حياة الإنسان وتكوينه"

 

 

                                                           

 .66ص، ديوان ال ،عمرو بن الكلثوم 1
ِ(.عمرو بن الكلثوم)ينظرِديوانِاسم مكان.قاصرينا:ِِاسم مكان.ببعلبك:ِ

 .8،صالمكان الفني، ترجمة: سيزا قاسم: مشكلة وتمانيوري ل 2
 .222ص ، دت،1دار عمار،طالمنصوري: النقد الأدبي الحديث، على جابر  3
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  يقول الأعشى يصف الصحراء ووحشتها:

 اهَِادِ عقَِأَِلٍ وَ مْ رَ  اكِ دَ كْ  دَ وَ    فِ صَِصفَِ نْ مِ  كَ تَ يْ بَ  ونَ دُ  مْ كَ وَ 

مطموس المعالم  موحـش مخيف  -الشاعر في هذا الـنص ورهكما يص -فالمكان 

ليس به أنيس سوى صوت البوم والذئب، بل حتى الـذئب الجريء تروعه هذه 

فكانت " مليئة بالمخاوف والمخاطر الصحراء، وتثير الخوف في نفسه لـشدة وحـشتها، 

إذ فيها قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات، وفيها القفار الجرداء الزاخرة 

السموم، وفيها حنادس الليل المظلم المخيف التي كانت تلقى  بالخنادق والمهاوى ورياح

 .2"في روعهم بالخيالات والأوهام

فإن  فرغم هذه الصورة الموحشة للصحراء وما فيها من ضياع وخوف ورعب

الشاعر قطعها على غير هدى طمعاً منه في الوصول إلـى مقـصده، وكأن الغاية عنده 

فكانت " رحلة الشاعر إلى الممدوح شاقة تختار إليه الناقة السريعة التي  ،الوسيلةتبرر 

  .3تكن بحاجة إلى من يستحثها أو يستعجلها" لم

بهذه القوة من الوحشة، مثيرة  ويجعلهـا، يهول صورة الصحراء هنا والشاعر

، وهو في ذهنه الغرض الرئيس من الخوف للخوف والفزع وما يرتبط بهما مـن معـان

الصعاب التي اجتازها في سبيل لقاء  القصيدة، فالشاعر يريد أن يزيد من هول

 لموت من جهة أخرىلو ،من جهة للمجابه والتحدي فكانت الصحراء رمزاً  الممدوح.

  .ومختلفة ان يحمل أبعادا ذات دلالات شتىمك هيف

 

 

                                                           

 .73ص  ، الديوان،محمد حسين،الأعشى الكبير ميمون بن قيس 1
صحراء مطموسة  يهماء: المتراكم من الرمل. أعقادها: المستوى من الأرض الذي لا ينبت. صفصف:
 )ينظر ديوان الأعشى(.المسالك.

 78العصر الجاهلي ص: شوقي ضيف 2
،    1، طبغداد ،الحريةنوري حمودي القيسي ، مصطفى عبد اللطيف: تاريخ الأدب العربي قبل الأسلام ، دار   3

 .195،ص1979



   من الناحية النفسية   الأبعاد الجمالية للمكان                                                                                          الفصل الثالث               

110 
 

 

 :في هذا المعنى برصلأعبيد ايقول 

 هوبِ رِْمَِ يلُ الـل   هُ ن  إذا ما جَ  وفٍ خُ مَ     دىالصَِّ معَ  فيهِ  الهامُ  يحُ صِ تَ  قِ رِْخَِو" 

 .1"وبِ ــــرُِكِْمَِ بِ وانِ جَ  نْ الولايا عَ  لُّ زِ تَ          ةٍ ل  مِ شِ  اةِ رَ الس ِ  اءِ بَِهِْصَِبَِ تُ عْ طَ قَ 

فالشاعر يسير مع ناقته في الصحراء  قفراء  مخيفة يسودها الظلام الحانك ينعق 

، فهذه الأماكن تبعث الخوف والفزع في القلب، وهذا يسمع فيها إلا صوته فيها البوم لا

؛ إذ" يتجلى هذا المكان الذي أصبح يرمز إلى الخوف والقلق تجاهما شعر به الشاعر 

لذلك نجد أن هذه الحالات النفسية التي  ،2"القهرو الذات بوقوعها تحت القلق من شع

ت في الشعر الجاهلي، سواء أكان ذلك في المعلقا مميزاً  تنتاب الشاعر كان لها حضوراً 

فكان حضور الصحراء في حياة الشاعر الجاهلي ، أم في غيرها من النصوص الشعرية

وكلها دلالات كان يسعى  ،له طابع نفسي يدل علي الصمود والتحدي والعز والشموخ

 ة القاهرة لهالشاعر الجاهلي إلى الاتصاف بها من أجل إثبات ذاته أمام جبروت الطبيع

وبذلك ولدت صورة الصحراء  في نفس الشاعر الجاهلي صورة الخلود التي كان يأمل 

 درك. ك من جهة أخرى أن ذلك طموح غير مفي امتلاكها، ولكنه كان يدر

لبنة  انية في تكوين الإنسان الجاهليمن هنا وضعت الطبيعة الجاهلية اللبنة الث

حب التحدي وإثبات الذات، على الرغم من إحساسه العميق بالحقيقة السرمدية التي 

تة والطبيعة الثاب حوله ثانياً، فهو الهالك الفاني تتجسد في نفسه أولاً، والطبيعة من

 اللابسة لثوب البقاء والخلود، فجاءت براعة المزج والدمج بين " الأحاسيس النفسية

ً جعلت معظم الشعر دافقومناظر الطبيعة  تدفق الطبيعة بعفوية الصحراء رائعة كما هو  ا

 .3التصفح للوجود"

 

                                                           

 .45ص، محمد عبد الرحيم، الديوان، أعداد: عبيد الأبرص 3
: : مخوف. مَرْهوب :طائر من طيور الليل.  الصَّدى:الصحراء أو الأرض الواسعة.  الخَرْق   .اءحمرالالناقة  بصََهْباَء 

 )ينظر ديوان عبيد الأبرص(..تضييق القيد مَكْــــرُوب :
  -القاهرة –برديائيف نيقولاى : العزلة والمجتمع ، ترجمة : فؤاد عبد العزيز، الهيئة المصرية العامة للكتاب  2
 .60،ص1958، 1ط
داعية(، دار عمار للنشر إبمحمد على أبو حمده: في العبور الحضارى للامية الشنفرى) دارسة نقدية  3

 .13،ص1،2001،طوالتوزيع
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من هذه الصلة بين الشاعر والمكان يحدث التصور والتأمل، فالمكان هو الحافز 

 كان، لذا يجذب الذات نحو الحركة في الداخلعلى التيه النفسي والخيال، والتفرد، يظل 

 في صنع الفضاء الشعري داخل القصيدة الجاهلية.تها النفسية واهر الطبيعية دلالالظل

من حوله في تلك البيئة ليبدو أن المكان كان نتيجة تأمل الشاعر الجاهلي 

الصحراوية المكشوفة، إذ وجد أن مظاهر الطبيعة الأرضية والسماوية قد فرضت 

لاحظة مظاهر نفسها عليه، وأجبرته على التأمل فيها، فقد أداه هذا التأمل إلى م

فأصبح " المكان ممثلا لشيء زمني، وهنا اتحد المكان مع الزمان  الاستمرار والتتابع،

 ً يفتخر بها  الجاهلي  التي راح الشاعر، هذه البيئة المكانيةمثلته البيئة  1" اتحاداً قويا

يقول طرفة بن ، والمنزلة الرفيعة. بالتعالي والشجاعة حساسه، وذلك بسبب إويمدحها

 العبد:

 دِ ـصطتَ  وانيتِ الحَِفي  تقَْتنصْني وإنْ    قنِيتلْ  ومِ القَِِقةِ لِْحَِفي  نيغِ بِْتَِِإنْ ف" 

ً  بحكَِصِْأَِ نيى تأتِ متَ   دادِ وازْ  نَ غْ فاْ  ىً نَعنها ذا غِ  نتَ كُ  وإنْ    ة ِرويَِِّكأسا

يفعِ  دِ وإنْ يلْتقِ الحَيَّ الجَميعُ تلُاقنيِ    إلى ذرْوةِ البيتِ الرَّ  . 2" المُصَـــــــمَّ

فهو ينتمى إلى " ذروة فالمكان هنا يعد رمزاً ودلالة على رفع منزلة الشاعر؛ 

ً من الحسب،  يالبيت الشريف؛ أ إلى أعلى الشرف المقصُد، يريد أنه أوفاهم حظا

 . 3وأعلاهم سهماً من النسب"

 قومهفمن خلال تلك المجالس والنوادي ينال الشاعر الشرف والنزاهة بين 

صباحاً  ة لهملازم عن حبه وتعلقه بتلك الأماكن، فهي فالشاعر في هذه الأبيات يفصح

 . مساءً 

 
                                                           

دار  ،دراسة نقدية نصية  ،ا في حياة الشاعر الجاهلي وشعره صلاح عبد الحافظ: الزمان والمكان وأثرهم - 1
 (.21-20ص:)  1998، 1المعارف، ط

 .32، صطرفة بن العبد، الديوان 2 
نيِ:ِ ِأي تطلبني في حلقة القوم.تبَْغ 

ِ: ِالقوَم  ِالحلقة التي يجتمع فيها القوم.حَلْقة 
: ِوهي بيوت الخمارين.ِالحَوانيت 
:ِأي السهر حتى الصباح.أصَْبحكَ: د  ِ)ينظر ديوان طرفة بن العبد(.وهوالذي يقصده الناس.المُصَـــــــمَّ

 .74ص،2016 ،3ط-الجزائر –ات السبع، بيت الحكمة أبو عبدالله حسين بن أحمد الزوزني: شرح المعلق 3
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ً أن تعامل الشاعر الجاهلي مع البيئة المكانية كان متعلقوعليه نجد    ا

عامة تتعلق  الموجود فيها وليس لذاتها، فالعلاقة بينهما  العامةبالخـصائص والـدلالات

 .أكثر مما تتعلق بأسماء محددة بالصفات والخصائص

وبحسب ما ، من الشاعر إلى أخركما أن رؤية الشاعر للبيئة المكانية تختلف 

فالتجربة  ،من جهة أخرى الحالة النفسية والشعورية عليه يتطلبه الموقف وما تمليـه

توجه رؤية الشاعر للبيئة  -تفاؤلتحمله من حزن أو فرح أو تشاؤم أو  بما -الشعورية

 تجـاه الحيـاة وملابـساتها. ا حساسهوإ ه،وتجعلها مرآة تعكس شعورالتي يعيش فيها 
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 البكاء على الأطلال:  -

 توطئة:

لقد نالت المقدمة الطلية من الدراسات ما يوازي أهميتها وحجمها في رسم 

ً في القصيدة الجاهليةالقصيدة إلى الدرجة التي  وهيكلة ً تقليديا وذلك  ،أصبحت عرفا

وينطلق منه إلى فضائه ، تهلال الذي يبدأ فيه النص الشعريمقدمة صالحة للاس لأنها

 الواسع.

في ، ويتجلى ذلك القديم لال ظاهرة بارزة في الشعر العربيفالبكاء على الأط

من إشارات تواصلية ومعلومات إخبارية  والهيكلة التصويرية ، وما تبثهالقيم التعبيري، 

ً الحواس لتكون ركن معتتدخل   من أركان البناء النصي، ذلك الركن الذي يتأثر بالحدث ا

 . الدالة على ذلك العلاماتويؤثر فيه من خلال 

 التي تعبر عن القيم التعبيرية تلك الأطلال في وتكمن مظاهر البكاء في  

عليها البكاء فكان ، الحالة النفسية التي يمر بها الإنسان عن الحالات الانفعالية المعبرة

الكشف عن بواعث ذلك الانفعال الأمر الذي يؤدي إلى  ة ذلكدمحاولة لتخفيف حهو 

اليأس من الوصول إلى وتراكم الأحزان من جهة، و، عن الكبت النفسيالانفعال الناتج 

في  الحالات هذه فكانت  ،من جهة أخرىمن الضيق والحرمان الهدف المنشود أو

 .الإنسان يق الخناق النفسي علىعوامل متعددة تضمجملها 

ولوناً واضحاً من ألوان شارية للتعبير، اوسيلة على الأطلال البكاء من هنا كان 

فإن نفسية قد مر بها الشاعر، عن حالة انفعالية  الشعر تعبيراً  كان ولما .التصوير

ووصف ، عن تلك الحالات الانفعاليةن التعبير لأ ؛حتمية البكاء علامة العلاقة بينه وبين

 تتعلق؛ لأنها ببساطة إلا عن طريق البكاء عنها لا تتم أحيانا ولا يفصح تلك الخلجات

 كاء.بالعاطفة التي تقف وراء حدوث الب

  



   من الناحية النفسية   الأبعاد الجمالية للمكان                                                                                          الفصل الثالث               

114 
 

 

صية امن ميزات الشعر الجاهلي، وخلذلك كان الوقوف والبكاء على الأطلال 

ما ها؛ لأن الشاعر إلى حد الذوبان فيتميز بها الشعراء في العصر الجاهلي، فتأثر بها 

الأطلال من دلالات ذات أبعاد نفسية تدخل داخل الإطار النفسي العام تسهم تلك تحمله 

عن مكنونات النفس الجاهلية في لتفصح الجاهلي الشاعر  ربط العلاقة بينها وبينفي 

ر، والزمن المتمثل في الماضي بكل والمتمثل في بقايا الديا ،بالمكانأبعادها المرتبطة 

" فالرجوع إلى الاسترجاع يؤكد على الوظيفة التثبيتية للزمن ، أفراحه وأحزانهفي  ثقله

، وهذا ما 1من خلال المكان بغية التعبير عن الأسى لفراقه، ومحاولة استجماع شظاياه" 

بثنائية الموت والحياة، ومصيره المحدق أمام خلود  شعوراً عميقاكون للشاعر الجاهلي 

الطبيعة، فحضور الطلل في صنع الفضاء الشعري داخل القصيدة الجاهلية، وما يرافقه 

من تجسيد للقلق والوحشة والخشونة وقسوة الطريق ما هو إلا أنماطاً من التعبير التي 

 كانوبذلك ، الوجودي بعدهعمد إليها الشاعر الجاهلي لإثبات الذات أمام المكان في 

قصائده ليعبر بها عن مدى بها الشاعر  بدأالبكاء على الأطلال هو الخطوة الأولى التي 

 يقول طرفة بن العبد: . ه بالمكانارتباط

ِ لخوْلةََِأطلالُِ"   فيِ ظاهِر اليدِ  الوَشْمِ كبَاقي  تلَوُحُِ    ــدِ ـمْهثَِب برُقة 

 .2"ــــلَّدِ ـتجََِوَ  أسَىيقولونَ: لا تهَْلِك   وقوُفاً بهَِا صَحْبِي عَليَّ مَطيَّهمْ 

يجسد الشاعر فكرة وظاهرة الطلل في هذه الأبيات، حيث ربط الطلل بالوشم 

هذه  لال خولة مرسومة كالوشم على اليد،الخالد وذلك من خلال نقشه على اليد، فأط

فكان حضور خولة بين والحزن في نفس الشاعر، الأثار التي خلفت وتركت الهم، 

فمن ، حضورٍ غائبٍ وحضورٍ حاضرٍ جسدته علاقة التماهي والتباعد لدى الشاعر

خلال استرجاع الزمن " يتم استرجاع المكان أيضا؛ً إذ أن بنية الزمن المستعادة لا تأتي 

 يات بتذكرها، وهنا يتشكل الترابط بين المكان والزمن إلا وهي تقدم أماكن تقوم الشخص

                                                           

 .78ص محمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان  )دراسة في آليات السرد والتأويل(، 1

 .25ص، ديوانطرفة بن العبد، ال 2
ِ:ِِوهو ما بقي من الديار الرسم  والشخوص.أطلالُِ:ِِ.أسم لامرأةلخوْلَةَِ:ِ المقام الذي اختلطت حجارته ب برُقة 
ِ:ِِبتربة. )ينظر طرفة بن : تكلف الصبر والمشاق.تجََـــــلَّدِ ِالعوعة والحزن.أسَىِ:ِِوموضع. اسم لمكانثمَْهـــد 
ِ العبد(
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الشخصيات، والمكان فما بغية تأسيس أبعاد رمزية تدل على مدى العلاقة الوثيقة بين 

ً يعبر عن حالة من الرغبة العارمة لتجسيد الماضي في الزمن  يتم استرجاعه مكانيا

ً تتوق إليه الشخصيات، وتحا ول امتلاكه حتى ولو الراهن، تجسيده بوصفه مكانا

بالتذكر، ومن ثم نلاحظ الترابط بين الشعور بالأسى والحسرة مع كل حيز استرجاعي، 

وكأن كل شخصية تقوم باستنباش ذاكرتها، وماضيها لتقيم في وقت واحد طلل الزمن / 

 .1" المكان المنفلت

يعني الديار فالإقامة في الديار والرحيل عنها والبكاء مع الوقف على آثارها، لا 

نفسها، وإنما يعني ارتباط النفس بمن كان في تلك الديار، وتعلقها بالذكريات التي 

ا وما هواه بها، وبأهله ةلذلك كان الحنين إليها يبقى النفس مرتبط  عاشها الأنسان فيها.

" إنما يشكل بنية زمانية  اللغة للتعبير عما يجول في نفسهفالشاعر عندم يستخدم  ،القلب

 .2مكانية متعانقة التأثير ذات نسق نفسي ودلالي خاص"

في الكثير من الأحيان  -لدى الشعراء الجاهليين -لذلك كان الحديث عن المكان 

للتعبير عن مشاعرهم، ووصف كل ما يحيط بهم، فكانت المرأة رمزاً لذلك، حيث جعل 

ين بينه وبين من الطلل رابطمكنة المهمة فتحدثوا عن المكان الخاص بالمرأة من الأ

. هذه الصلة بالمنظر الطبيعي لم يفقدها الشاعر " بل احتفظ  بوعيه الكامل به، يحبون

، فالصورة المرئية عنده لا زالت بجماله الظاهر، الذي أحس به في أشكاله وألوانه

  . 3تحتفظ بأهميتها "

فالطلل يعد من بواعث قلق الشاعر الجاهلي، فأتى في بعض الحالات معبراً عن 

الحب والشجن، وفي حالات أخرى معبراً عن الألم والحسرة، والذكرى والتذكر في 

الماضي والحاضر، كما فيه الرغبة والرهبة والوصف والإيحاء، لذا كان معبراً عن 

  مكنونات الشاعر النفسية.     

 

                                                           

 .77ص محمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان  )دراسة في آليات السرد والتأويل(، 1
 .155،ص1963، 4عزالدين اسماعيل : التفسير النفسي للأدب ، الناشر مكتبة غريب العامة، ط  2
 .248نصار: في الشعر الجاهلي، ص حسن 3
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يصف الديار والأطلال ويسألها، ويطلب منها أن تتكلم، وتحدثه عن  ةرعنت هذاو

يبقـــى  ،الأخرس الأعجمي فيبقى في ربوعهاإلا كما يجيب  محبوبته ولكنها لا تجيـب

الديار ويذكر أن محبوبته قد ابتعـدت  واقفـــاً يـــذكر ارتحالهـــا وانتقالهـــا، ثم يجتـــبي

يـــذكر رحيلهـــا ومـــا تركته في نفـــسه مـــن أثـــر  أن عـن الديار، فلـيس لـه إلا

 يقول: ،ولوعـــة

 ــــمِ هُ توَ  بعدَ  ارَ الد   فتَ رَ عَ  أم هلْ      مردَِّتَِمُِ منْ  عراءُ ر الشُ غادَ  لْ هَ " 

 ميلَ واسْ  لةَ ا دار عبْ مى صباحً مـــي     وعِ تكلَّ  بالجواءِ  لةَ عبْ  يا دارَ 

َ كَ فيها ناقتي وَ  تُ فْ قَ وَ فَ   مـــــوَِّــــلَِتَِالمُِِةاجَ ضي حَ قْ لأَ  ن  ــدَ ــها       فَ نَّ أ

ِفالمتـــــثلـمنا       بالحــــزن فالصمــان وأهلُ  اءِ بالجوَ  عبلةُ  حلُّ تَ وَ 

.1"الهيثــــــــمِ  م ِ بعد أُ  ـفرَ ـــــوى وأقْ أقْ       دهُ م عهْ تقادَ  لٍ طلَ  منْ  يتَ يَّ حُ    

َيَِِعِْأَِ"ِ  ــــمِ جَ عْ الأَ  صمَّ كالأَ  مَ ـــلَّ كَ ى تَ تَّ حَ         مِ ـــلَّ كَ تَ لم يَ  ارِ الدَِِّمُِسِْكِرَِا

 ـــــمثَِّجُِِرواكدَِ  عٍ فْ لى سُ ناقتي     أشكـــو إِ  بها طويلاً  حبستُ  دْ قَ لَ وَ 

ً ى صَ مِ عِ مـــي     وَ تكلَّ  واءِ بالجِ  ةَ لَ بْ عَ  يا دارَ   واسلمي دار عبلةَ  باحا

ِض ِغَِ ةٍ سَ لآنِ  ارٌ دَ     .2"سمِ ــِ بــــتَ المُ  ذيذةِ ــِ لَ  ــــناقِ عَ الْ  وعِ ها     طَ فُ رْ طَ ِيض 

يسائل عنتر الدار " ولكنها لا تجيب إلا كما يجيب الأخرس الأعجمي، فيبقى في 

 ):ففي قوله، 3ربعها، وبين آثارها يطلب منها أن تتكلم، وتحدثه عن أخبار محبوبته"

  يبكى لفراق أهلها ويشكوا إلى أطلالها، ورسومها. (ولقد حبست بها طويلا ناقتي

 

 
                                                           

اس ، اعتنى به وشرحه:ديوان، العنتر بن شداد 1  .11،ص 2004،  2، دار المعرفة، بيروت، لبنان،طحمدوُ طم 
 )ينظر ديوان عنتر بن شداد(.أسم موضع. المتـــــثلـم: الماكث فيه. المتــــلـــــوم: : وهو الموضع  والمكان.متردم

، 1996،  1شرح ديوان عنتر، قدم له: مجيد طراد، دار الكتاب العربية، بيروت، طالخطيب التبرزي:  2
 .(149 -148-147ص)

: المقيمة رواكد دروسه فلم تستبين به الدار إلا بعد نكار وتثبت.ل: أي: خفي رسم الدار عليك أعياكِرسمِالدار
 وان عنتر(.)ينظر شرح دي: تغض بصرها.غضيض : الثابة في الأرض.جثـــــم الساكنة.

) مذكرة ماجستير في اللغة العربية( المكتب الأسلامي  ، تحقيق ودراسةسعيد مولوي: ديوان عنتر بن شداد محمد 3
 .88،ص1964، القاهرة ،
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      ويقول أيضاً:

 ـــــمِ ـزعَ بمَ ِليس أبيكَ  لعمرُ  مـــها     زعما  قوْ  تلُ وأقْ  ضا  رَ ها عَ تُ قْ لَّ عُ " 

 مِ ــــرَ كـْ المُ  حــــب ِ المُ  زلةِ ى بمنْ مــن       رهُ ي غيْ فلا تظن   ـــتِ لْ ولقد نزَ 

 لــمِ ــيْ ــــنا بالغَ وأهــــلُ  نِ يْ ـــــزتَ يْ نَبعُ ِها    أهلُ ع وقد تربَّ  المزارُِ كيفَ 

 ـــلـــمِ ظْ مُ  ــــــلِ بليْ  ـــمُ كُ ابُ كَ ت رِ مَّ ما    زُ فإنَّ  ـراقَ الفِ  معتِ أزِْ تِ كنْ  إنْ 

 ـمِ ـــــمــخِ الخِ  بَّ حَ  يار تسفُّ الد ِ  طَ ــها    وسْ لِ هْ أَ  ةُ ولَ مُ  حَ اعني إلا  ما رَ 

هو عبور الشاعر إلى الماضي الذي استحضره بيات السابقة لأفما يلاحظ على ا

 إلى المكان الذي عاش فيهوالحنين الشوق وذلك من خلال في الحاضر والاندماج فيه، 

 الوقوف على الطلل والتعرف عليه فالمتتبع لتلك الأبيات يجد أنها تتحدث عن "

ومساءلته والشكوى له، واستنطاقه وتحيته، ثم وصف المحبوبة ثم البكاء مع وصف 

الحديث عن بعد  الناقة والحديث عن دياره، وديار محبوبته، ثم تحية الطلل ثانية، ثم

ولمنزلتها في نفسه وشوقه إليها وبعدها عنه، وفراقها المحبوبة ثم بيان لأسباب حبه لها 

 .2"له وكيفية ارتحالها

ظاهر فالمكان هو البيئة التي عاش فيها الشاعر العربي بكل ما تشمل من م

وهو " البؤرة التي يلتقى فيها الماضي بالحاضر، والتاريخ  ،الطبيعة المتحركة والساكنة

الذي  اتوالتغير المقام يشير إلى تقلب الحياةهذا ولعل حديث الشاعر في   3بالواقع "

فهو حديث عن  بقايا الأشياء  تلك  ،وما حل به بعد رحيل أهله عنه ،المكان تأصاب

                                                           

 .11،ص ديوان، العنتر بن شداد 1
 نبات تعلفه الإبل. الخمــخـم: : عزمت ونويت.أزمعت : وهو البيت.المزار

 ديوان عنتر(.)ينظر . الأسود الأسحـــم:
 .91ص، غة العربية() مذكرة ماجستير في الل ، تحقيق ودراسةسعيد مولوي: ديوان عنتر بن شداد محمد 2
صلاح فضل: شفرات النص )دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيدة(،الناشر، عين للدارسات والبحوث  3

 .198، ص1995، 2الانسانية والاجتماعية، ط
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عليه البعد  أتي  وليس الشاعر إلا بقية شيء ، قايا التي لا تزال تحتفظ بالماضيالب

 المكان.والرياح والزمن على معالم والهجر والفراق مثلما أتى المطر 

 

لا يخلو من ذكر أسماء المواضع  ،لذا كان وصف الأطلال عند عنترة مع ذكر الرحيل

في أما كن  عاش فالشاعر الشاعر بتلك الأماكن؛ارتباط هذا يدل على والمناطق، و

تلك ظاهرة الوقوف على لذلك كانت ، متأثراً ومتعلقاً بها ، في ربوعها وانتقل ،متعددة

ودعت  القائمة على الانتقال والترحل" أمر اقتضته طبيعة الحياة العربية آنذاك الأماكن 

فالإقامة في الديار والرحيل عنها والبكاء  ،الغزل الرابطة بين الرجل والمرأةإليه علاقة 

مع الوقوف على آثارها لا تتبع الديار نفسها، وإنما تتبع ارتباط النفس بمن سكن تلك 

والحجارة موجودة في كل زمان  ،ذكريات التي عاشها الانسان فيهالالديار، وتعلقها با

 ومكان، والنؤي متناثرة في أنحاء الجزيرة، ولكن الحنين يبقى للديار المرتبطة بالنفس

وما الديار إلا تلك المواطن التي عاش فيها الشاعر أو  ،وبأهلها المتعلق بهم هوى القلب

فوقوف عنتر عند  .1قلبه أو أثرت في نفسه"ثت معه فيها حادثة هزت دمر بها أو ح

 : في قوله ديار المحبوبة

 مِ ـــــــــثَّ جُ  عٍ رواكدَ فْ لى سُ شكو إِ بها طويلاً ناقتي   أَ  حبستُ  دْ قَ لَ وَ " 

ً ي صَ مِ عِ مي    وَ تكلَّ  واءِ بالجِ  ةَ لَ بْ عَ  يا دارَ           . 2"واسلمي عبلةَ  دارَ  باحا

وأثار لفراق أهلها وتغيرها من  لاً الديار التي أصبحت أطلا منيعبر عن شكواه 

حال إلا حال، ثم ينتقل بعدها في البيت الثاني إلى مخاطبة ديار عبلة، وهي في ذلك لا 

دفع  حراك، وهذا ما فقد تحولت الحياة في تلك الديار إلى سكون بلا تجيبه، ولا تكلمه؛

ت كانت مخزونة وانفعالا ،عواطف فيهولد  ما هوبالشاعر إلى محاورة تلك الأطلال، و

، عبر عنها " برؤية كونية عميقة، وحس فني رائق، يشتق لغته في نفسه وذاكرته

أو يحتمى فيها أو يفتقد مؤشره الواضح الخاصة من عناصر عديدة دون أن يختلط بها 

 .3في نشدان العدل والخير، والحب والجمال"

                                                           

 .88ص، ) مذكرة ماجستير في اللغة العربية(تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي: ديوان عنتر  1
 .318،ص2007، 1ط، لبنان،مصطفى السقا: مختار الشعر الجاهلي،دار الفكر ، بيروت  2

 .197صصلاح فضل: شفرات النص )دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيدة(، 3
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 عنتارة أخرى وفراق الأحبة،  عنتارة بر فالبكاء في هذا الموضع نجده يع

هذه  الحالة التي "  الشاعر،حالة ل صورتو واصفوفي ذلك  ذكريات،ال استعادة

الماضي في الحاضر، بواسطة الحنين إلى المكان و رمزيته الدالة على استعادت 

 :أمرؤ القيس يقول. 1الصمود"

 .2" ابن خذامِ لأننَا  نَبْكي الد يارَ كما بكى  " عُوجَا عَلى الط للِ المُحِيلِ 

ً فبكاء الشاعر على الطلل امتزج مع الخطاب، فولد بذلك أحزان كانت دفينة في  ا

فترسخت بذلك صورة ذلك ، لشاعر ذكريات قد مضت مع السنينلهذا المكان، وأعاد 

، وهذا ما ولد بذلك الربعآلامه كلما مر حتى أخذت تعاوده الشاعر،  الفضاء في لاشعور

حزنها على ما فات فيه من ذكريات و ،العاطفة تأججتمثل في  شدة في الانفعالفيه 

العواطف المتباينة  و" إثارة البكاء على الطلل،والشاعر في ذلك لا يجد وسيلة سوى 

تجاه ما يعترى الكلمات من تقلبات تجذبها إلى المناطق الحساسة، لتكشف عن شدة 

وعمق  الذكريات فيصبح البكاء بذلك تعبيراً غير لساني يؤشر إلى تداعي. 3الوعى بها "

ما يجوش في داخله إلى عن  الشاعر ويعزز التعبير اللساني المتمثل في بث التأثر

  استطاعت إلى ذلك من سبيل الدرجة التي كادت تلك  الديار أن تجيبه وتكلمه لو

العلامات وسيلة للتفاهم ومعرفة الأحوال الكلام لم يبق إلا  وحينما تعجز تلك الديار عن

 البصريالخطاب " . فحلول علاماتها ومظاهرها الإشارية والذي كان البكاء إحدى

محل الخطاب اللغوي في الصورة الشعرية المشهدية أدي إلى تحويل في عملية 

ة ذا المشهد على تحويل عملية القراءة اللغوية إلى قراءصورة في هالإذ عملت  4"التلقي

  .طريق المشاهدة والملاحظة العينيةبصرية عن 

                                                           

 .78ص استعادة المكان  )دراسة في آليات السرد والتأويل(،محمد مصطفى علي حسانين:  1

 .151،صديوان الامرؤ القيس:  2

 .201ص(،صلاح فضل: شفرات النص )دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيدة 3

أميمة عبد السلام الرواشدة: التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر، دراسات وزارة الثقافة ، عمان ،  4
 .37، ص2010، 1الأردن، ط
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 الآلام -لبعض الشعراء –تلك الأماكن وما تحمله من معالم، ورسوم  لقد سببت

 :عنتر يقولفراغاً كبيراً وجرحاً عميقاً.  في قلوبهم تاركةوالأحزان 

 يلاَ دِ حاً جَ رِ طَ نْ مُ  لِ مْ ي الر ِ ادِ وَ بِ    وهُ فُ لَّ خَ  نْ ى مَ لَ وا عَ نُّ ا حَ مَ وَ "     

 .1" ولاَ ــــــــمُ وا الحُ اقُ ما سَ لَّ كُ  مْ هِ يْ لَ إِ    داً جْ وَ  يمُ هِ يَ وَ  ةَّ ابَ بَ صَ  نُّ حِ يَ        

ففراق الأحبة والبعد عنهم جعل المكان يسهم بمدلولاته في تحريك إحساس 

الذي أصبح وحيداً في هذا الوادي، فتأثرت  ذات الشاعر باللحظة  ومشاعر الشاعر

حياة الكائن  " عاملاً طارئاً فيفالمكان ليس، الماضية وبالمكان الذي كانت فيه الزمنية

وإنما ، الحسي الإنساني وإنما معطي سيميولوجي لا يتوقف حضوره على المستوى

 .2يتغلغل عميقاً في الكائن الإنساني"

من هنا أصبح المكان عاملاً من العوامل المسببة  في بعث الذكريات والأحزان 

.. )وما حنوا على من خلفوه  في النص الحزن  فظهور علاماتفي نفسية الشاعر، 

ً نفسي لاً مدلوحملت يحن صبابة ويهيم وجداً (  ً مكاني ا عبر التصوير عبر الشاعر به  ا

ه وشكواه الشاعر ببث حزن ولم يكتف ي.في الوادلحظة الوقوف  حدثالمتخيل لما 

 يقول:يصف ما آلة إليه حالته، وأصبحت عليه.  لمفارقة الأحبة، بل راح

 يلاَ وِ ــــــــي عَ لِ اِ عوَ إِ  ادَ زَ فَ  احَ نَي   وَ نِ يْ عَ  انَ فَ أجْ  هُ تُ رْ أعَ ى فَ كَ بَ " 

 يلَا خِ الدَّ  اءَ الدَّ  كَ حُ وْ ى نَ دَ بْ أَ وَ  يبِ لْ قَ        يمَ مِ صَ  تَ حْ رَ جَ  هُ لَ  تُ لْ قُ فَ   

ً سْ  جِ لاَ وعاً    وَ مُ ي دُ نِ فْ جَ في  تَ يْ قَ بْ ا أَ مَ وَ   يلاَ حِ نَ ،هِ بِ  يشُ عِ أَ  ،ما

 . 3" ولاَ لُ الطُّ  وَ  لَ ازِ نَى المَ قَ ي ألْ كَ راً  لِ بْ انُ صَ رَ جْ الهِ  ىَ ى لِ قَ بْ  أَ لاَ وَ     

مع من يحب من جة لتعاطفه كانت نتي عرالشا عليهاهذه الحالة التي صار إن   

ً  لم يبقفجهة وتعاطفه مع المكان من جهة أخرى؛  ً ولا جسم له دمعا لكي يلقى تلك  ا

                                                           

 .114، صديوان عنترالخطيب التبريزي : شرح  1
 .     60، ص2000 ،1ط ،اليمامة  مؤسسة الرياض ،شعرية المكان في الرواية الجديدة: خالد حسين 2
 .114ص ،لخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترا 3
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بين الأنسان والمكان، هذا لتعاطف على عمق ذلك التعاطف والطلول فدل ذلك  المنازل

 الذي خلف النواح والبكاء، وهو الأمر الذي نلاحظه على تلك الأبيات التي سيطر عليها 

 

" النواح والبكاء، هذا النواح الذي جسد اللحظة الطلالية، فكان البكاء في هذا الطلل 

ً عن ظاهرة طبيعية ترتبط بما تفرضه البيئة الصحراوية على كل مسافر  تعبيراً طبيعا

، انعكس على تجربته الوجودية؛ بمحبوبتهطول معاناة الشاعر، ومدى تعلقه ف. 1فيها"

ً منعرجفالرجوع إلى الماضي شكل  ساهم في تحريك مشاعر واحاسيس الشاعر جعله  ا

يشعر بعدم الراحة و الامان. فبعده عن المكان الذي عاش والحنين له  جعله يستذكر 

 ذكريات كانت في هذا المكان.

والرجوع إليه جعله في ديمومة مستمرة ودائمة نظرة الشاعر للماضي،  نَّ إ

مستقبل الذي يطلع له، وهو ما يميز نظرة والطت الماضي بالحاضر الذي يعيش فيه، رب

ً متأزما يمستقبل، ولذلك فإن قلق الشاعر للالشاعر الجاهلي  " قطع تمثل في أخذ طابعا

الزمن الحاضر ليرحل في الماضي، الذي سرعان ما يأخذ طريقه في الحاضر فيكون 

ً مءا من نسيجه وهذا الاسترجاع يأتي جز ع وفقا لما يستدعيه الحاضر متناسبا

القلق والحزن. ت في نفسيته أثارحركة، وعوامل هذه الحالة فشكلت  ،2انفعالاته"

فالشاعر إزاء هذه الحالة لا يملك حلاً سوى البكاء على الاطلال، هذا البكاء الذي 

 أغرقه . 

ومدلولات إشارية ليوضح من خلالها  وهكذا خرج النص وهو يحمل علاماته

في شعرية النص وشبكته  ودوره لنصلوالدلالي  ،العلاماتيفي البناء  أهمية المكان

ساهم بشكل كبير في بكائية الشاعر الجاهلي وحزنه، فلا  طللالف .العلائقية والتوضيحية

فأصبح  وفيها ظاهرة البكاء على الأطلالنجد قصيدة من القصائد المعلقات الجاهلية إلا 

عن الحزن والفراق  يعبر بها الشاعر البكاء بذلك علامة من علامات الوقفة الطللية

فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف  " فهو بكاء معنوي أكثر منه حسي ،الذين ألما به

                                                           

 .126يوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهلي،ص 1
، 1ط، عمان، الأردن ،ضياء غني لفتة ،عواد كاظم لفتة : سردية النص الأدبي، دار الحامد للنشر والتوزيع 2

 .44ص ، 2011
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ً لذكر أهلها الظاعنين عنها؛  كان نازلةُ العمد في الحلول  إذالرفيق ليجعل ذلك سببا

 اعهم الكلأ، والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقالهم من ماء إلى ماء، وانتج

 

فشكا شدة الوجد وألم الفراق،  وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب،

وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به 

 :ةعنتريقول  .1" إصغاء الأسماع إليه

 ولُ لُ ــــــــــالطُّ وَ ِلُِنازِ ينيِالمَِشجِ تَِفكم أبكي بإبعادٍ وبينٍ  و "      

 ويلُ العَ  ولاَ  كاءُ ي البُ نِ غْ اني   وما يُ فٍ شجَ إلْ ى لَ كي عَ بْ أَ  مْ وكَ        

 .2" د الغليلُ رَ  بَ يباً لا ولاَ هِ لاقي    لَ فا التَّ ا أطْ ــــــــــــينا فمَ قْ تلاَ         

لا يقتصر مدلول الطلل في هذه الأبيات على المكان الخرب الذي رحل عنه أهله   

والحبيب؛ فإذا كانت الحبيبة الطلل إلى العلاقة التي تربط بين  ه فحسب بل تجاوز مدلول

الذي تتركه في نفسه بعد  هي المنبر الطبيعي لعاطفة الحب فإن الأطلال هي الأثر

محلها في إثارة عاطفة الحب لدى رحيلها؛ لأنها إذا بعدت عن الشاعر فديارها حلت 

فالشاعر في هذه المقدمة وكأنه "  وديارها وحدة متماسكة.فصارت الحبيبة  الشاعر

   3" بعد رحيل صاحبته يستشعرهيعيش في مأساة حزينة أساسها الفراغ الذي 

 :عنترةويقول 

 والِ الأحْ  مُ وتصرُّ  باالصَِِّرياحُِ    لالِ الأطْ  اقيَ وبَ  فى الرسومَ عَ " 

 .4"لِ ا ــــطَّ جلٍ هَ لْ جَ مُ  كيف كلَّ ها    وَ مُ سْ رَ  لقَ أخْ افيها وَ بعَ  بتْ لعَ   

من المنازل والديار سوى باقي الأثار التي تشير إلها؛ فقد طمست  فلم يبق

فيض وتأجج عواطف  عىا الرياح والأمطار، وهذا ما استدرسومها لعبت بهومحت 

وتأثره بالمشهد المقفر الذي كان ته، ذلك معاناب اً جسدم الشاعر أمام هذا المنظر الحزين،

                                                           

ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري: تحفة البلغاء في اختصار كتاب الشعر والشعراء، اختصار وإعداد : أسامة  1
 .12، ص2006، 1،ط  -القاهرة –محمود الدعاس ، دار الحديث 

 .117ص ،الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنتر 2
لُِ ينيِالمَناز   تر(.)ينظر شرح ديوان عن : أي تحزنني وتبكين.تشَج 

 .126يوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهلي،ص 3
 .117الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنتر،ص 4

با  )ينظر شرح ديوان عنتر(. : الرياح الطيبة التي تهب من الشرق.رياحُِالصَّ
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منبعثة النص إشارات  ذلك التأثير تظهر في لونتيجة ، والنشاط كة بالحرمن قبل يعج 

 عن" الصراع الأبدي في نفس الإنسان، وفي الطلل، فكانت خير تعبير  ذلكمن 

 

بير عن ما يجوش في نفس ع، وكذا الت1الحياة من حوله بين حب الحياة وغريزة الموت"

اللغة  تحمل مدلولاً قد تعجز مدلولاتوسيلة غير لغوية والشاعر من مشاعر وأحاسيس، 

 عنه. عن الإفصاح

، صعيد أحداث الصدمة على صعيدينلذا نجد أن المكان في هذا النص عمل 

سبيل الوما آل أليه من خراب، وصعيد فتح ، المكان ذلكشاهد الشاعر الانفعالية حين 

اسية القلب ، شطراً من حسبذلك لتضفي ، الوجدانية المتتالية عن طريق التخيل هلصور

خلق مؤثرات وهذا ما من تحولات رمزية،  وما يرافقه، لتدبرل فيتحد العقل والقلب

وخارجية دفعت بالشاعر إلى الشكوى والحزن، عبر من خلالها عن معاني ، داخلية

المادي المحض، في هذا النص لم يكتفي  بوجوده " فالمكان كانت دفينة في نفسه. 

سيمائية، بل إنه يعبر عن تقييم إيديولوجي، ويعكس وجهات نظر والمجرد مكل فعالية 

في شكل دلالة في النص هيكلاً جامداً، بل جاء  لم يأت ؛ بمعنى أنه  2عن هذا الواقع "

 :عنترةيقول  عواطف الشاعر، وما يعانيه. عنومعبرة موحية 

 الِ ــــــمالشَّ  يحُ رِ  هُ ثارَ آ حتْ بالي   مَ  لِ مْ ي الرَّ دِ بواَ  للٌ طَ  نْ لمَ "   

 واليالخَِ غانيهِ لى مَ عَ  فيضُ ي   يَ ونِ فُ جُ  نْ عي مِ دمْ ه وَ بِ  تُ فْ وقَ     

 مالِ ــــــــالجَ  اتِ ها ذَ ابِ رَ أتْ  نْ عَ وَ       ادٍ رَ ي قُ بنِ  تاةِ فَ  نْ عَ  ائلُ سَ أُ     

 ؤاليى سُ لَ ـــــع دُّ لا يرُ  عيدُ بَ    ِيلٌِحِ مُِ مٌ سْ ني رَ يبُ جِ يُ  فَ يْ وكَ    

 اللآلي لَ ثْ ي مِ عِ مُ رى أدْ أجْ  ي   وَ جانِ شَ  بهِ  رابُ الغُ  صاحَ  إذاَ     

 .3"الِ الوصَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  انِ رَ وبالهجْ    اِزايَِالرَِّ افِ نَبرني بأصْ خْ وأَ        

، وأثاره التي محتها رياح ما أصابه من خرابيتساءل الشاعر عن الطلل و

فتحول  بفعل الرياح وما حصل له من تغيراته، فهو  منكر للتحول الذي أصابالشمال، 
                                                           

 .219،ص1970، 1ط ،مصر  ،عطوان حسين: مقدمة القصيدة العربية  في العصر الجاهلي، دار المعارف  1
 .17، ص2011، 1بوعزة: استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية ، دار الأمان، الرباط، طمحمد  2
 .130الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنتر ،ص  3

يلٌِ : المقفرة.الخَوالي زاياَ : المتبدل من حال إلى حال.مُح   )ينظر شرح ديوان عنترة(: المصائب.الرَّ
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من مكان مجرد إلى روحي ذي طابع قدسي ، فصورة المكان الخالي بذلك الطلل 

 ى تحويل مشاعر الموحي بالخراب والدمار مورد العطاء وحيز الانفعال، ساعدت عل

 

عن الديار خوت معالمها بيبة حوابتعاد ال الحبالقلب من فبخواء  حاسيس الشاعر،أو

. فصورة المكان النائبة آلت إليه الأمور علامة ومتنفساً لما الديارتلك فكان البكاء على 

عن مراجعها مع دوالها الحسية، فضلاً عن أنه يمكَّن الذهن من ممارسة عملية التفكير " 

 .1التي لا تتحقق إلا بتفاعل الدوال والمدلولات يفسح المجال لكمال هذه العملية "

 صفةعليه أصبغ ولعل حمل المكان لمجموع من العلامات والدلالات، هو ما 

 ن كل أماكن لحظات العزلة الماضيةوقيمة دالة على ديمومته و فعاليته؛ باعتبار أ

والأماكن التي عان فيها الشاعر من الوحدة، والتي استمتع  بها، ظلت راسخة في 

 كذلك.  تبقى داخله، لأنه يرغب في أن

في هذا المشهد الطللي هو الدافع الأساس في التكوين للحظة  ينالحنفالبعد 

على  هفوقوف عنه، تمزج بعنصر الحبيبة التي بعدالطللية لدى الشاعر؛ لأن المكان 

بينه وبين المكان؛ إذ يتحول المكان إلى ذاكرة  والانسجامالطلل " يبرز حقيقة الألفة، 

ً مولداً لأنساق  حافظة للفعل الإنساني وأثره في المكان، ومن ثم يصبح الطلل نسقا

يسترجع  فالطلل مكان مفقود، 2" مضادة تبين موقف الإنسان ورؤيته للنسقية الطللية

ليتم مسائلته  يد،، وماضيه ليعيد بنائه في مخيلته من جدمن خلاله ذكرياته الشاعر

 لكنها ناطقة تشارك الشاعر همومهفرغم أن تلك الديار والأماكن صامتة  ومحاورته،

باحثاً من دائمة لتلك الأماكن محاورة ومسائلة كان الشاعر الجاهلي في ، لذلك وأحزانه

في حضور الشاعر  ةغائب يفه؛ اورسوماته اعن الجمال المفقود في أثاره اخلاله

مكان ينطلق منه الشاعر إلى الغوص في  ت تلك الأماكنفي غيابه، فكان ةوحاضر

، فكان بذلك تعويضاً نفسياً خاصةوفق رؤية ونظرة ته، صياغ عالمه الداخلي؛ أي إعادة

 عن ما فقده الشاعر من حب وتعلق.
                                                           

التفكير النقدي واللاغي عند العرب، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب  الأخضر جمعي : اللفظ والمعنى في 1
 .19،ص2001، 1، دمشق،ط

ً  -يوسف عليمات : جماليات تحليل الثقافي 2 ، 1دن ، طدار الفارس للنشر والتوزيع، الار -الشعر الجاهلي نوذجا
 .133ص، 2004
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وما البكاء على تلك الأطلال والدموع التي يذرفها الشاعر عليها إلا تعبير 

  . اء الشاعر، ومدى تعلقه بالحياة التي كانت فيهواضحاً عن رثا

 

يتضح لنا من خلال هذا الكلام أن الطلل كان يمثل لشاعر الجاهلي تجربة حياته 

 من الحنين والشوق للماضي الغابر ، فالطلل يمثل نوعالي عاشها وخاضها في حياته

الشعراء في بيئة وريعان الشباب عبر الذكرى والحنين، فعاش ، واستعادة أيام الصبا

عن الماء والكلاء، وما ينتج عنه من انقطاع ية تتميز بالجدب والترحال بحثاً "صحراو

ً من معاني الشوق والحنين إلى  لا لذا علائق الحب، تخلو هذه المقدمات جميعا

 . 1الماضي"

التي كان الشاعر  ةمستقرالوغير ، حياة الجاهلية المتنقلةالك فمثل الطلل بذل

سبب الولعل  ،ذلك نابعة من حبه وتعلقه ببيئته العربي يعيشها في تلك البيئة، وهي في

كانوا" حالة تنقل وترحال، حيث من في العصر الجاهلي العرب عرفه ما في ذلك هو 

 همأول ما تبدأ أشعارهم بذكر ديارأصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى آخر، فلذلك 

لأن الحاضرة الديار إلا مجازا؛ً ية الحاضرة، فلا معنى لذكر حضارة ليست كأبنوهي 

لا تنسفها الرياح، ولا يمحوها المطر، إلا أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يمكن أن 

 .2" يعيشه أحد من أهل الجيل

من  هاأن الموقف الطللي عبر عن حالة الشاعر النفسية، وما كان يجوش في يبدو

الذي يعيشه، والمكان المحيط به خواطر وهموم التي تجلت في انفعالاته اتجاه الواقع 

أشعاره  فيتجلت  ،فكان لتلك الطلول الأثر الواضح على نفسية الشاعر الجاهلي

سم المتبقي عمل الطلل على حفظ حياة الشاعر، وخزنها في أثاره والرفقد ، وقصائده

لتذكر والعودة للأيام التي لإليه في حالة الاشتياق والحنين، وذلك  منه، فكان الشاعر يلجأ

كان يعيشها في هذا المكان، هذه الذكريات الماضية البعيدة، وما انطوى عليها من حب 

 لا تفارقه في ماضيه وحاضره، فهي ملازمة له في كل الأحول.وتمتع 

                                                           

 (. 228-227،ص )عطوان حسين: مقدمة القصيدة العربية  في الشعر الجاهلي 1
 .226ص ،: العمدة في محاسن الشعر وآدابه أبى على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي  2
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 يقول زهير بن أبي سلمى: 

ِمُثولاأمِن آلِ ليَلىَ عَرفت الطُّلوُلا؟    بذِي حُرُضٍ "         ماثلات 

ِِِِبَليْنَ وتحسبُ             .1"لاــــــــــعن فرطِ حولين رقَّا محيآياتهنَّ

ه ذه ها،لقد استدعت الديار وما بقي منها ذكريات الشاعر، وحياته التي عاشها في

 لاً بعد أن أصبحت أطلافيها  هفكان وقوف ،منها سوى الأثار والمعالم يبقالديار التي لم 

ً يثير  في ذاته انفعالات كانت مخزونة ودفينة في داخله " إذ تبدو لحظة الوقوف وقوفا

    :ةعنتريقول  .2هاته وكأنها أداء طقسي يذرف فيه الشاعر الدموع قصد بعث الحياة"

 هلِ ذِْيَِلـــم  نْ مَ  لِ ــعْ كفِ  يــارَ الدَّ  سلُ أَ    را ِتحيَِّهاِمُِرصات ِعَِفي  تُ فوقفْ " 

 بــلِ سْ مُ  نٍ وْ جَ  ــلُّ وكُ  ــــساتُِالرامِ ها    ونيسِ بعد أَ  نواءُِالأِْبها  بتْ عَ ل

 .3"ملِ حِْالمَِ رِ ظهْ  وقَ فَ  ــكَ موعُ دُ  رقتْ ذَ     ــةٍ في أيكَ  ــمامةٍ حَ  كـاءِ بُ  نْ مِ أفَ     

فقد عن حالها؛  الديار أحزنه وحيره لدرجة أنه راح يسائلهافوقوفه على هذه 

بعد أن كانت  لم يعد فيها أنسفأثارها ورسومها،  التي محت الرياح والأمطار  بهالعبت 

وهجران أهلها ، رفخراب هذه الديا ،بأهلها، سوى حمامة تنوح فوق شجرةمسكونة 

ت دموعه على محمل ساليتمالك نفسه أمام نياح الحمامة فهيجت فؤاد الشاعر الذي لم 

الديار بكائية الشاعر وحزنه عليها، وأعطت علامة واضحة فشكلت صورة هذه  ،سيفه

فانطوى  ،رك حركة ذاتية خاصة بهجعلت الشاعر يتح الشاعر بها على مدى ارتباط

                                                           

 .95ديوان ، ص، الزهير بن أبي سلمى 1
ِ:  (.زهير بن أبي سلمى)ينظر ديوان علامات.: آياتهنَِِّالانتصاب.: مُثولاِالمنصبات.ماثلات 

ً  -يوسف عليمات : جماليات تحليل الثقافي 2  135ص -الشعر الجاهلي نوذجا
 .125الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنتر ،ص 3

: الأمطار التي نزلت بالديار  الأنْواءُِ: أي قد غلب عليه الحزن والحيرة.   مُتحيَّرا ِِوهي ساحة الدار.عَرصات ها:ِ
ــــساتُِِفمحت رسومها. )ينظر .: حمالة السيفالمَحْملِ ِالقوية وسميت بذلك لأنها ترمي الأثر وتدفنه.: الرياح الرام 

 شرح ديوان عنتر(.



   من الناحية النفسية   الأبعاد الجمالية للمكان                                                                                          الفصل الثالث               

127 
 

البكاء على الحياة نفسها، جسد فكرة الحرمان من الموقف الطللي في هذا المشهد على " 

 .1الوطن، وحالة النزوح والارتحال"

 

 

 

 مظاهرنتيجة لما تحمله من  كانمن هنا نجد أن اهتمام الشاعر بتلك الأماكن 

ابضة التي تتميز بها من من جهة، وصفة الديمومة والحياة النه جمالية هزت مشاعر

رغم أنها مجرد معالم وأثار لا تتحرك؛ فقد ساهمت في بعث البواعث ، فجهة أخرى

ا يجول ، شكلت مجالاً خصباً يعكس م إحساسه ومشاعره توحرك ،النفسية لدى الشاعر

كان الحديث عن الطلل والبكاء عليه عند الشاعر الجاهلي ف ويشعر به الشاعر الجاهلي.

ً يجسد استجابة نفسية وانفعا " قناعاً فنياً يسقط عليه ؛ إذ كان لية أكثر من كونه تقليداً فنيا

 .2" الشاعر جملة أحاسيسه ويتخذها ستاراً لمواضيعه

، وذلك لأحزان والهموم ل اً مصدروهناك من الشعراء من كان يعتبر تلك الطلول 

 :  ةعنتر يقول .قلبه خراب فير ومن دما  هتركتبسبب ما 

 ياوالِ الخَ  نينَ الس ِ  راكَ كْ ذِ  لَ يا    وقاتَ بوالِ الْ  ولَ لُ طُّ الله الْ  ألا قاتلَ " 

ُ الَّ  يءِ للشَّ  كَ وقولَ      . 3" ا لياذَ  ليتَ حْلا في العين إذا ما    لهُ ذي لا تنا

فتلك أطلال بالية وديار خربة، فما يغني الوقوف بها والتكلم عنها، وما يغني 

يمكن  لا شيءالحديث عن الماضي والتعلق به وبذكرياته، وما فائدة أتعاب النفس في 

ثار التي لاتسمن ولا تغني منها سوى الأ هبت واندثرت ولم يبقالحصول عليه؛ فقد ذ

الطلول زادت في معناة الشاعر؛ لأنها تذكره بالنعم والسرور التي كانت ، فهذه من جوع

 والبكاء على الأحبة الذين كانلم تترك سوى ألام الفراق وافيها السنين الماضية، فهي 

خذ جزءاً أ، فأصبح الجانب الحزين يالحدث فيها، فأسهمت في رسم الصورة وتجسيد

 الأبرص :بن يقول عبيد  أساسياً من حساسية الشاعر.

                                                           

 (.39 -38، ص) ، بغداد11ة ، مجلة الأقلام العددنوري حمودي القيسي: لوحة الطلل في القصيدة الجاهلي 1
 .192ص دت،، دطعبد الله  محمد صادق: خصوبة القصية الجاهلية ومعاناتها المتجددة، دار الفكر العربي،   2
 .62،صديوان، العنتر بن شداد  3
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 مانِ زَ  وفُ رُ ها صُ رَ ي  غَ وَ  رستْ دَ     انِ حَِوِْالرَِِّةِ قَِرِْبُِب ِ ارُ يَ الد   نِ مَ لِ "      

 رانِ ـتــدِ ـبِْتَِِانِ نَيْ العَ وَ  تُ فْ ـرَ ـصَ ا    فَ هَ ؤالِ سُ تي لِ اقَ فيها نَ تُ فوقفْ    

ً جْ سَ          .1"ــانِ ـنَيْ ها العَ ـَ ئِ اـمإلي بِ  ــتْ بــقَ سَ      ِبيَّة ِجَِرَِ ةً انَنَشُ  أنَّ كَ  ما

 

الشاعر يقف في هذه الأبيات على ديار قومه يبكي ويتحصر على ماضيهم بعد 

لدهر، فالشاعر يقدم لنا مشهداً تشترك في رسمه الصورة أن محتها وغيرتها تقلبات ا

رسم كانت هي البارزة في للبكاء على هذه الديار صفة و، البصرية مع الصورة الحسية

التأثير النفسي أو العاطفي تكن تلك الدموع سوى علامة على  هذه المشهد الطللي ، فلم

لشاعر، فجعل من حالة البكاء رمزاً لهذه المعاناة والألم الذي لالذي سببه هذا المكان 

الحنين في هذا  فألهبت تلك الديار مشاعر واحاسيس الشاعر، فمشاعر ،امنهم ىيعان

اعتباطية عند الشاعر الجاهلي على الرغم من الحالة الشعورية التي " لم تكن  الموقف

يعانيها، وهو في مثل هذه اللحظات القلقة، وإنما هي مشاعر منسقة، وعواطف مرتبة 

 يحسن الشاعر ترتيبها، ويحافظ على اتصال خيوطها المحكمة الربط، ويحاول أن

ً متعارفاً يجعلها خاضعة لقوة عقله الواعي المنسق الذي اقتفى ف ي بناء القصيدة منهجا

ً عليه بين الشعراء"   قوة كبيرة في هذه الأبياتقد أعطى المشهد الطللي ف، 2ومتفقا

ً واضح اً وتأثير ن ينقل هذا التأثير عبر أ، هذا الأخير الذي حاول الجاهليعلى الشاعر  ا

ً من خلالها آلام البكاء  هذه الإشارات المنبعثة من تكرار ألفاظ البكاء على الديار مبينا

حضور مميز في فالطلل في بعده المكاني له  .، وعلى من فارقهمعلى من يحبوحرقته 

ة ، ورؤى معرفية تجسدت فيها رؤية يحمله من أبعاد جمالي  لمـاالشعر الجاهلي، وذلك 

إيحائية توقع في النفس ما لايكون فهو يحضر في هذا النص كقيمة " ، الشاعر الجاهلي

التعبير عنه بطريق التسمية، والتصريح، فالرمز رمز ليس بالنسبة إلى ما قيل، وما 

                                                           

 .120محمد عبد الرحيم ،ص ، الديوان، أعداد: عبيد الأبرص 1
ِ:ِِحجارة ورمل.البرقَة:ِ ران  :ِِتسرعان بالدموع.تـَبْـتــد  وْحَان  ِديار بني سعد.أقصى الرَّ
      )ينظر ديوان عبيد الأبرص(.ِ.سحابة جاءت في شهر رجبرَجَبيَّة :ِ

 .39نوري حمودي القيسي: لوحة الطلل في القصيدة الجاهلية ،ص 2
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قرر، وإنما بالنسبة إلى ما لم يقل أو ما لم يمكن قوله، فهو لا يرمز إلى شيء معروف 

 . 1من قبل، ولكن يوجده الكشف ويكاد ينكشف "

ل مشاهده وأفكاره بصور مكانية جعلت  حواسه فقد قدم الشاعر من خلال الطل

الفضاء الشعري داخل القصيدة ، ومـا صناعة ، هذه الأخيرة التي عملت على تسـتيقظ 

 والحيرة التي أصابت  الشاعر. ،تجسيد للقلق والوحشة يرافقهمـا مـن

 
 

على  ته مع الطلل، هذه الوقفة التي أكدووقفت، تلك هي حياة الشاعر الجاهلي

" أخذ البكاء على الأطلال شكل الطقوس لاكه للماضي عبر تخيله وتمثله، فقدحياته وامت

 .2الجماعية، وأصبح العربي مشغولاً بإشكالية الموت الذي يتجسم في الطلل"

  عما يشاركه شعوره وإحساسهيبحث  –من خلال المكان  –فكان الشاعر

فامتدد في ذاته بعد أن انقطع عنه فعلياً، فكانت حالته تزداد  فلامس بكائه أعمق مشاعر

 أمرؤ القيس:يقول  توهجاً وانفعالاً كلما ازدادت صورة الطلل في نفسه.

 انِ يمَ  سيبِ عَِورٍ في بُ خط زَ كَ     انيشجَِفَِه صرتُ أبْ  للٌ طَ  نْ لمَ "     

 لاندَ ـــــــبَ  نْ مِ   عفِ النَِّبِ نا اليَ يَ لَ  نى    رتَ فَ وَ  ابِ بَ لهندٍ والرَّ  ارٌ ديَ     

ُ ى فَ وَ وني الهَ دعُ يَ  ياليَ لَ         .3"انيوَِرَِى إلي أهوَ  نْ مَ  نُ يُ أعْ وَ    هُ يبُ جِ أ

وعنصراً فعالاً ساهم في حضور الطلل في هذه الأبيات حضرواً قوياً،  يبدو

فقد ( لمن طلل أبصرته فشجاني  )الذي أخذ يتسائل عن الطلل تحريك مشاعر الشاعر 

 أثار شجونه وأحزانه. 

متعة واللهو، فأصبح المن  لديار من أيام وما يقضيهما كان في هذه ا وتذكر

 مقيمات بهذا الطلل. ؛ فهي تذكره بهند وصواحبها اللواتي كنَّ يتحسر ويتأسف عليها

والمثير الطبيعي لعاطفة الشاعر، والأطلال المثير المقارن  كانت هي العنصر ةأفالمر

                                                           

 .203، ص1978، 2محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط 1
 (238-237،ص)1983 ،3مصطفى ناصف: دارسة الأدب العربي ، دار الأندلس ، بيروت، ط 2
 .158ص الديوان،  امرؤ القيس، 3

ِما انحدر من الجبل.:ِالنَّعفِ جريدة النخل.:ِعَسيبِ أحزنني.:ِِشجَاني
ِ)ينظر ديوان أمرؤ القيس(..أي ناظرةِ:رَوَاني
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فديارها حل ت محلها في إثارة  ،الحبيبة بعيدة عن الشاعركانت أو الصناعي، وأن 

    . 1" عاطفتها

لذا نجد أن هناك ترابط وجداني بين الحبيبة والطلل، هذا الطلل الذي يعد جزء 

جدد تلك الأماكن من خلال الرموز من ذكريات الشاعر وحياته الماضية، فكان ت

الحيوانات الموجودة فيها كالرياح والأمطار، والكتابة الباقية على الحجر، ووجود 

 . كالناقة والظباء، وكذا رحيل المرأة والحنين

 

يستمد منه الرموز التي لكي ، كان يلجأ إلى عالمه الداخليفالشاعر الجاهلي 

 مما كان ينـزع إليـه وهواجسه، المكان ليعبر عن طبيعة حياته مدلولات  تتكثـف فيهـا

تحقيقه ، ومما يتصوره في مخيلته التي لا ترتبط بالمكان فحسب ويتشوق إلى  ،ويتمنـاه

 له الشاعر ة الزمان مقترنة بتصوروإذا كانت طبيع .شهايالتي يعبل وفقاً للحال النفسية 

فكانت  .حالة الشاعر ونفسيتهالأرضية التي تلاحظ على صفحتها  فإن المكان هو

" الصورة الصادقة الأصيلة لحب البادية العربية في العصر الجاهلي، المقدمة الطللية 

البيئات العربية في شتى عصورها، والتي شارك فيها واللون الذي انفردت به بين 

 .2هبهم "شعراء الجاهلية جميعاً على اختلاف اتجاهاتهم ومذا

ينسج  ،ماضي الشاعر وحاضره وهكذا يصبح الطلل بـؤرة مكانية يتلاقى فيها

 التي الطللوالخارجية التي يحملها ، الداخلية التي يحملها الشاعر من خلالهما حياته

ً لحال الشاعر النفسية لمعاناة  حاملة فيتحول الطلل إلى فكـرة إنسـانية ،تظهر تبعا

، أو قيقهفيما يرغب في تح بالطلل ويزداد شعور الشـاعر، الشاعر وآلامه الداخلية

ً في طلبه يتجلى ذلك في مسائلته ومحاورته، وهذا ما نجده في قول  ،يسعى دائما

 الشاعر:

يِأقَْــداَمفَـــهَضْبٍ  فَعمََــايَتيَْنِ     ب سُحَــــــامِ لِمَنِ الد يَــــارُ غَشَيْتهَُا "      ذ 

رِ فَصَفَا الأطَِيطِ فَصَاحَتيَْنِ   الآرَامِ تمَْشِي الن عَِــاجُ بهَِــا مَعَ    فَغاَض 

ــــامِ    بَـــابِ وَفرَْتنََــــى    وَلمَِيسَ قبَْــلَ حَــوَادِثِ الأيّـَ  داَرٌ لِـــهِنْدٍ وَالرَّ

                                                           

 .271،ص1958دط، ،مصر ،: الغزل في العصر الجاهلي، مكتبة النهضة احمد الحوفي 1
 .147،صيوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهلي 2
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يَارَ   كَمَا بكََـى ابْنُ خِذاَمِ  عُوجَـا عَلَــى الطَّللَِ المُحِيلِ لِأنََّنَا    نَبْكِي الد ِ

 .1"أوََ مَـا تـَــرَى أظَْعَــانَــهُنَّ بوََاكِرًا   كَالنَّخْلِ مِنْ شَوْكَانَ حِينَ صِرَامِ     

يسأل الشاعر عن طبيعة الديار وما حل بها، وهو في ذلك عالم بها، ولكن ما 

  عندما رأىوأثارها أنكرها، وخاصة حل بهذه الديار من تغيرات طمست معالمها 

 

حين وقف  هسر قلبانك ،تخاف من الأنيس لقد عهدها وتسير فيها لا ،الحيوانات تمشي

 في المكان والزمان عنهبة بعيدة فالحبي، وقد خلت هذه الأمكنـة مـن أهلهـاأمام ديار، 

يجد الراحة والطمأنينة، حيث كانت تقيم فيها حبائبه اللائي كان  على عتبات الدارووقفه 

الدموع من يلهو معهن قبل لأن تصيبه حوادث الأيام، وتقضي عليه بالفراق، فانسكبت 

، فالطلل " متصل بذكرياته في عينيه حين رؤيته لتلك الأطلال، ودفعه الشوق والحنين

الإبداع الشعري إيذان حقيق بالعودة إلى مواجهة المعاناة القاسية، والوقوف عند أعتاب 

 .2هذا العالم، ولا يخلو الموقف الطللي من نوازع الحنين"

وهذا  قوم عليها بنية القصيدة الجاهليةعلامة مكانية بارزة تأن الطلل أصبح  يبدو

من ذلك و يظهر ، جديدة للمكان الطبيعي اً ما جعل منه عنصراً  فاعلا في توليد صور

في بكائية الشاعر على الطلل، خاصة داخلية تمثلت  انفعالاتخلال ما يولده الشاعر من 

" طلل هنا فال ،ما يصيب الشاعر من أفراح وأحزانهذا الطلل الذي  كان شاهداً على 

يعاش كتجربة ويطرح كدلالة من خلال ثلاث معطيات: المعطى الإيديولوجي، المعطى 

لذلك نجد أن الشاعر الجاهلية يستعين بحاسة المشاهدة .3الزخرفي ، المعطى البنائي"

وما تركته من رسومات وأثار لتكون أداة ، حول تلك الديارالعينية التي تنقل التفاصيل 

 يصور بها الشاعر الجاهلي حالته النفسية. 

                                                           

 .151ص الديوان،  امرؤ القيس، 1

يِأقَْــداَماسم جبلين.  العمايتان: : ماء لبني كلاب.ـامِ سحَِ رِ  : اسم مكان.ذ  : الغزلان البيضاء. الآرَامِ ِ.مواضع: غَاض 

 ديوان امرؤ القيس(.)ينظر 
 ،بغداد،محمود الجادر: قراءة معاصرة في مقمة القصيدة الجاهلية، مجلة الأقلام، وزارة الثقافة والاعلام  2

 .6،ص1979، 12العدد
 .35ص  ،82العد ،سوريا  ،غالب هلسا. الألفة الغائبة، ) دراسة المكان في قصص زكريا ثامر. ( مجلة الناقد 3
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عن الديار والمنازل وبكائه عليها يدل على ارتباط الشاعر نفسياً  الشاعر فحديث

فهي تذكره بالأهل والأحبة من جهة، وما عاشه من اللهو المرح من جهة  كن،بتلك الأما

 تتمتع بما تثيره الذكريات مــن عواطــف عميقــة أخرى، وهذا ما سمح " للنفــس أن

يتحدث في أغلب قصائده عن رسوم وأطلال   هلذا نجد، 1 فياضة، ومن أشجان وآمال"

 سائل.تجيب  عفا عليها الزمن فأصبحت خالية لا

 

  

 :زهير بن أبى سلمى  يقول

ِ  أمَِنْ "  اجِ   بِـحَوْمانَة     لـَمْ  تكََـلَّمِ  دِمْنَةٌ   أوَْفَىأمُّ  م   الـدَّرَّ  فاَلْـمُتثَلَّـَ

قْمَتيَْـنِ ِ لهََـا  وَدارٌ      في نوَاشِـرِ مِعْصَـمِ  وَشْمٍ  مَراجِيعُ      كَأنََّهَـا  ب الرَّ

 .2" مَجْثمَِ  كُل ِ  مِنْ  يَنْهَضْنَ  وَأطَْـلاؤُهَا    وَالأرَْآمُ يَمْشِينَ خِلْفَةً العيَْنُ بهَِا       

لقد أضحت ديار الحبيبة أثار من رماد بعد غياب الشاعر عنها؛ فهو يريد أن 

ً منه، وتحسراً عليهاعن  يسألها " وما أصابها من تغيرات، حيث أصبحت ، أهلها تألما

فسلبت ، 3فلم يبق منها إلا ما يشبه الوشم في اليدين"تسرح فيها الظباء وبقر الوحش، 

الشاعر، فراح يغوص في ثناياها مستحضراً الماضي  ومشاعر أحاسيستلك المنازل 

 : زهير بن أبي سلمى وما حمله من ذكريات في هذا المكان. يقول

ـةً عِشْرِينَ  دِ بعَْ  وَقَفْتُ بِهَا مِنْ "   تـَوَهُّمِ  فَـلأيَاً عَرَفْتُ الـدَّارَ بَـعْدَ      حِجَّ

سِ  في   سُفْعَاً   أثَاَف يَِّ ً       مِرْجَـلٍ  مُعَرَّ ذْمِ   وَنـُؤْيَا  تثَلََّمِ ِلَـمْ  الحَوْضِ  ِكَج 

ا بْعُ  أيَهَُا  ألَا انْعِمْ صَبَاحَاً      لِرَبْعِهَـا  قلُْتُ   رَ الدَّا عَرَفْتُ   فَلمََّ  وَاسْلَـمِ  الرَّ

رْ خَليلِي هَلْ  لْنَ بِـالْعَلْياءِ مِنْ    ظَعائِـنٍ  مِنْ  ترََى  تبََصَّ  .4" جُرْثمَِ ِفوَْقِ  تـَحَمَّ

م ديار لمدة طويلة أدى إلى نسيانها و نكرانها وعدإن غياب الشاعر عن تلك ال

 ويلقى التحية عليها معرفتها، فهو لم يعرفها إلا بحجرة يوضع عليها القدر، ثم يعد
                                                           

 .93، ص 1966، ،دط مصر، يوسف مراد : علم النفس في الفن والحياة ، دار الهلل 1
 (. 103-102ديوان ، ص )،الزهير بن أبي سلمى 2

ِأوَْفىَ قْمَتيَْـنِ  :موضع.فاَلْـمُتثَلََّـم : كنية حبيبة الشاعر.أمُّ   )ينظر ديوان زهير( : وهومجتمع الماء في الوادي.ب الرَّ
 .36،ص -زهير بن أبي سلمى -أعلام الفكر العربي يحيى الشامي:  3
 .103، ص ، الديوانديوان زهير بن أبي سلمى 4

: :  الحوض.  الجذم: حجارة يوضع عليها القدر. أثَاَف يَّ  )ينظر ديوان زهير(.ذهب أعلاه. يتَثَلََّم 
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منها سوى الأثار  ن المتروك ، والديار التي لم يبقالمكا عرفها، عائدا بالذهن إلى بعدم

فرغم تلك الحال التي  ،والرسومات، تغمره في ذلك الذكرى ، والحنين إلى الماض

، هذا الحضور الدائم في ها كانت حاضرة في وجدانه وعاطفتهكانت عليها الدار إلا أن

عنصراً أساسياً من عناصر الصورة الشعرية المشهدية "ذاكرة الشاعر جعل من المكان 

 .1كونه يمثل القاعدة المادية التي ينهض عليها المشهد الشعري"

 

الذي هو امتداد للحياة التي كان  - المحبوبةلماضي المكان باستحضار  ولعل

للي كان كنتيجة بالحديث الط هفاهتمام ،والأحزان عاناةيخفف عنه الم  -الشاعر يعشها 

، فأصبح الطلل بذلك لغة شعرية )رمزية( " خضعت للتجربة الشعرية لمطالبه الذاتية

وجد فيه ؛ بمعنى أن الشاعر 2في نفس الشاعر، ومقتضيات التعبير عن هذه التجربة "

شاعر لماضيه من خلال هذا فاستذكار ال  متنفساً يعبر من خلاله عن تجربته الوجودية

له  فلم يبق ،الشعرية تهيدخلان في نسج تجربذين  لال يحدد الحاضر والمستقبل،لالمكان 

فهذا الأماكن سوى الذكريات، والشوق للأهل والأحبة. يقول عبيد الأبرص وهو يبكي 

 على دياره وأهله وقد أبادتهم وأهلكتهم الحروب:

 واهبُ عفى فَ تَ  دْ بر قَ ا حِ بَ جنْ فَ     بُِمذن ِالَِ هَ نْ مَ  عفُ يَ  مْ لَ  للٌ طَ  منْ لَ 

 بُِائ ِرَِ اسِ لى النَّ عَ  هرُ دَ  همْ بِ  الأولى   أذاعَ  ةَ لبَ عْ بن ثَ  دِ عْ بني سَ  يارُ دِ 

 .3واقبُِالعَِالمنايا وَ  روبِ الحُ  راسُ ضِ    مْ قبلهُ  اسَ النَّ  هبَ م ما أذْ بهُ فأذهَ      

خراب ودمار بعد  يذكر الشاعر في هذه الأبيات ديار قومه وما حل بها من

ها سوى نم والأهل؛ إذ لم يبقهلها بعد أن كانت مسكونة بالناس الحرب، فقد خلت من أ

وتهتز لما  ،، هذا الطلل الذي جعل عواطف الشاعر تتحركالأثر والمتمثل في الطلل

فالمكان من  ،الحزن والقلق يخيمان على الشاعر رأته من خراب وفقدان الأهل، فكان

ما  فوجدته دماراً، ورأت أن، ايا الـنفس التي نظرت فيما حولهاخبيعبر عن الجانب هذا 

                                                           

، 1987، 3دارالفكر العربي ،طعزالدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،  1
 .279ص
 .77ص، 2013، 9كر العربي ، القاهرة، طعزالدين اسماعيل: الأدب وفنونه ) دراسة ونقد(،دار الف 2
 .27ص  الديوان، عبيد الأبرص، 3

 (.عبيد الأبرصينظر ديوان  )متعاقبة مرة بعد مرة. العوَاقبُ: شديد. رَائ بُ: وهو أسفل الوادي. الَمذن بُ:
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 وإحساس بالجمال قد اندثر أيضاً، ولذلك فإن كان يزينه من حياة وأنُس واطمئنـان

  ء على الجمالما هو بكاأهله الذين رحلوا إنالوقوف على الأطلال والبكاء عليـه وعلـى 

من جهة، ومشكلة " الإحساس بالضياع الذي كان مسيطراً على  الذي تلاشى واندثر

  .من جهة أخرى 1نفوس طائفة من شعراء العصر الجاهلي "

 

 

 

فكرة وعي الشاعر العربي لذاته وللعالم والدهر من حوله  على ذلك تكـون وبناء

ً علـى مقاومة الزوال والفناء،  جعل "مـن  فالشاعر الجاهلي هي فكرة مبنيـة أساسـا

 .2الطلـل ذاكـرة للجماعـة محفورة تقاوم الفناء وتتعلم البقاء"

هو الحاضن للذكريات الجميلة التي يحب   ،لليبدو من خلال هذا الكلام أن الط

يستحضرها دائماً، ولذلك فهو يسعى إلى تخليده ويحرص على عدم إزالته  الشاعر أن

  ويرى ذاته في مأساوية عالمه خلال الط لله يبكي وجوده من إنأو اندثاره نهائيا؛ً 

ه يخفي الإنسان أي إن ولذلك "يحاول اسـتبقاءه أو التشبث به ولو على مستوى وعيه؛

 ويترك للقبح ما هو خارجي ليكون مجالاً ، داخليته العميقة الجمالي الذي يسعى إليه فـي

ويسلط الضوء عليه ، في هذا الجو المأساوي المؤلمه يتعمـقإن، 3"لسطوته المدمرة

سياق هذه المعرفة يعلن رفضه له واحتجاجه  وهو فـي ليكشفه ويستوعبه بالمعرفة،

  .4"وهو بذلك يرفض الذوبان لـل،الحياة كامنة في باطن الطعليه، وكأن

ً الطلل عنالبكاء على كان ف ، وخاصية يتميز بها د الشاعر الجاهلي محوراً أساسيا

، ودلالات علاماتثناياه من الطلل في ، وذلك راجع إلى ما يحمله في الجاهليةالشعر 

 المضطربةالنفس ، فوصف الشاعر من خلاله الحزن والفزعظاهرة البكاء كالة على د

إلى الدرجة التي أصبح البكاء رمزاً لمعاناة الإنسان ومصيره المجهول، فقد أعطى 
                                                           

 .158 ،صوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهليي 1

عبد السميع حسنة : أحلام الخيال الفني) مستويات الدلالة في شعر ذي الرمة( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  2
 .59ص ، 1998، 1ط
 .360، صلجمال في الوعي الشعري الجاهليجماليات الشعر العربي دراسة في فلسفة ا :هلال الجهاد 3
 9العدد 25جامعة البعث، المجلد  الاتجاه النفسي وتفسير الظواهر في النص الأدبي العربي، مجلـة: محمد عيسى 4

 .245،ص 
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ً تجلى في عاطفة الشاعر، الطلل  وما أفرزته من أحاسيس ومشاعر تجاه بعداً تأثيريا

فالشاعر الجاهلي في " بحثه وتركيبه للصور يستخدم اللفظ المفرد كما يستخدم  المكان.

 .1المجموعة من الألفاظ، وبذلك يمكننا أن نقول: إن القصيدة مجموعة من الصور"

 

 

 

 

لشاعر ان افأصبح البكاء على الأطلال علامة بارزة تدل الآلام والأحزان التي ك

كلمات  ، فخلف هذا الطلل دموع تسيل " مدراراً وتتدفق معهاالجاهلي يكنها في نفسه

 . 2"الشاعر محزونة آلام وأحزان

  :عبيد الأبرص يقول

 لُ امِ الهَ  عكَ مْ دَ  يارٍ دِ  نْ مِ وَ      لُِناحِ ا هَ نأيُ  سومٍ رُ  نْ أمِ " 

 هاطلُِ لُ مسبِ  نُ جوْ ا    عاماً وَ لهَ ا ذيْ هَ بِ  الرياحُ  التِ أجَ 

 بلُ واِ  لُ سبِ واحي مُ اني النَّ دَ    عدهُ رَ  يتُ ا ص ِ فاهَ تى عَ حَ 

.3" بابلُ  قتْ تَّ مما عَ  اءَِبَِصهِْ    اربُ أنني شَ ا كَ هَ بِ  تُ ظلْ 

وما حل بها بفعل الرياح والأمطار أبكت الشاعر وأحزنته، فوقفه الديار قدم تلك 

ذا ، وهعاشها فيهاحياة و جعله يتذكر ما كان فيها من أيام على تلك الرسوم وتأمله فيها

 فر المشهد مع ما يحمله الشاعر منفتظا تائهاً فيه.هيج أشواقه وذكرياته حتى أصبح ما 

تلك أعطى مشاهد حية للحياة التي كان الجاهلي يعشها في  ، وهذا ماأحاسيس ومشاعر

وما يتمخض عنها من  " فكان الطلل يمثل تجربة الشاعر الوجودية الديار والمنازل.

لمتحول دائماً بفعل التغير بالغربة، غربة الإنسان في مواجهة الزمان، والمكان ا شعور

                                                           

 .79صعزالدين اسماعيل: الأدب وفنونه ) دراسة ونقد(، 1
 122، ص1998 ،1سامي مكي العاني : دراسات في الأدب الإسلامي ، مطبعة المعارف بغداد، ط  2
 .92،صديوان، العبيد الأبرص 3

ِالمنهمر.الهامل:ِِالبالي.ناحل:ِ
 )ينظر ديوان عبيد الأبرص(.ِالخمر.الصهباء:ِالأمطار الغزيرة.هاطل:ِ
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من ضعف الشاعر وعجزه فالتغيرات التي أصابت تلك الديار زادت ، 1"الزمان 

واستسلامه لهذا الواقع الذي أصبح في نظره يتحكم في مصيره الذي لا يملك السيطرة 

د العزم والقدرة على الفعل والتأثير، فأصبح عليه، فكلما زاد تذكره اشتد حزنه، وفق

 ية الشاعر أم بالسلب أو بالإيجاب، فوجود الشاعر فيه ماالمكان هو المتحكم في وضع

 .2" يمثل " التعبير الأعمق لمأساة الإنسان عندما ألقي به إلى هذا العالم

 

 

ذكريات مله الطلل من ما يحالشاعر، ومشتركة بين البكاء صورة  كانولما  

ً فعالاً في رسم المشهد، رعاشها الشاع التصويري المتكامل  فإنه بذلك يسهم إسهاما

ً لصدق العاطفة التي تقف وراء ذلك المشهد وجزئيات  للحدث ويقدم دليلاً واضحا

  :الأعشى يقول .أحداثه

 اهَ لُ مسيِ با فَ الصَّ  اتيضَِض ِنَِا هَ فتْ ها    عَ ولُ لُ طُ  تْ عفَّ تَ  دْ ار قَ دَ  اءَِثَِيلم"ِ

 اهَِيلُِحِ مُِ يكَ ي إلَ كِ بْ يَ  لْ وهَ  تُ كيْ بَ     عرصةٍ وَ  مادٍ رَ  نْ ى مِ عفَّ تَ  دْ ما قَ لَ   

 اهَ ولُ سُ رَ  كَ يْ ي إلَ ضِ يفْ  إذْ يرة    رئاء وَ جِ  لكَ هْ وأَ  تْ انَكَ  إذْ  ثاءَ يْ لمِ 

 .3" اهَ يلُ بشئ يزِ   تمنىَ هر لاَ ن الدَّ مِ   ِلجاجة ِ لَ خيِ الدَّ  بَّ الحُ  سبُ إذ يحْ وَ      

الشاعر في هذه الأبيات يصف لنا ديار )ميثاء( هذه الديار التي أصبحت طلول 

ولم  ثارهاأ ت، وطمساختفائهاأدت إلى ف ،المحملة بالأمطارالشرق رياح هدمتها بعد أن 

  .هذه الحالة أبكت الشاعر، وجعلته يستدعي الماضي ،فيها سوى الرماد يبق

تختلط مع الصورة المتخيلة لتلك  البكاء في هذا الحالة صورة حقيقيةفكان 

 تهالذكرى التي كان الشاعر يعيشها ويحيا من أجلها، هذه الذكرى التي لا تفارق مخيل

فصورة الطلل لم تخفف من حدة الضغط النفسي على الشاعر بل زادت في حزن 

ً وهذا ما اعطى للبكاء استمراريته وديمومته، فكان البكاء رمزاً  الشاعر وتأثره نفسيا

                                                           

، 1طيوسف حسني عبد الجليل: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  1
 .129،ص1988

 .162،ص1982نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، مكتبة الأقصى، عمان،  عبد الرحمان 2
 .175،ص ،الديوانالأعشى الكبير ميمون بن قيس 3

يضَات: أسم امرأة. لميثاَءَ:  أي المطر القليل. نضَ 
يلهَُا:  الأعشى(.)ينظر ديوان الخصومة والاستمرار. اللجاجة : يتقابلون ويجتمعون. رئاء: المتغير. مُح 
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ما يتخلل العبارات  البكاء كثيراً أن  ولذلك نرى، الدائمة والمستمرة عاناة الشاعرلم

، لذا كان الشاعر الجاهلي " ة لحالة الشاعر ومعاناته المضنيةوالجمل الشعرية الواصف

لا يصور لمجرد التصوير، وبعبارة أخرى لا يسخر الشاعر قواه الإبداعية لكى يحكى 

 . 1لنا الشيء كما هو"

د القول في هذا الجانب أن البكاء على الأطلال في العصر الجاهلي حالة ومفي

حالته النفسية، والموقف لسيكولوجية مر بها الشاعر الجاهلي تشعبت مدلولاتها وفق 

 ، فكان بكائه راً عن حالة الشاعر وتصويراً لهاتعبي الطللالذي مر به الشاعر، فكان 

 

، وما تعرض له من خلالها معاناته وأحزانهالأطلال علامة إشارية جسد من على 

وشدة الشوق والحنين من جهة  المصير المحتوم من جهة،وفشل في مواجهة ضياع، 

 فظاهرة البكاء على الأطلال سمة جلية للشاعر الجاهلي، فلطالما عان الشاعر  ،أخرى

 

ً  ،لترحال والتنقل والبعد عن الديارا من ً  فجاء تفاعل الشاعر مع الطلل حسيا  ومعنويا

ً وأخذ عنده صور ومدلولات مختلفة، ف اً آخر. وقد نومرفوض حي ،كان مرغوباً فيه حينا

استعمل الشعراء أسماء وصفات متعددة للدلالة على الطلل بشكل يكشف عن مدى 

، فقد شكل محوراً دلالياً مهماً من خلال طبيعته الجامدة، والحية ، وقد ارتباط الشاعر به

استعمل الشاعر الجاهلي الطلل حسب ما تحمله المفردة من دلالات، وما يوحي به من 

                 .إيحاءات

 :من المكان المنبثقةالعاطفة   -
عن  عبرت، المكان الذي عاش فيه قوية تجاهالشاعر الجاهلي  عاطفةكانت 

أن يصور مدى الحزن من خلالها في شكل صورة داخلية استطاع  هوأحاسيس همشاعر

  التي كانت في قلبه.واللوعـة 

ً داخل النص في طياته حمل في الشعر الجاهلي مكان لذا نجد أن ال  بعداً نفسيا

إلى جانب وظائفه الفنية، وأبعاده الاجتماعية  وداخل الصورة الشعريةالشعري، 
                                                           

 .80صعزالدين اسماعيل: الأدب وفنونه ) دراسة ونقد(، 1
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الجاهلي علاقات ته بالشاعر فعلاق بطة به خاصة في سياقاته المرجعيةوالتاريخية المرت

شعوره، هذه  تجاوز قدرته الواعية في لاتجعل من معايشته له عملية ت رتأثر وتأثي

فهو لا يحتاج إلى مساحة ولذلك والثبات، على الاستقرار فيما بعد تساعده العلاقة التي 

فيزيقية جغرافية يعيش فيها، ولكنه يصبو إلى رقعة يضرب فيها جذوره، وتتأصل فيها 

 هويته، ليتحول إلى مرآة ترى فيها الأنا صورتها. 

عن مدى انصهار وتعلق الشاعر  واضحةفالشوق والحنين إلى الديار يدل دلالة 

 المبتغى لما يحمل من فرح وتفاؤللحظة حضور الماضي يعيش  الذي جعله بالمكان 

  .لحظة المستقبلبذلك صنع الذي هو فيه بكل تقلباته لالحاضر ولحظة 

 

إحدى النماذج الإبداعية الكبرى التي هي العاطفة المنبثقة من المكان  فكانت

في لتدل اصطفاها الخطاب الشعري الجاهلي، لتحمل وتعبر عن رسالة الشاعر الداخلية 

عاشه ، منها الطابع المأساوي الذي المكانصوراً متعددةً لوظائف  على والوقت نفسه 

 الماضي بكل من ما يحمله من ، فالذكرى تعيد الشاعر الجاهلي بين الماضي والحاضر

 

الذات أمام الحاضر المتحدي، فإذا تحقق التحدي كان إثبات ذات أفراح وأحزان تثبت 

لذات في اختيار ما ية لتلك ايترك الحرل يقهرهي أمام تحديات الواقع الذي الشاعر الجاهل

 ترغبه وتهواه.

في أساسها بالحس، والتجربة  ةمن هنا كانت عاطفة الشاعر الجاهلي مرتبط

  ورحلاتهالعقل في صيرورة أفعاله وعملياته  يحيياهاهذه التجربة التي  شاعرالداخلية لل

 

خاصة أكسبتها ميزة  الأماكن ذات  ساهم بشكل كبير في بقاء تلك ، الأمر الذي الداخلية

 عبر الأزمنة الطويلة. والديمومة الاستمرارية صفة 

من في إن ربط عاطفة الشاعر بالمكان الذي عاش فيه في النص الجاهلي تك  

تحويل الحس إلى مكان شعري يتحول معه المكان إلى مكان روحي ذي طابع نفسي  

 عاطفة الشاعر ت على تحويلار ساعدبالخراب والدم الموحىفصورة المكان الخالي 
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تدل على  ذا قيمة دلالية  وتحريك ما في داخله من مشاعر وأحاسيس جعلت من المكان

 .الإنساني  الوجود

التي من المصادر الرئيسة يعد مع من حوله، والبيئة المحيطة به فتفاعل الشاعر 

خلاء ووحشة  من يحملهعلي أرضية الواقع، فالمكان بما هذا الشعر تخلق وتجسد لنا 

كان من وراء شعور الجاهلي بالقلق والرهبة والذعر، لذلك كان الأثر الجغرافي واضح 

لبيئة الصحراوية من وراء ظهور ا كانتف ،إزاء المكان تكوين عاطفة الشاعرفي 

وبذلك ، لدى الشاعر والإحساسساعدت على نمو الشعور ر الشعور بالرهبة في القف

 ركزت على المكان  لأنهاقراءة النفسية؛ بمفهومه المادي معطى أساسي للكان للمكان 

 

فكثير من الشعراء الجاهليين يذهبون في جعل الأمور مرهونة بالأماكن  ،في بعده العام

ون أنهم في سباق دائم ويرون فيها  قوة فاعلة ومؤثرة في مجرى حياة الإنسان، ويشعر

ً عن الوعي الجمالي الذي لذا كانت عاطفة الشاعر ، مع لحظاته الجاهلي تعبر دائما

وبذلك تحولت التجربة الشعرية إلى حقيقة محملة بمستلزمات  ،يحمله النص الشعري

 عند  المكانالشرط الإنساني، ومفعمة بالتناقضات الحادة التي تسود الوجود، فأضحى 

 

تجربته يحاكي به الشاعر مصادر الإحساس والشعور من مصدراً الشاعر الجاهلي 

تحقيقها من خلال بنية الشعرية؛ هذه التجربة التي سعى الشاعر الجاهلة إلى أثباتها و

فالحياة الجاهلية بما فيها من قفر وجدب ووحشة بعثت  ته.النص الشعري عبر مستويا

الأرض والالتصاق بهـا، فـالأرض عنـده رمـز الشاعر الجاهلي الحنين إلى في نفس 

فجاءت وقفته الطويلة على المكان فهي لحظة  ،الحبوالحياة ولديمومة والخصب ل

 القيس: ؤيقول أمر. تأمل، واحساس بالجمال

يَِّأ"    ِهَلْ لِـــي عِنْدكَُمْ مِنْ  مَاو  س  رْمَ تخَْتاَرِينَ بِالوَصْلِ نيَْأسَِ     مُعَرَّ  أم الصُّ

 1"المخلوجة المتلبسمن الشك ذي ة      ـــــــــــراح الصريمةأبيني لنا إن     

                                                           

 115ص ،ديوان، الامرؤ القيس 1
يّ:ِ :ِ أسم امرأة.أمَاو  س   )ينظر ديوان امرؤ القيس(.: القطيعة.الصريمة منزل المسافر.مُعرََّ
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؛ فهي أحبهايه المرأة التي في المكان الذي تعيش فأن ينزل د يهنا يرالشاعر ف

رمز للسعادة والاستقرار وهي مظهـر ممتلـئ بالحياة كالمظاهر الطبيعية الأخرى. عنده 

وكذا ، فمن خلال هذا المكان تتحدد علاقة الشاعر بتلك المرأة أم بالوصل أو القطيعة

المنزل يحقق له الحنان  في هذا  هلفنزو ،ففي ذلك راحة لنفسهالبقاء والترحال  موقفه من

  .بالحبالشعور في نفسه ، ويبعث فيه  الألفةو

من هنا كان البعد الرمزي للبيت الذي نعيش فيه يتسم " بقدرته على إحالتنا إلى 

فالبيت ليس كياناً الألفة والحميمة التي تشكل بواسطة فعل الإقامة والاستقرار داخله. 

 ً  أو النور العديد من الجدران أو الأثاث مكوناً من أبعاد فيزيائية تحتوي على  مكانيا

 

 

والإضاءة، إن البيت علاوة على ذلك لا يكف عن الإشارة المستمرة إلى ساكنيه 

 .1" ومظاهر ألفتهم معه

علاقته بمن ، وتحديد فأصبح المكان بذلك مصدراً مهماً في بعث عاطفة الشاعر

، فالمكان وسيلة يتخذها الشاعر وسعادة وشقاء يحب، وما يتبع ذلك من وصل وهجر

عن وجوده النفسي، وعواطفه الخاصة؛ إنه لم يكن بوق القبيلة " عبير عنتال لفرض أو

 .2فقط، ولكنه كان قيثارة نفسه، وصدى لقبيلته بعد ذلك"

قطنها، حتي أضحت ملازمة له لذلك ارتبط الشاعر بالديار والأماكن التي كان ي

في ترحاله، وتنقله، فهو يتذكر ما كان فيها من شوق وحنين، فالبعد عنها يعني البعد 

 القيس: ؤيقول أمر .ومفارقة من يحب في هذا المكان

 تبَـُـوصُِفتَقُْصِـــرُ عَنْهَــا خُطْــوَةً وَ    تنُوُصُِأمَِنْ ذِكْرِ سَلْمَى إذاَ نَاتَْكَ " 

 .3"وَكَمْ أرَْضُ جَدْبٍ دوُنَهَا وَلصُُوصُ    دوُنَــهَا مِنْ مَهْمَـــةٍ وَمَفَازَةٍ وَكَمْ   

                                                           

 .172محمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان  )دراسة في آليات السرد والتأويل(، ص 1
 1986، 7ط ،بيروت، تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام، دار العلم للملايين : فيصل شكري 2

 .27، ص
 .122،ص  ديوان، الامرؤ القيس 3

 )ينظر ديوان امرؤالقيس(.: تتقدم.تبَـُـوصُِ : تتأخر.تنُوُصُِ
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فطول السفر والابتعاد  ويشتاق إليها، ر عن ديار الحبيبة جعله يتذكرهاعد الشاعبُ 

نوع من الألفة المفتقدة والحميمية المستلبة، وهذا ما جعله  ي نفسيتهعن الديار ولدة ف

ً في حالة مشدودة  وهو والاستقرار داخل هذا الفضاء الحميمي،  ،لحالة العودةدوما

ً  ،الأمر الذي حرك وهيج عاطفته في  ، ومتأصلاً فكان الإحساس بالمكان إحساساً فطريا

للمكان إدراك إدراك الإنـسان  ، وإنأكثر التصاقا بحيـاة الإنـسان" ان مككان الف هنفس

فقد أدرك الشاعر  .1" ، وهو يستمر مع الإنسان طوال سني عمرهومباشر حسي

في أماكن  الجاهلي بفطرته أهمية المكان، وسر انجذابه إليه، وتعلقه به، فقد عـاش

 " أن موقـف ، إلاذب نحو المكان، ويظل متعلقـا بـهمتعددة ومختلفة جعلته ينج

 ، إذ لا يستطيع للمكان كانت معالجة حسية موضعية الحضارات القديمة في معالجتها

 

فالتفكير الحسي ، وحسيةإلا من خلال أشياء ملموسة  الإنـسان البدائي إدراك المكان

حقيقة الشاعر الجاهلي عبر من خلال المكان عـن ف .2" في تفكيرهم للمكان هو الـسائد

ن يستجلي موقفه مالمكان على وقفته ، فهـو فـي اتجاه الحياة، وقلقه واحاسيسه مشاعره

  المجهول الذي يتـربص به.

كـأقوى مـا يكـون عليـه  ،من هنا جاء انفجار ينبوع الحزن في نفس الشاعر

الشعور به حتى كاد الشاعر أن يهلك أسى لولا تـدخل صـاحبيه ومحاولتهمـا التخفيف 

 المعنى:في هذا  القيس ؤمرايقول . عنه

لِ "   وُقوفاً بها صحبي علي مطيهم   يقولون لا تهلِكْ أسى وتجمَّ

لِ          مُهَراقةُ  ةُ بْرَ إن شِفائي عَ         .3"فهلْ عند رَسمٍ دارِسٍ من معوَّ

ً فالمكان هنا ترك في نفس الشاعر حزن ً شديد اً كبير ا جعل صاحبيه  اً وجزعا

 الديارهم وحزن على تلك  ه منيأمرونه بالصبر، وينهونه عن الجزع لما أصاب

لمستودع  فهو يمثل المأوى الوحيد ،فالشاعر يصور لنا احساسه حاله اتجاه  تلك المكان

فهو مهد  ،أحضانه من عمره بـين كبيراً  ذكرياته الراسخة في ذهنه، فقد أمضى شطراً 

                                                           

 ،القاهرة ،إبراهيم نبيلة: خصوصية التشكيل الجمالي في أدب طه حسين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  1
 (.5-49،ص )1990
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في  ، ولذلك نجد شـدة التصاق الشاعرهو مسرح الشباب وعنفوانهياتها ،والطفولة وذكر

 في كـل وهاجسه الذي يراودهالشاعر، أصبح مرآة هذا المكان الذي  ،كل زمان بمكانه

 .لحظة ، ويشغل تفكيره بين حين وآخر

 وقفر الديارأما في البيت الثاني نجد أن الشاعر يسيل عباراته حزناً على تذكر  

ع المنهمرة يدرك أن البكاء على ووعندم يعود إلى عقله بعد أن أسرف في وصف الدم

ولا يجدي  حبيبالالمكان لا يجـدي شيئاً، بل هو عمل مهدور لا نفع فيه؛ لأنه لا يرد 

شيئاً، فيظل " الزمن الحاضر هو الزمن المهيمن في النصوص الشعرية المشهدية حتى 

ً أو في مشاهد الاسترجاع التي يعو ً أو حدثا د فيها الشاعر إلى الوراء، مستذكراً موقفا

 .1منظراً معيناً"

 

قفر وخراب، وما أصابها من وما حل بها من فرؤية الشاعر لتك الأماكن، 

بها في معظم  حركة عاطفة ومشاعر الشاعر الجاهلي، وهذا ما جعله يتغنى تغيرات

 :امرؤ القيسيقول  قصائده معبراً فيها عن حالته النفسية  التي كان يمر بها.

يَارِ كَأنََّنِي   نَشْـوَانُ بَــاكِرَهُ صَبوُحَ مُــداَمِ "   .2"فظََلِلْتُ فيِ دِمَنِ الد ِ

ً يبدو جلي ي النص تأثر الشاعر بالمكان، فحضوره كان قوياً، ويظهر ذلك من ف ا

خلال حزن الشاعر وتأسفه على ما حل بتلك الديار من تغيرات وتحولات، فتلك الديار 

كانت رمزاً ينطلق منه الشاعر في التعبير عن المعاناة  ،وما أصبحت عليه من خراب

والقلق النفسي  لفراغ الروحـيالتعبير عن اوحالة الاغتراب التي يعانيها، وكذا 

وإنجاز  والإحساس الحاد بالعزلة والتوحد، وهذا ما أعطى للمكان القدرة على " الفعل

على المكان هو حزن ه فحزن ،نفسية الشاعر؛ أي تحريك وتفعيل  3المعنى النهائي"

على نفسه، وخيبة الأمل التي تعرض لها، لذلك كان خراب الديار وما حل بها حرك 

كما كان الرحيل والتنقل من مكان إلى  من المجهول. الشعور بالحزن والقلق والخوف

 سبباً في بعد الشاعر عن من يحب، يقول زهير:أخر 
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 فالثقل عانيقُ ى التَّ لمَ ر من سَ و   وأقفَ لُ سْ لايَ  ى وقد كادَ لمَ عن سَ  حا القلبُ صَ " 

 وما يحلو رُّ مُ ما يَ  أمرٍ  يرِ على صِ       ثمانياً    ى سنينَ لمَ من سَ  وقد كنتُ 

 وخلُ د ما تَ الغَ  حاجةُ  تْ مَّ جَ وأَ  ضتْ مَ          حاجةٍ  يوماً لِ  ذا ما جئتُ إِ  وكنتُ    

 .1"ولُ ـــــــــــسما يَ  كِ بَّ ر حُ فؤادٍ غيَ  وَّ لُ سَ             هُ عندَ  أيُ النَّ  ثَ أحدَ  حبٍ مُ  وكلُّ        

فبعده  ،وحس بالفراق والبعديصف لنا الشاعر حله، وما حل بقلبه بعدما أفاق 

من جهة حبها له من جهة، و بفقدان الأمان عن ديار سلمى جعله يشعر ويحس بفقدان 

لم تصله كل الوصال ولم تقطعه كل القطيعة، وهذا أخرى؛ فهو غير مرتاح لها؛ لأنها 

 إلى واقع عاشه الشاعر بكل  ترجمته تلك الديار ما جعل الشاعر يعيش فراغ روحي

 

 

، وبذلك أصبحت صورة تلك الديار " تنقل مشهداً حياً، كما تلخص خبرة وتجربة تقلباته

  .2إنسانية "

 بالنسبة لشاعر الجاهلي؛ إذ حمل في طياتهجانب مأساوية  هذا المشهد الذي حمل

، والبعد عن الديار، وهذا ما جعل الشاعر يعيش رابوالاغت  رحيـل وفراق الأحبـة

تنبض  الديارفقد كانت هذه ، فارقه وعاش معه في تلك الديارحالة شوق ومحبة لمن 

فيه  للذكرى لا روح إلى مجرد مكان فيما بعدتحولت لكنها و ،بالحياة والحركة والحب

د معدل ، ويتضخم أكثر كلما ازداالشاعر يةجيب، الأمر الذي يصعد في ذاتتيسأله ولا 

ما هي إلا ماضي الشاعر الذي  دارسة من موجودات وأشياء ما بق ثم إن ،رهذا التذك

 يقول زهير:لم يعد يقوى على التجدد. 

 قالِ ما عَ  سماءَ ن أَ مِ  لبُ القَ  قَ ل ِ ا   وعُ رقَ فانفَ  البينَ  دَّ جَ أَ  الخليطَ  إن  " 

 قالِ قد غَ  هنُ ى الر ِ فأمسَ  داعِ الوَ  يومَ     لهُ  اكَ كَ نٍ لا فَ هْ رَ بِ  كَ تْ قَ وفارَ 

 .3" قالَ ناً خَ منها واهِ  الحبلُ  حَ بَ فأصَ    دتْ عَ ما وَ  ي  كرِ بَ ال ابنةَ  كَ تْ فَ وأخلَ     
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فرحيل الأحبة عن الديار ترك الشاعر في حلة حزن شديد، وحرقة وجداَ    

أسير ذلك الحب لا يستطيع منه فكاك، وأنى له ذلك وهي ؛ أي كبيرة، " حتى أنه بات 

 .1أسماء من ت بالوعد فأخلفت الوعد وما جادت بالوصل"

المحبوبة، والأماكن التي  يتذكر الماضي الجميل عبر حالات استدعاءفالشاعر 

 وينشر الخراب ،الجمال شيء ليبرز نقـيض تضج بالحياة وسرعان ما يتلاشى كلكانت 

 وكأن الموقف المأساوي يمتص ،لأمللعلى كل فسحة  مكان قاضيا كل في والفناء

لحائر في أمره ودهشته، وعدم عليه السكون ويقف وقفه ا حركة الشاعر وحياته، فيخـيم

قدرته على الحركة فهو كالمشلول إزاء تلك المشهد، فكان شعوره بالخيبة كبيرة ومؤلمة 

العذاب والفراق يتصاعد بتداعي الذكريات  فالإحـساس بـألم، والقلق ولدت معها التمزق

 للمحبوبة، فكان الحاضر في هذا المشهد هو الذي يفرض وما تستحضره من صور 

 

نفسه، حيث منح " المشهد الشعري نبض الحياة وحرارة الروح، وتقوي فكرة وجوده 

 ً    .2" العياني، وتجسده باعتباره واقعاً ملموسا

 إحساسات جدية، وأحداثاً مأساويةيبكي حروقاً قلبية، وللشاعر فالوعي الشعري 

بعبارة  تصدر عن عاطفة حقيقة، تتألم وتبكي ما كان من حياة في هذه المكان؛ أي

جملـة  يعطيالشاعر يبكي ذاته من خلال بكاء المكان والمحبوبة، وهذا كله  أنأخرى 

 :بن أبي سلمى يقول زهير .النفسية المأساوية التي تعتري الذات مـن الانفعـالات

ِهم من بِ  كابِ الرِّ ي يدِ أَ    تْ بطَ حتى إذا هَ  مقهُِرمُِأَِ مازلتُ "     قافلَ  راكس 

 قام حزَ على آثارهِ  داةُِالحُِتسعى    مٍ    أو قفا أدَ  ىرورَ لشَ  ية ِدان ِ

 قاحُ سُ  ةً نَّ سقي جَ تَ  واضح ِالنَِِّمن     لةِ قتَِّمُِِبيرْ في غَ  عينيَّ  أنَّ ـــك

 باً رائداً قلقاثقْ  حالةِ من المَ  هانايت ِث ِ      جري في فتُ  شاءَ الر ِ  وطُِـــتمِ

 حقاانسَ زغَ إذا ما أفِ  برِْغَِو تبٌ قِ      بهِ  ونَ غدَ  وأعونٌ  تاعٌلها مَ 

 قانُ والعُ  لبَ الصُّ  دُّ تمُ  حاقَ اللَّ  منهُ     يتْ شِ ها سائق يحدو إذا خَ ــوخلقَ 

ً   داهُ راقي يَ على العَ      تْ درَ ما قَ ى كلَّ يتغنَّ  لٌِقاب ِو   .1"ِاـــــــــــقفَِدَِ قائما
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يتذكرهم وقد سالت عينه بالدمع لحظة  مازال الشاعر يتذكرهم، وكيف لا

فراقهم، ووداعهم " وداع الأحبة الذين أزعجتهم صروف الدهر عن أماكنهم التي كانوا 

، فتذكر الشاعر 2التي لا يحسد عليها"فيها فتوجهوا للعراق. فتلك كانت حالته 

ما هو إلا وسيلة لتخفيف والتغلب على  واسترجاع الماضي الغابر في هذا المكان

للفرار من قهر الواقع والخلاص من كآبته وآلامه، فإذا به يؤثر ذلك الفرار حزانه، و" أ

 من خلال الحلم أو الأمنية أملاً في استرجاع ذلك الماضى، الذي ربما يعيد إليه بعضا 

 

 

 

من ذكريات حياة مشرقة، أو بقايا نمط خصب من أنماط العيش جار عليه الزمان حين 

 .3" ل مباهجه إلا من واقع مخيلتهأغار عليه، فأفقده ك

ومشاعر الشاعر  ،وبناء على ذلك نجد أن  المكان مرآة عاكسة لإحـساس

 فهو ذا أبعاد متعددة تتأصل في  ،الخاصة، ووجوده الروحي الجاهلي مرتبط بتجاربه

الوعي ذاته فيه، ولذلك يتعمق الوعي الشعري في  الماهية العميقة للجمال الذي يـرى

، ولا جمالها ذاتـه ويعـيالشاعر من خلاله ليعي الذي يشكله المكان المأساوي  هذا الجو

يوجد " المعنى لك المكان؛ لأنهذا إلا بالتجربة التي يحيها ويعيشها الشاعر في ذيكون 

 :زهير بن أبي سلمىيقول . 4" ومرارتها وليس خارجها قسوتها في التجربة نفسها بكل

 .5" يمُ رِ الغَ  ينَ الدَّ  عُ لَّ طَ تَ لمى    كما يَ سَ لِ  الاتٌ يَ نا خَ عُ طالِ تُ " 

لقد شغل فؤاد الشاعر بسلمى فخيالاتها وصورتها لا تفارقه، فاستحضار الشاعر 

ً بتلك الصورة، وهذا ما أفرزته  ً وعقليا خيال سلمى في مخيلته جعله مرتبط عاطفيا

ً جعله يتأثر  هتعامل معالذي صورة المكان في نفسية الشاعر،  ً ذهنيا تعاملاً خياليا

                                                                                                                                                                            

 .73ديوان ، ص ، الزهير بن أبي سلمى 1
كاب : : ألحظهم وأنظر إليهم.أرَمُقهُم ِ الإبل . الرّ   :القريبة دان ية ِ : وادراكس 
 : الحبل.الثناية : تمد.تمطُو : وهو البعير.النَّواضح ِ المذللة.المقتلة:ِ :سائقو الإبل.الحُداةُِ
ِ(.زهير بن أبي سلمى)ينظر ديوان صب الماء في الجداول.دفَقَا:ِ:الذي يأخذ الدلو قاب لٌِوِالدلو العظيمة.غَرْب:

 .38ص-زهير بن أبي سلمى –يحى الشامي : أعلام الفكر العربي  2

 .39يوسف خليف: الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، ص 3

 .362جماليات الشعر العربي دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي، ص  :الجهاد هلال 4
 .119ص الديوان، زهير بن أبي سلمى،  5
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فرحيل المرأة جعل المكان رمزاً يعيد إنتاج ذاته عبر ، على فراق وبعد من يحبعاطفياً 

ً من الوجود الإنساني،  الصيرورة الزمنية " غياب فأكد ذلك علىكشكل وذاكرة خاليا

فتحولت  ،1تحويل الطبيعة إلى  ثقـافة والثقافة إلى طبيعة" علىالإنسان الفاعل القادر

 المرأة بذلك إلى الذاكرة الأعمق للمكان؛ فهي الأكثر تجذراً في الوعي الجاهلي، بما

لذا اتصل رحيلها  الحياة، والخصب والعشق، في مواجهة  تحمله من رموز الأمل

 .المكانبخراب الديار، وما يعقبه من حالة النـزوح الجماعي عن 

لمكان في نقل المشاعر والانفعالات حتـى يـضفي ل هويستمر الشاعر أثناء رسم

 الحركة ،والنشاط الإنساني ، ليظل المكان مفعماً بالحيوية. يقول: عليـه

 .2" مِ شْ كالوَ  باتِ ي الهضَ بذِ  رٌ فْ قَ     مِ سْ الرَّ  فُ عارِ مَ  ؤادَ الفُ  هاجَ " 

 

الديار؛ فهي قفر وخالية من فالقلب هاج لما شاهده من رسم وأثار متبقية من 

أهلها، وهذا ما جعل عاطفة الشاعر تتحرك نحو هذا المكان؛ فهيجان قلب الشاعر كان 

سببه الشعور العميق بما خلفه هذا الموضع من أحزان وهموم كانت تحمل في ذاتها 

ر، فكانت " روح الحب وعواطف الهوى هي ، والمتمثل في قفر هذه الدياجانب مأسوي

 .3" التي تبعثها وهي التي تكمن وراءها

يتضح لنا أن تلك الديار تدفع الأسى في نفس الشاعر؛ لأنها تذكره بانقضـاء 

من عمره، لذا نجد أن الكثير من الشعراء يذكرون الأماكن في معلقتهم،  رشـط

، ذاكرين في ذلك الأماكن التي بقت صامدة في وجه تحديد جغرافيتهاويلجؤون إلـى 

وعـادت مرعى ، ثرت آثارها بفعل الرياح والأمطارزالت واند الديار التيالزمن، و 

فاهتمام الشاعر" بهذه الصور يكشف عن جوانب جديدة، ويدلل ، للحيوانات المتوحشة

لتأخذ شكلها  على دقة متناهية في تصوير جزئيات المنظر، ومتابعة عناصر الصورة،

ً إلـى ،  4الواضح " هذا الموقف من طبيعة البيئة الصحراوية، هو ما قاد الشاعر دائما

ذكر علاقته بالمرأة التي تستقطب الذكرى في نفسه، تلك المرأة التـي لا يذكر منها غير 
                                                           

 .157،ص 2003، 1ط، بيروت،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،لثقافةاالشعرية و : عزالدين حسن البنا 1
 .122ص الديوان، زهير بن أبي سلمى،  2
 .24تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام، ص  : شكري فيصل 3

 314، ص1970، 1الطبيعة في الشعر الجاهلي، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، ط نوري حمودي القيسي: 4
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الأفعال الحسية والاستمتاع بها، ليقف فعل الحـب هـذا تجـاه الاندثار الكامل الذي يجده 

 الشاعر في وقوفه على تلك الديار. يقول أمرؤ القيس:

 .1" ففاضت دموع العين مني صبابةً    على النحر حتى بل دمعي محملي" 

أدى به إلى الأفراط في البكاء، والمبالغة فيه، ولعل حب الشاعر وشوقه فشدة 

التي ذه الأرض )الأم( السبب في ذلك هو إحساس الشاعر بالغربة ثم الحنين إلـى ه

صفة الاستقرار والخصب والنماء، فقد اتصـل الحبيـب تمثل عنده ، فهي ابتعد عنها

بـالأرض بصورة لا شعورية، لأنهما واحد. فالإحساس بالمعاناة والألم  جسدته مظاهر 

صور الاغتراب ذكريات، وخراب الديار، ومواقف الرحيل وما استحضرته من 

  ومفارقة الأحبة.

 

 :الاعشىويقول 

 " َ  رِ اجِ إلى حَ  رِ تْ الوِ ط فَ الشَّ ا   بِ هَ أطلالُ  لةَ تْ قَ  نْ مِ  تكَ قَ شا

 رائِ ي الحَ ذِ  ةَ وحَ فُ نْ اع مَ قَ دٍ   فَ ارِ ى مَ اسٍ إلَ رَ هْ مِ  نَ كْ رُ فَ 

 اخرِ زَ  هُ بُ وْ ثٍ صَ لِ مُ  لُّ ها    كُ آياتِ  رَ يَّ ا غَ هَ ـــــــــــلَ  ارٌ دَ 

    

 .2"رامِ السَّ وَ  ةِ جَ هْ ي البَ ذِ  ي الحىَّ ا   فِ هَ ابِ رَ تْ أَ  طَ سْ ا وَ اهَ رَ د أَ قَ وَ  

بغزل رقيق يحن فيه إلى صاحبته )قتلة(، حيث  في هذه الأبياتيبدأ الشاعر 

يامه شاقه الحب في هذه الديار، والأماكن التي أصبحت أطلال، وهو في ذلك يتذكر أ

 هذه الحالة الـشعور تفعكـس بالبهجة والسمار، ملء التي قضاها فيها، أيام كانت

الرومانسي الذي يهيمن على الشاعر مثل الحزن والإحباط والتمزق، وما حملته تلك 

ومن ثم " كان لها إيحاءاتها، وإشعاعاتها  ،طلال من ذكريات هيجت قلب الشاعرالأ

 هو مناخهذا المكان  به فأصبح المنـاخ العـام الذي يوحي على الشاعر. 3النفسية "

ً عاطفي  له من ذكريات كانت في هذا شاعر، وما يحمليشمل الاتخذ منحى شموليا

                                                           

 32ص  ،يوانالد ،امرؤ القيس 1
 .139، صالديوانديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس،  2

 .94عزالدين اسماعيل: الأدب وفنونه )دراسة ونقد(،ص 3
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مشير في ، وشوقمـالآ من يحول بين الذات وما كانت تطمح إليه،فالمكان هنا  المكان،

ها من خلال وقوفه على هذه عاشها الشاعر حاول أن يستحضرإلى مرحلة ماضية ذلك 

الواقع ملامح الصورة في منطقة العزاء، عزاء النفس عن آلام ، فتعددت " الديار

وضغوطه، وهذا ما اتعس الشاعر حين يتذكر لحظة فراق قضت عليها الأيام، فبدا إزاء 

 ً  .1" ها كئيباً عاجزاً مستسلما

  يصف تلك الديار من باب التسليةمن هذا المنطلق نجد أن الشاعر الجاهلي لا

 لقهي المنط؛ فقد كانت 2سها و" ينظر إليها نظرة عاطفية"دوإنما هو يصفها لأنه يق

فارتباط الشاعر حميمياً لجئ إليه الشاعر في غيابه وحضوره، وهي المأوي الذي ي

 بالمكان جعله حاضرً في كل لحظة يعيشها الشاعر.

 

 :الأعشىيقول  

 اعَ رَ الفَ فَ  نَ يْ دَّ فالجُ  رَ مْ ت الغَ لَّ تَ ا    واحْ عَ طَ ا انقَ هَ لُ بْ ى حَ سَ مْ أَ وَ  ادُ عَ سُ  تْ انَبَ " 

"  اعَ لَ والصَّ  بَ يْ الشَّ  إلِاَّ  ثِ ادِ وَ الحَ  نَ نكرت  مِ وأنكرتني وما كان الذي 
3. 

يبث حزنه ويشكو من فراقها وبعدها؛ فقد بعد الحبيبة عن ديار الشاعر، جعله 

تركت في نفسه ذكريات حزينة زادت في معاناته، وآلامه، فبعدها عنه جعلها تنكره 

 ا كان هذا إلا بسبب الشيب والصلع.وتجهله، وم

، ما كان في هذا المكان من ود وحب الشاعر بخياله إلا الماضي متذكراً ثم يعود 

  وهذا ما نلاحظه في قوله: 

َ اتَنَا رَ ا فَ ا مَ ذَ ئاً إِ يْ شَ  نَّ أَ  وْ لَ     هِ بِ احِ مَّ صَ باً هَ لَا أرَانَاَ طَ  دْ قَ وَ "   .4"  جَعا

نفسية فالشاعر لجأ إلى وصف المكان لبين لنا ما يحمله هذا الأخير من مدلولات 

رة المكان بمشاعر واحاسيس كالحب والحنان، وأثارة للمشاعر، فامتزجت بذلك صو

ً تشكل حسب مزاج   بل أخذفالمكان لم يعد مجرد أشكال ورسوم،  ،الشاعر بعداً إنسانيا

ً للحياة التي عاشها الشاعر بكل إبعادها  وذوق الشاعر، وهذا ما جعله يغدو مسرحا
                                                           

 .40يوسف خليف: الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، ص 1
 .65، ص1984، 5خليفة محمد التسليسي : الشابي وجبران، الدار العربية للكتاب، ليبيا،ط 2
 .134ص ، ديوانال ،الأعشى الكبير ميمون بن قيس 3
 .134الأعشى الكبير ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، محمد حسين ، ص   4
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ذه التجربة التي " التمس لها الصورة الحسية الحية ليزيدها ه ،من التجربة الذاتية وجزء

 . 1وضوحاً، وتأثيراً في النفس "

مر بها ييضيق أو يتسع أو ينهار بحسب اللحظة النفسية التي فكان المكان 

، يعكس نفسه الخالية رإلى مرآة عاكسة لذات الشاع رخالي قففتحول من مكان ، الشاعر

 يقول الأعشى: .الموحشة

 اامَ ا خيِ هَ لَ  تَ فْ رَ عَ  أوْ  و ٍ ا   بجَ ــــــــامَ قَ ا مُ يَّ تَ  منْ  مَ وْ يَ لْ اَ  تَ فْ رَ عَ " 

َ فَ     وبٍ رُ طَ  ونٍ زُ حْ مَ  قَ وْ شَ  تْ اجَ هَ فَ   اامَ جِ ا سَ يهَ فِ  هُ عَ مْ دَ  لَ بَ سْ أ

 اامَ مَ و حَ عُ دْ امة تَ مَ حَ  اكَ صبَ    تْ اجَ هَ  اءَ مَ رْ قَ  نْ مِ  جَ رْ خَ لْ اَ  مَ وْ يَ وَ 

 

 

َ  رَ اصِ يَ  الأَ إلاَّ  تْ فَ عَ    ومٍ سُ رُ  نْ مِ  لكَ ثْ مِ  اقُ تَ شْ يَ  لْ هَ وَ   .2" امَ والثما

وقف الشاعر امام ديار ومنازل من يحب، وقد عرفها من خلال عيدان الشجر 

 لرؤية الأحبةالمسقوف التي تستظل بها من الحر، فهيج ذلك قلبه إلى الشوق والحنين 

 فهو  ،في مشاعر الشاعر كانت دفينة، وأحاسيس مرهفة ، خلجات وجدانيةوهو ما أثار 

يعوض نفسه على   - من خلال التذكر وحالة الحزن، والشوق والحنين إلى الماضي -

وتجول في هذا يتعجب الشاعر من نفسه التي أخذت تصول ثم في هذا المكان،  هتما فا

الديار بعد أن أصبحت أثار ذهبت ومحت رسومها فلم  وحنينه لتكالمكان على اشتياقه، 

 إلا يابس الحشائش. منها يبق

والتخفيف من وطأة  ،اعرلشا لآمأأفراح و لاحتضانمكان فضاء مفتوح لذا كان ال

وقد   يشاهدهامن يحب كلما مر بديار فكان ، ها، والوحشة التي عانإحساسه بالغربة

، حييت ثم بادته الجميلة  التي ذكرياتيتذكر  ،وأقفرت من أهلها وخلت ،بليت ودرست

فهو " حين يعود إلى نفسه لكى يستمد من ذلك في هذه الديار، ثم ذهبت واضمحلت ، 

 . 3المخزون، فإنه لا يستمد منه اعتباطا، ولكنه يستمد منه ما له أهمية خاصة "

                                                           

 .95ونقد(،صعزالدين اسماعيل: الأدب وفنونه )دراسة  1
 .195الأعشى الكبير ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، محمد حسين ص  2
 .101 عزالدين اسماعيل: الأدب وفنونه )دراسة ونقد(،ص 3
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من  هاوخلو هاإقفارمن رغم على لكن ، تهذاكرلا توهما في إالديار فلم تعد 

التي والربوع البالية تلك الديار، وكأن قفر  ،الشعراءلإلهام  كانت مصدراً ، إلا أنها أهلها

الذي الفني الجمال ووجود ، ، والرسوم الدراسة كان وراء وجود الشعركانت عليها

الخراب الذي  منالحياة التي ينبض بها ذلك الشعر نشأت وكأن  ،ح به هذه المعلقاتتطف

نوع من التحرر من فكان موقف الشاعر الجاهلي منها "  ،كان أصاب تلك الديار

صراعات اللاشعور، أو هو انفجار لا شعوري يحدث في الحياة الشعورية لتلك 

 1الرغبات التي لم ينجح في كبتها "

والحنين  الشاعر تستدعي البث والشكوى فالوقوف على تلك الديار جعل نفسية 

 ين عما في ، ويبلغ عليه رسالته ، ويستبمن أجل أن يسمع المنادي حاجتهوذلك  اء،والبك

 

 صلة بحميمية النفس اكلها ذوكان هذا نفسه من كوامن الأسرار ، ومكنون الأخبار ، 

تجاه المكان الذي كان يعيد ذكريات، وأيام قد مضت وانتهت، ولكنها لم تنتهي بالنسبة 

 :بن العبد لشاعر. يقول طرفة

 تُ بهِ   لوَُ أطُِيعُ النَّفْس لمْ أرمهْ فْ مُ وقَ سْ حابِسي رَ " 

 .2" مهزَ حُ  تْ قَ رَ أشْ  به   كالإماءِ  امَ عَ النَّ  لا أرى إلا  

ً من التغير التي أصابت المكان وما حل به من  وقف الشاعر متذكراً ومتعجبا

 هجراً لأهله؛ إذ أصبح مكان للوحوش، ومسكناً لها.

ولا شكى أن هذا التعجب والحيرة سببه انفعال عاطفي بعثت به البواعث 

وهو ما هيج مشاعره وأحاسيسه جعلته يرجع إلي تذكر الماضي، وما الداخلية لشاعر، 

تجربة  كان فيه من أيام، وهذا بدوره جعل من المكان وسيلة تعبيرية تعبر عن "

 ، حملت في ذاتها ذاتية الشاعر وموقفه من المكان.3" شعورية في صورة موحية

، كانت طاغية فمعظم هذه التجارب عاشها الشاعر الجاهلي بكل حلوها، ومرها

على عالمه النفسي جعلت من الأنا تتضخم فأصبحت تشكل محوراً بارزاً نستطيع من 

                                                           

 .65سعيد توفيق: دارسة في فلسفة الجمال الظاهرا تية ) الخبرة الجمالية(، ص 1
 .79ديوان،ص، الطرفة بن العبد 2
 .7،ص1954، 2طالنقد الأدبي أصوله ومناهجه ، دار الفكر العربي،سيد قطب:  3
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خلاله أن نستجلى اللاشعور فـي شـعره. فبرز الديار في شكل أثار ورسوم خالية من 

أهلها ساهمت في تجسيد ما يحمله الشاعر من " الخواطر النفسية والمشاهد الطبيعية 

 .1" حسية كانت أم خيالية

، فالمتتبع لتلك فلا ريب في أن نلمح تلك الإشارات النفسية في شعر المعلقات

 القصائد يجد أنها لا تخلو من ذكر الديار والمنازل، وهذا أن دل على شيء إنما يدل

فهو"  الموجه لحياة الجاهلي ووجوده، مما  ،ة ارتباط الشاعر الجاهلي بالمكانعلى شد

 .2" جعله يتعامل مع مظاهره تعاملاً خاصاً ومنفرداً في جميع أشكاله

 

 

وعلى هذا الأساس نجد أن ارتباط الشاعر بتلك الديار والأماكن  يعد تعبيراً 

ً عما يواجهه  ً عن  عليهافكان الوقوف والبكاء ، في حياتهرمزيا ما يعانيه تعويضا

 فأصبح بذلك استدعاء الماضى عند الوقوف على هذه  عر من هموم وأحزانالشا

الأماكن " إحدى ضرورات التعزي لدى الشاعر عن آلام حاضره ذلك أن حديث 

الذكريات قد ينتشله من كآبة الواقع ويتجاوز به ضغوطه، ويخلصه من قبحه، وعندئذ 

يسمح له بتذوق الحلم، أو  يخرجه من دائرة اغترابه إلى عالم أكثر رحابة وإنسانية

وعن منطقه في الجاهلي  إنها تعبر عن ذاتية وعاطفة الشاعر ، 3"بتجاوز أحزانه

الحياة؛ أذ حملت في ثنايا ها الوصف والصيد والترحال، ومشاهد الحب والشوق 

تدور في فلك الصراع الوجودي. " فالذاتية لا تكشف عن نفسها إلا  والحنين، وهي كلها

 .4" في العاطفة

من هنا كان الجانب المكاني يفرض نفسه على الشاعر الجاهلي، وذلك من خلال 

النظرة الشكلية للمكان، بل ب يالشاعر لم يكتفف ،التي يحملها هذا الجانبالرؤية الجمالية 

، وامتزج على رصد الهيئة أو الشكل الخارجيتجاوز هذا المشهد البصري القائم 

                                                           

 435،ص 1987 ،1،طعبدالقادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة، بيروت 1
، مجلة الجامعة الإسلامية، غزة )سلسلة الدراسات سعيد محمد الفيومي: فلسفة المكان في المقدمة الطللية 2

 241الثاني، ص  الإنسانية(، المجلد الخامس عشر، العدد 
 .42يوسف خليف: الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، ص 3
 .136،ص1982، 1الإنسان والوجودية في الفكر العربي ، دار القلم،  بيروت ، طعبد الرحمن بدوي:  4
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ً وشعو ً نفسيا ً ، وخلع عليها موقفه الفكري الهائل.بالمكان امتزاجا فيصبح "  ريا

الذات، وليس الموضوع الجمالي هو ذلك الموضوع الذي يتأسس من خلال خبرة 

 . 1الموضوع المؤسس بشكل قبلي مستقل عن الذات المدركة "

وضوعاً، وأن أن الذات أصبحت م)المكان(  لإيحائيوأبرز ما ميز هذه المشهد ا

وهذا بفضل براعة الشاعر في إدراك هذا الموضوع واستثماره ، الموضوع أصبح ذاتاً 

لطبيعة فما يلاحظ في وقوفه على الديار والمنازل أن الشاعر يخضع  ،في عرض موقفه

في عالم  مكبوت ما يحدث له من انفعالات وهواجس، ولحركة النفس وحاجاتها

إحساس الشاعر،  اللاوعي عنده ، فتبدأ ذاته في تأمل الموضوع الطبيعي من منظور

 ويبقى أثره النفسي قائماً ودائماً.

 

 :ةعنتريقول 

 لُ ــــــــــوعين نومها أبداً قلي   دموع في الخدود لها مسيل " 

 لـــــــــولا يسلو ولو طال الرحي       وصب لا يقر له قرار 

 ولــــــــــــــــوتشجيني المنازل والطل       فكم أبكي بإبعاد وبين 

 عويلــــــــــــوما يغني البكاء ولا ال    وكم أبكي على إلف شجاني 

 لــــــــــــــــــــــــلهيباً لا ولا برد الغلي   تلاقينا فما أطفا التلاقي  

 وحسبك قدر ما يعطي البخيل    طلبت من الزمان صفاء عيش 

 .2"على أسر الهوى الصبر الجميل وها أنا ميت إن لم يعني   

 حالة الاغتراب النفسي الذي يعاني منه الشاعر في هذه الأبيات سببها   القلق إن 

هذا الاغتراب الذي " يظل رمزاً مؤكداً لمنطلق  ،من الفراق والبعد عن الديار، ومعاناته

الاضطراب النفسي، وعلامة دالة على حالة القلق التي تنتاب أعماق الشاعر وترهق 

 .3السير في خط نفسي منتظم "نفسه، حتى ليبدوا عاجزاً عن 

                                                           

 .74سعيد توفيق: دارسة في فلسفة الجمال الظاهرا تية ) الخبرة الجمالية(، 1
 107ديوان عنترة، صالخطيب  التبريزي : شرح  2

 58يوسف خليف: الموقف النفسي عند شعراء المعلقات،ص3  
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مرئية  فأصبح سيلان الدمع والبكاء على المنازل إشارة للغربة النفسية وصورة 

 الغربة فمنح النفس مدلولاً متكاملاً لتلك من الألم والمعاناةلها، وهو من أبرز علامات 

الحالة التي يمر بها الشاعر والتعبير عن  إذ وظفت تلك المدلولات  في خدمة رسم

 ً الإشارة والتصوير؛ لأنها تكشف  ، ومن هنا يكون البكاء علامة دالة وناجحة فينفسيا

ي وبهذا يكون العنصر المكان ،عن الديارعن حالات متعددة للرحيل للاغتراب 

فقد رسم الدور الخالية والاطلال المصحوبة  ،صيرورة داخلية في وجدان الشاعر

" وعي في فمـا المكان، متزج بالحنين الفاجعالذاتي الم بالذكريات الاليمة عبر الوصف

الشاعر الجاهلي سوى البديل في العملية النفسـية المصـعدة للآخـر المطلق رمز 

  .1الخلاص والانعتاق والتحليل"

 

 

وهكذا يتداخل الجـزء في الكل والكل في الجزء في نفسية الشاعر، ونتيجة 

حيث الاستقرار ، والمرابعإلى المكان  ، والترحال شعر بحنينبالغربـةلإحساسه القـوي 

 :عنتر يقولالدائم وبالتـالي الحـب والخصب والنماء والجمال. 

 ا لم ينجلدهَ هْ عَ وَ  ؤونُ الشُّ  سَ رَ دَ     لِ سَ أْ مَ  قِ شارِ مَ  نْ مِ  عبلةَ  يادارَ " 

َ  باءِ الظ ِ  رُ فْ عُ  تْ لَ فاستبدَ   لِ فُ لْ فُ الْ  بُّ حَ  فِ يْ ها في الصَّ عارُ بْ ما   أَ نَّ كأ

 لِ كَ يْ الهَ  تَ يْ بَ  لَ وْ ى حَ صارَ النَّ  ىَ شْ مَ     هُ لَ وْ حَ  به خلاءُ  لنعامُ تمشي اَ   

لِ ــــــــــــــتحَْللُْ بِهِ  وإِذا نَبا بِك مَنزِلٌ فتََ لا  وءِ الس   لَ حَ مَ  احذرْ         .2" حَوَّ

 من هامن خلال ذكر المظاهر الحسية للديار، وما بقيت من -لقد عبر الشاعر 

فقد ولد  ،وحبه للمرأة التي أحبها في هذا المكان، يحمله في قلبه من مشاعر عن ما -آثار

فشكل بذلك  ،المكان الإحساس بالجمال الذي كان الشاعر يكنه في قلبه تجاه من يحب

. للمكان  صورة متنامية تجسدت من خلالها رؤية الشاعر الجمالية، ومشاعره الداخلية

من يحب،  تجاههيج فؤاد وعاطفة الشاعر  ،وقفر فمن خلال ما آل إليه المكان من هجر

 ،لحميمية التي تربطه بتلك المرأةفراح يشكو الفراق والحزن، فكشف بذلك عن علاقته ا

                                                           

 .33، ص،5ثقافة العربية، )مجلة( العدد: عصرية القصيدة الجاهلية، ال :صوفي فيصل حسين 1
 119ص  الخطيب التبريزي : شرح ديوان عنترة، 2
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إلا من خلال ما أوحى به المكان الذي حمل أحاسيس ومشاعر الشاعر  هذالم يتجلى و

تشير إلى  " لمظاهر محسوسة، طنة، والتي هي في حد ذاتها صوراً الظاهرة والبا

 .1" أماكن، أو مواقع لها خصائص عاطفية

ً  ولعل هذا ما أدى بالشاعر جعله يحمل  ،الجاهلي إلى الارتباط بالمكان نفسيا

دلالات عميقة، تجاوز فيها الشاعر المواصفات المادية الحسية للمكان الذي تبصره عين 

للبقاء  اً لمكان إلى رمزالشاعر، إلى الجمع بين المكان و المرأة ، و حول فيها الشاعر ا

من جهة أخرى، وهذا " الجمع بين  لحياة من جهة، وللفناء والدمارل اً واستمرار

 النقيضين الفناء والحياة في موقف واحد، يدل على تأكيد إحساس الشاعر بالتناقض العام 

 

 

أو في عالمه الباطني، تناقض وجودي يتمثل  الماثل سواء في العالم الخارجي،

واصفاً حالته وهو بعيد  عنترةيقول  .2كما يتمثل في كيان الفرد الحي" الحياة،في واقع 

 عن ديار الحبيبة:

 والُّ حَ لي أَ تْ قَ  وْ لَ وَ  يهمْ اعِ رَ أُ    اسٍ نَ أُ  عْ مَ  ةِ ى بالإهانَضَ رْ أَ وَ " 

 ولُ أسْ  تُ سْ لَ وَ  اهُ وَ هَ  كَ رُ م أتَ لَ ي    وَ انِ فَ جَ  بيب و إنْ حَ لل رُ بِ صْ أَ وَ      

 .3"ولُ حْ يَ  شُ يْ العَ  رُّ الهجر مُ  دَ عْ بَ وَ    بٍ رْ قُ ي بِ لِ  مُ نعِ تُ  امُ ى الأي  سَ عَ          

، وكذا صدى وهو يعاني ألم الهجر والفراق، اعرنقل لنا المكان صورة الش

، والفقد والتلاشي والإحساس بالحزن التي تتقلب بين الحب والشوق،  مشاعره الداخلية

ً وخارجياً  يبحث عنها في والتوق إلى السكينة التي دفيء المرأة، فبنى حنين داخليا

والحسية للمكان في هذا المشهد ، تحولت من خلاله  ،التجليات المعنوية أوحى بصدى

الشاعر الجاهلي، وتشبعت بها  ق بتجربةور الحسية التي حملت رموزاً تتعلصورة الشع

                                                           

حنان محمد موسى : الزمكانية و بنية الشعر المعاصر )أحمد عبد المعطي، حجازي نموذجـا (، دار الكتـاب  1
 .18، ص2006، 1عمان ، الأردن، ط ،العالمي 

ديوان المطبوعات )دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية(،عربية د : الشعرية النور الدين الس 2
 .262، ص2007 الجزائر،،الجامعية

 116الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، ص  3
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علاقـة الشاعر وهو مـا جعـل ، 1" ذاته، " حتى كأنها جزء من الكون وامتداد للطبيعة

ً فقد شكلت تلك الأماكن التي تناولها الشـاعر "  ،بالمكان لا تتسم بالجمود جماليا حـدثا

وهذا  ،2رؤيته"من نسق الشاعر و طريقة تفكيره و داخل القصيدة الجاهلية كونها تنخلق

موجود  في فهو  ،تية الشاعر وحياتهأعطى للمكان صفة الديمومة ولاستمرارية في ذا

حنين و إحساس و ، وذلك من خلال ما يحمله من  شـوق، وحاضر في حاضرهماضيه 

   .و الاغتراب و الضياع و الانجـذاب للماضـي البائـدبالغربة 

 

 

 

 

 : الديار التي كان فيها سائلاً  عنترة يقول

 لِ مَ رْ الحَ  ذاتِ  وبينَ  كيكِ اللَِّ بينَ    لِ زَ نْ المَ  سومِ على رُ  واءُِالثَِّ طالَ " 

 .3"لِ هَ ذْ لم يَ  نْ مَ  لِ عْ كفِ  يارَ الد ِ  لُ سَ راً   أَ حيَّ ها متُ صاتِ في عرَ  تُ فوقفْ 

 فراح، والحيرة نتيجة لما حل بالديار ،غلب على الشاعر في هذه الأبيات الحزن

التساؤلات  افيه تكثرالتي عند تلك الديار الشاعر فوقوف  ،يسألها  ولم يذهل عن ذلك

لعوامل وهذا القلق كان كنتيجة  ٬القلق الوجوديمما يعني أنه يحس بقدر من  المحيرة

تجاه وكذا القلق  ٬والوحدة الموحشة واختفاء الحبيبة ،عديدة منها اندثار بقايا الدار

حالته النفسية، فرسم الشاعر من خلال هذا المكان  .خطـر الرحيلفي ـل المجهول الممث

، فتفاعلت الذات مع تساؤلاتهذه الحالة التي عبر عنها في شكل قلق وحيرة و

ما تنطوي عليه من أشياء، وجزئيات وظواهر هي  "فكانت الطبيعة بكل الموضوع. 

المصدر الأساسي لإمداد الشاعر بمكونات الصورة، ولكنه لا ينقلها إلينا في تكوينها 

وعلاقاتها الموضوعية، إنه يدخل معها في جدل فيرى منها، أو تريه من نفسها جانباً 
                                                           

(، دار هومة للطباعة والنشر و 1925.1962ابراهيم رماني : المدينة في الشعر العربي )الجزائر نموذجا 1
 .33التوزيع، الجزائر، ص

لجاهلي، مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية، جامعة فرحات حفيظة رواينية : شعرية الفضاء في المتخيل الشعري ا 2
 60ص  ،7عباس، سطيف، الجزائر، عدد

 125الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، ص  3

 : موضعان. )ينظر شرح ديوان عنتر(.وذاتِالحرمل اللَّكيكِ . الإقامة :الثَّواءُِ
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ية كما في بناء يتوحد معه بإدراك حقيقة كونية وشخصية معا، ففي التجربة الشعر

الصورة تتنفس الذات والموضوع، في اتحاد مطلق يعيد للرؤية الإنسانية مداها 

اللامحدود، حين كانت قادرة على أن تزاول كل الأشياء بالكلمات السحرية وحدها  

ً قطعة من الطبيعة، هي بديل للموضوعية المطلقة  وفي أي صورة جيدة سنجد دائما

    .1"ديل للتجربة الفكرية عند الشاعربالنسبة للجانب الحسي، وب

بمثابة المادة الخام التي أستمد منها الشاعر  وبذلك يكون العالم الخارجي   

  وتصوره لتلك الواقع ،خلاله رؤيته الجاهلي تأملاته، وتجربته الخاصة، ليؤسس من

أو التي عاش فيها كانت من وراء ظهور  ،فالبيئة التي كان الشاعر الجاهلي يعيش فيها

 تلك الحالات النفسية.   

   

 

تجاه المكان ملازمة للنفس الإنسانية منذ  لذا كانت مسألة الإحساس والشعور

ً في النظرة  ً أم إيجابا الأزل، ولا يمكن التخلـي عـن الشعور الإنساني، سواء أكان سلبا

ه الفكرة والقصيدة، وإن الشعور الذي والتفاعل مـع الواقـع، وهـذا الإحساس مصدر

ً فيها من خلال عمل الصورة.  ،توقظه مسحة جمالية تعبيريـة يكون الإحساس طرفا

التي عاشها  فجمـال ومنظر تلك الأمكنة رسم ملامح أداء بيانية نتيجة للحظة الانفعالي

أكثر مناسبة  " حدد معالمها سلفاً ثم راح يتأمل تفاصيل الطبيعة من حوله ليختارالشاعر 

يعبر عن فخلق بذلك عالم يبث الشاعر عبره آراءه وأفكاره، و، 2لتصوير فكرته " 

ويحمـل انفعالاتـه تجاه الواقع، ومن هنا تظهر الوظيفة النفسية، التي ، حالته النفسية

  ة:يقول عنتر .شعراليؤديها المكان في 

 الِ ـــــــــمالجِ  افِ فَ خْ ر أَ إثْ  لُ بَّ قَ ضٍ   يُ رْ أَ  ل ِ في كُ  مٌ ائِ ي هَ بِ لْ قَ فَ "    

 .3"يالِ الخَ  فَ يْ ي  طَ جَ تَ رْ يَ  الٌ يَ خَ    لقىَّ مُ  لِ مْ الرَّ  الِ بَ ي في جِ مِ سْ وجِ 

                                                           

 محمد  حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعري، مكتبة الدراسات  الأدبية، دار المعارف، القاهرة، دط، دت، 1

 .33ص

 .33محمد  حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعريص 2
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فقلبه  حالته النفسية، التي كان فيها بعيد عن الديار والمنازليبدأ الشاعر بوصف 

الديار ومن الفراق والبعد عن نتيجة هائم في كل مكان، وجسمه ملقى في رمال الجبال 

ً ضائعفقلبه أصبح  ،يحب فلم يجد الشاعر في ذلك  ،يشكو الحنين والشوق اً،وهائم ا

 ً فأفرغ فيه مشاعره الملتهبة والهائمة، وارتفعت  ،سوى المكان الذي كان فيهمتنفسا

على الوجود قيمة جمالية، فجاء بذلك لتضفي  ،حسية المكان لتواكب انفعـال الشاعر

فأصبح المكان بذلك " . يعيش فيهالذي كان الشاعر الغائب  المكان التعبير متواصلاً مع

 .1وسطاً نابضاً بالحياة، يموج بالشعور، والخواطر والأحاسيس، والعواطف "

ق والقل ،نوع من التوترالجاهلي يعيش  الشاعر جعلا فحالة الترحال والغربة

ً له ظاهرة فطغيان الانفعالات وما يرافقها من سلوكيات،  ،النفسي الذي أصبح ملازما

فهي الأسلوب الأساسي في الوجود؛ لأنها تتخذ طابع  ،مألوفة لدي الشاعر الجاهلي

 في حالة دائمة من التوتر هذا الأمر جعله  ،مع الواقع المعايش التكيفالخلاص و

 

اعر يتصاعد أمام قربه فالتوتر الانفعالي للش ،الانفعالي الذي ينبث في حنايا شخصيته

الإنسان إليها  قوة تجذب - هذا المكان -لمكان الذي كان يعيش فيه، فيصبح بذلك من ا

   الكثير من الشعراء.وهذا ما نجده عند  ،كلما دعت الضرورة

في " نقل اهتزازات النفس الشاعرة وخواطرها امل عال اوبذلك أسهم هذ

، فتتجاوز ما ينحصر في حاضر الشاعر إلى 2المضطربة وأفكارها القلقة والرائقة "

وما  يالماض، ووعيه ليعيش الشاعر بين هاجسهاستحضار الماضي وما يعمق في 

يحمله من ذكريات وحاضر، وما يحمله من وقائع وأحداث، وذلك كله من أجل الإبانة 

هذه العاطفة التي  ،ر والاحاسيس المتراكمة في داخلهاعن مكنونات النفس، والمشاع

ً عن طريق  تحققتالتجارب الشعورية، قد  ولدتها ً في شكل  تجسيدهاجماليا واقعيا

 حالات عبر عنها الشاعر الجاهلي اتجاه العالم المحسوس.

ليفصح عنها ومشاعره ، مكان عمل على ترجمة عواطف الشاعريتضح لنا أن ال

 ك وسيلة في شكل مواقف وحالات كانت مصاحبة لشاعر في إقامته وترحاله ليكون بذل

                                                           

 .34، ص1995، 2الأزهرية للتراث،  القاهرة، طعلى صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، المكتبة  1
 .12، ص2000 ،1طالتصوير الشعري، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، :عدنان حسين قاسم 2
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فإن " انعكس الوجود الشاعر إزاء موقف معين  يعاينهانفسية معينة وعن حالة  تعبر

الخارجي على نفس الشاعر أو الكاتب، إنما هو في الحقيقة انصهار الموجود خارج 

 . 1"الأديب عن طريق التجربة الوجدانية أو الحدسية التي يعانيها بوجوده الذاتي 

لازمه وارتبط ، حيث شاعرصاحب الالدائم، حيث  الصاحببمثابة المكان كان ف

التي  ةبه تجاربه الخاصبه في كل حال من أحواله، واحتل مكانة خاصة لديه؛ إذ فسر 

، بذلك وسيلة يفرغ فيها الشاعر انفعالاته، وربط بينه وبين من يحب ليكون عاشها فيه

 :الأعشى . يقول وحالاته النفسية

 ادَ هامِ  ةواي ِالثّ ِ ولِ من طُ  بحَ وأصْ    عهُ وضْ  الَ قد طَ  حلَ الرَّ  تُ يْ ما رأَ ولَ "   

 .2" افاقدَ  ينِ الصفيَّ  كِ كداَِ بدِ  ها   مهاةً ـــــــــالُ تخَ  عنسا ِ لَ حْ الرَّ  ودَ قتُ  وتُ كسَ     

 

 

يصف الشاعر من خلال هذه الأبيات حاله في الصحراء مع ناقته محاولاً في 

الصحراء  تصارع طبيعـةناقته يـرى  فهوانتصاره في هذا الصراع الحياتي، ذلك أثبات 

. يهاــصاره وتغلبـه علـتـوان صــاحبها يعنـي صـراع، مع الطبيعةصراعها فكان 

، بكـل للشاعر الجاهلي  بارزاً في تشكيل التجربة الوجدانية فشكلت الصحراء عنـصراً 

مشاعره وأحاسيسه من خلال عبر عن فوالمعنوية،  أنواعهـا ومتعلقاتهـا الحـسية

ـا بكل معطياتها، وتداعياتها والتقائه الوجداني مع طبيعته ويةلصحراللبيئة ا هاستحضار

وهنا تظهر " براعة الشاعر في تجاوزه ظاهر مادته ، التـي تتفاعل مع طبيعة الشاعر

باً فنياً زاخراً بالمشاعر الحسية إلى ما وراءها من الرموز والمشاعر، ليصنع منها تركي

 تفاعلوا مع الصحراء. هذا ما نجده عند الكثير من الشعراء الذينو ،3والأحاسيس "

 :الأعشىيقول 

َ إيَ  الَ جَ ا  رِ هَ ـــــــــــــامَ آرَ  سبُ حْ تَ  اءَ دْ يَ بَ وَ "   اهَ دِ جلْاَ ادٍ بأ

 اهَ ادِ رصَ أَ  ضَ عْ ئوا بَ طِ خْ  تُ لاَ   ابِ حَ بها للص   يلُ لِ الدَّ  قولُ يَ 

                                                           

 .16ص،1979 دط،،بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروتقضايا النقد ادبي   :محمد زكي العشماوي 1
 67ص ديوان ، ال، الأعشى الكبير ميمون بن قيس 2
 )ينظر ديوان الأعشى(.من الرمل ما تلبد بالأرض ولم يرتفع. كداك:الناقة الصلبة القوية.  العنس:: الإقامة. ةواي ِالثّ ِ
 (.18-17، ص)على صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر 3
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 اهَ في آدِ  هضُ تنَ اءِ فَ رْ عَ ا    بِ هَ انُ عْ ريَ  بَّ إذا خَ  تُ عْ ـــــــطَ قَ 

َ  اءُ ـــــــــــــــــمَ نَ اتِ ذَ    يكِ لكِ بالَّ  ةٍ فَ ذَّ قَ مُ  سَ ديِ سَ   اهَ دِ جلاْ بأ

 .1" اهَ ادِ إسْ  دَ عْ رى بَ السُّ  وبَ بُ هَ      ةً لَ يْ لَ  تْ جَ لَ دْ ا أَ ذَ ا إِ هَ ارَ ــــــتَ    

. السير فيهايصف الأعشى قساوة الصحراء وصعوبة الانتقال فيها وصبره على 

 هافهو مغامر فيها متصدى للأهوال ،العربي الشاعرالصحراء جزء من حياة ف

هذه الصحراء التي لا يهتدي  ،فيها مستمداً في ذلك قوته ونشاطهالموجودة  هاوصعوبات

إلى طريقها إلا عن طريق أعلام الحجارة الضخمة التي وضعت عليها لإرشاد المسافر. 

 إلـى عناصـرفي ذلك الوجدانية، وقد عمد  فالشاعر يجسد في هذا النص حالته

الصحراء ودلالاتها في تجسيد هذه الحالة، كسراب والهجير والظمأ والضياع والحر 

  ذا ما جسد في هذه الأبيات صورة كلية تعبر عن حالة الشاعر الوجدانيةالشديد، وه

 . وآلامه حاضره في ذهنه، حضوراً يجسد معاناته ولعل هذا ما جعل الصحراء

 

 الأعشى: يقول

َ يداً مثبتاً أرقِ عمِ  ومُ جُ ى النُّ عَ رْ أ     قا  تفَ مرُ  يلَ اللَّ  تُّ بِ وَ  لىِ الخَ   نامَ "   ا

 اا غلقَ دهَ نْ ى عِ سَ مْ وأَ  بىِ قلْ بِ  انتْ بَ        رني هِ سْ تُ  ىَ هْ ى فَ دائِ مى وَ ه ِ و لِ أسهُ  

 افقَ فاتَّ  امَ وجد دَ ب وَ حُ  كانَ وَ          ا  بهَ  تُ دْ جَ ى ما وَ بِ  تْ جدَ ا وَ تهَ اليْ يَ 

 اقَ هَ رَ  بْ يصِ  المْ مَ  قُ امِ فى  وَ شتَ يَ  لْ هَ        ا   ؤيتهَ رُ  ونِ دُ  نْ مِ  نىِ نفعُ شئ يَ  لاَ 

َ خَ  هُ رفُ ا طَ يضً غضِ  نَّ ى أغَ عَ رْ تَ    لتْ خذَ  لٍ غزِ نى مُ عيْ ادى بِ فؤَ  تْ ادْ صَ          .2"  رقا

بات الشاعر ساهراً في هذا المكان يراقب النجوم، وقد همت به الهموم 

ركه وحيداً يصارع آلامه والأحزان، وقد كان ذلك نتيجة ذهاب الحبيبة بقلب الشاعر، وت

فغدى المكان بمثابة المحفز الدلالي في الكشف عن المسكوت عنه أو العالم ، ومعاناته

الكشف عن مدى العلاقة التي تربط و من جهة، أعماقه الموجود فيالنفسي الداخلي 

وتركته سجين ، هذه الأخيرة التي سلبة قلبهمن جهة أخرى،  بهاالشاعر بالمرأة التي أح

بكثير من لك البيئة التي كان فيها الشاعر " فأوحت بذ لا يعرف الخلاص إلا بوجودها.

                                                           

 .71لأعشى الكبير ميمون بن قيس،صمحمد حسين: ديوان ا 1
 .365ص الديوان، الأعشى الكبير ميمون بن قيس،  2
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المعاني والمشاعر، والخواطر والعواطف المتدفقة، وكلما تعمقنا من خلالها، أعطت لنا 

جديداً من مخزونها في تجربة الشاعر، التي تفيض عما فيها من موروثات، وما طرأ 

 1عليها من حياته، وعصره وآماله وآلامه "

بالمكان  علاقة متجذرة منذ القدم شكل من خلالها  لذلك كانت علاقة الشاعر

 ً ً في بناء حياته " فإذا كان الانسان يرتبط شعوريا  بالمكان الذي الشاعر محوراً أساسيا

فإن توسيع دائرته ليشمل رقعة عريضة تتمثل فيها ، ينبت فيه و تمتد فيه جـذوره

ً يالذي خواصه الطبيعية و البشرية و تعميق وعيه الفطري به  لصناعة المثال  عد نموذجا

، و هي صناعة شعرية في صميمها حيث بوسع الانسان عند ممارستها أن التعلق بهو 

 أحلامه و يشكل انتماءه للعا لم الصغير وهو لا يفعل كل ذلك إلا إذا  يرى ذاته و ينشد

 

 

 

إلى مرابع لهوه و طفولته أو يتوجع بتذكر ماضيه و  اتلبس بحالة شعرية كأن يصبو

 .2" معالمه

بما تحمله من  لمجابهة والتحديلة الصحراوية مكان مجهول، ورمزاً فالبيئ

للجفاف  والجدب  اً ، فهي رمزباجتيازها، فكان الشاعر الجاهلي  يفخر مخاوف ومخاطر

تحدي الإنسان وقوة ل اً رمزوالهلاك من جهة أخرى، فهي للموت من جهة، ورمزاً 

 والقهر وهو بذلك يتحدى عالم الموت مسالكها المبهمة،رته على اجتياز عزمه في قد

والرضوخ   الاستلامالذي يحمل في النهاية معنى الانتصار على  ،من خلال هذا المكان

ً اللذي ً ووجوديا ً معنويا فمنذ اللحظة التي يبدأ فيها الشاعر بتحدي الموت  ،ن يعنيان موتا

د انتصر على ذاته، نسف بذلك مشاعر والظفر عليه يكون من الناحية النفسية الذاتية ق

 .من خلال هذا المكان الخوف المتأصلة في نفسيته

                                                           

 .20صعلى صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر 1

 .5، ص  2002،  01دار الآداب ، لبنان ، ط  .تحولات الشعرية العربية  : صلاح فضل 2
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كيانه والمكان، فحفظ بذلك إن هذا التغلب علي الذات جعله يقيم صلحاً بين ذاته 

برزت مشاعر الاعتزاز بالانتماء اليه، فتغيرت دلالة الذات من سلبية اماله، فوحقق 

 وذلك وفق ما أملاه المكان.مطلقة الى ايجابية مطلقة، 
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 توطئة:

خاطب الفكر  ا  معلوماتي ا  ، وكيانا  متجدد ا  معرفي ا  يختزن الشعر الجاهلي تراث

ومواقفهم من خلالها تاريخ العرب وحضارتهم، والعقل، وقدم رؤية خاصة للعالم سجل 

 ديوان الشعر العربي. وهمومهم واهتماماتهم تمثلت في

والقصيدة العربية صورة متميزة، ورسم بارع ولوحة إبداعية في تقنية عالية 

وعناصر الجودة تشكلت من خلال المفردات والتراكيب والإيقاع والبيان والرؤية، 

وكانت  اتها كل مستويات التبليغ والخطاب،فحملت في ذ أخرى في التفكير والأفهام،

في للقيم وحياة الشاعر الجاهلي أنذاك، فدون الشاعر العربي  ا  انالذاكرة الواعية خز

فشكلت من جمال الطبيعة وجاذبية المكان الجمالية، وكل ما هو محيط به  شعره الصور

، وعن سهاسها الشاعر الجاهلي عن وجدانه وإحر فيعب   ،القصيدة العربية لوحة فنية

 في زمانه ومكانه كان مفكرا  وفنانا  الجاهلي حياته الاجتماعية بكل تقلباتها، فالشاعر 

أعطى من  ،حات شعريةفكان له الأثر الواضح في تفعيل الحياة وتصويرها في لو

تعامل معها بوسائل وأساليب فنية فمشهد الحياة في العصر الجاهلي، خلالها، وصور لنا 

ذلك شكلت وب على رؤى ثاقبة في الفهم والإفهام،بكفاءة عالية، وبمواصفات تقوم 

 الجاهلي بكل ألوانها وجمالياتها القصيدة الجاهلية لوحة إبداعية قدمت لنا حياة الشاعر

  الجاهليبيئة مؤثرة في رؤية الشاعر فكانت الطبيعة من )أودية وجبال وصحاري ( 

من تأثيرات سواء البيئة المكانية في حياة الشاعر،  يظهر ذلك من خلال ما أفرزته تلكو

، ضف إلى ذلك ما حملته الاقتصاديأو  الاجتماعيالجانب السياسي أو  كان ذلك على

، وهـذا متعددةذات دلالات وإيحـاءاتهذه البيئة من صور طبيعية متنوعة، ومختلفة 

الشاعر  يةنفس فأثر المكان في  ،وجعلها عميقة ومؤثرة ،تجربة الشعريةالأمـر خـدم

 ما ينتج عنها من ألفاظ ومعان وتراكيب كلووهي اللغة شعرهوعلى مادة العربي، 

 فنية. وصور وأساليب 
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 حسيا  ومعنويا ، وأخـذ عنـدهالمكان مع الجاهلي تفاعل الشاعر  من هنا كان

التي جسدت المكان على  صورا  ومدلولات مختلفة، برزت من خلال رؤيته الفنية

 .أرضية الواقع

 

قها ليست مجرد تذووالشاعر الجاهلي، ة التي شعر بها الصورة الفنيفكانت 

في  الشاعرأبدعها  حية ةخاص لكنها صورة ،الاستعمال تلفهاوأـداولصورة أبلاهـا الت

ومع  هاتفاعل معوأصبغ عليها تذوقه الخاص، هذا الصورة التي  خاص، قالبٍ لغويٍ 

التي حرك فيه كوامن شعوره، لا سيما تلك و لا  يثير خيالهعناصرها وتأمل فيها تأم

ورة من فأحس الشاعر الجاهلي بما تحمله تلك الصكانت لها علاقة مباشرة مع الطبيعة، 

لتجسيد الفنية الصورة يعبر بها عن أداة ك هخيالفاستعمل  ،معاني ومدلولات فنية خاصة

من مبتعدا  عن الحشو والتكلف ألفاظ عذبة و ةجديد انيمع وإعطاءمن جهة،  شعوره

 أخرى. جهة

 الصورة الفنية:طبيعة  -

إن مفهوم الصورة الفنية مفهوم نقدي أدركه الشعراء العرب على مختلف 

 فالصورة الفنية محل اهتمام الكثير من الباحثين والدارسين،  هوهذا ما جعلعصورهم، 

والناقد من النفوذ إلى أغوار البنية  ،جوهر الشعر وأداته، فمن خلالها يتمكن الأديب

وأداة من أدوات الحكم على أصالة العمل الأدبي، وصدق تجربة الشاعر وهي  الشعرية

 باختلاف التصورات والاتجاهات، فكل أديب يعرفها حسب رؤيته الخاصة. تختلف 

استخدام والمتتبع في تراثنا النقدي والبلاغي والفلسفي القديم يجد أن أول من 

والمعانى "  حيث يقول:، وان(في كتابه )الحي عمرو بحر الجاحظة هو الـصور كلمة

مطروحة في الطريق يعرفها العجمى والعربى، والبدوى )والمدنى(. وإنما الشأن في 

 فإنما إقامة الوزن وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وفى صحة الطبع وجودة السبك، 
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 فالشعر عنده من جنس الفنون 1ضرب من النسيج وجنس من التصوير" الشعر صناعة،

، نابعة من التجارب الإنسانية والنقش وغيرها من الفنون الحسية التصويرية، كالرسم

أن التصوير هـذا  معنىويشترك فيها العربي والعجمي، ومن نشأ في البادية والحضر، 

 منهماالمستخدمة في كل  وإن اختلـف الأدوات ،في الشعر يشبه التـصوير في الرسـم

، فكانت الصورة الفنية  هي الأساس بالكلمة والـشاعر يـصورفالرسام يـصور بـاللون، 

الذي يعتمد عليه في تقييم موهبة الشاعر وعمله، فكان التركيز على الصورة في 

" مطابقة الصورة  . لذا كانتللشاعر والحقائق الداخلية الكشف عن الحالات  النفسية 

دثا  أو مشهدا  أو حالة نفسية أو تماما  للتجربة التي مر بها الشاعر لإظهار فكرة، أو ح

غير ذلك؛ فكل صورة كلية أو عمل أدبي، يحدث نتيجة تجربة نفسية تفاعلت في 

جوانبها المختلفة، يمتزج الطارئ فيها بالمخزون، حتى إذا ما اكتملت في نفسه تتلاقى 

 .2الأشياء، وتتآلف النظائر لعلاقة بين أجزائها "

ن النقاد العرب الذين جاؤوا بعد الجاحظ أن من هذا المنطلق حاول الكثير م 

الصورة الأثر التي تتركه وذلك من خلال يهتموا بالصفات الحسية في التصوير الأدبي، 

والمعاني  ،في صياغة الأفكار خاصا   ا  " للشعر أسلوبوهذا ما جعل في أدراك المعنى، 

هو أسلوب يقوم على أثارة الانفعال، واستمالة المتلقي إلى موقف من المواقف، ويرى 

هذا المبدأ أن أسلوب الشعر في الصياغة يقوم في جانب كبير من جوانبه على تقديم 

المعنى بطريقة حسية؛ أي أن التصوير يترافق مع ما نسميه الآن بالتجسيم، وثاني هذه 

يم الحسي للشعر يجعله قريبا  للرسم، ومشابها له في طريقة التشكيل المبادئ أن التقد

والصياغة والتأثير والتلقي، وإن اختلفت عنه في المادة التي يصوغ بها ويصور 

 . 3" بواسطتها

 

                                                           

، 3ج -مصر –مكتبة الجاحظ  الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون،أبى عثمان عمرو بحر الجاحظ:  1
 .132،ص1965، 3،ط
 .29على صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعرص 2
، 3جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي  عند العرب ، المركز الثقافي العربي ، بيروت،ط 3

 .257،ص1999
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 "هي ، حيث اعتبرها العربي مفهوم الصورة في الشعر إلىوقد أشار علي البطل 

فكان هناك التـشبيه والاستعارة ، 1والمجاز" الصورة البلاغية والتشبيه والاستعارة

ية الصورة الشعرية وسيلة تعبيرلذا كانت  ،والكناية والمجاز المرسل والمجاز العقلي

، ولا يمكن نقل مثل هذه التجارب الشخصية إلى عن تجارب أصحابها وأفكارهم تعبر

وبين الصور الشعرية  ،خارجبين الصورة الحقيقية للأشياء في الإلا بعد الربط الآخرين 

" الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في والمتمثلة في للمعاني، 

حصلت له صورة في الذهن  هفإنه إذا أدرك ،الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن

تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام 

عن هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم، فصار  اللفظ المعبر به

لمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ، فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل ل

على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ بها صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام 

أيضا  وجدود من جهة دلالة الخط على  المعاني فيكون لهافتقوم بها في الأذهان صور 

في العين لحقائق الأشياء فإن  فإذا كانت الصورة الحسية انعكاسا  ؛ 2" الألفاظ الدالة عليها

تمثيل حي للتجربة عن "  وتعبيرا   للمعاني في نفس الشاعر ا  الصورة الشعرية انعكاس

الشعرية في شكل العمل الفني، الذي يمتلئ بالأفكار والخواطر والمشاعر والأحاسيس 

شاعر، وليست إنتاج كانت الصورة الفنية ترتبط بالإحساس والمف ،3"والعواطف الحارة 

والذوق والنظر إلى النص كوحدة متماسكة، ومن  ،فكريا  مجردا ، فهي تعتمد على التأمل

الصورة تعمل على  نقل الفكر والعاطفة من خلال العمل الفني، وهذا ما  ثم أضحت

لاعتمادها الإنسانية، الحقائق والمشاعر جعلها وسيلة من الوسائل المهمة في توضيح 

 تلجأ إليه العاطفة لتعبر عن نفسها حينكثر العناصر التي " أعلى الخيال الذي يعتبر 

 

 

                                                           

 .15ص،ن الثاني الهجريالبطـل: الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرعلـي  1
 .19صجني:  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، اأبي الحسن حازم القرط 2
 .31،صعلى صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر 3
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 ملجأ  تلجئ نه مع كو وهو ،1" تعجز العبارات الأخرى دون تحقيق هذه الغاية الأدبية 

صور البين أفكار الشاعر وقناة تربط  عديفإنه ، الشاعر وعواطف حاسيسإليه أ

وواضحة، هذا  متناغمةوسقة نافتبدو مت ،بعض معبحيث يمتزج بعضها ، المتخيلة

" من خلال إحساس المؤلف بالصورة، فالمؤلف يختار المادة  الوضوح الذي يتحقق

وينظمها وفقا لغرض خاص، وهو بذلك يركز الاهتمام على الشكل الجوهري للأشياء 

 .2"المرئيفي العالم 

وبهذا تكون الصورة الفنية هي إحدى الآليات التي تأسس عليها البناء الفني 

، والدلالات المرتبط الكثير من الصور للقصيدة  الجاهلي، فحملت القصيدة في طياتها

" شكل فني تتخذه الألفاظ  فينقلها لنا وتجاربه التي عاشها، فبحياة الشاعر الجاهلي، 

والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص، ليعبر به عن جانب من 

لشاعر ، هذه التجارب التي صاغها ا3" جوانب التجربة الشعورية الكاملة في القصيدة

، فشكلت الصورة بذلك غرضا  ي والألفاظعبر عنها عن طريق المعان ا  في شكل صور

" القرطاجني حين قال: م عليها الشعر، وهذا ما ذهب إليه الأغراض التي يقون ممهما  

الوجود، وتمثيلها في الأذهان لشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في ومحصول الأقاويل ا

أو على غير ما هي عليه  الأذهان من حسن أو قبح حقيقةعلى ما هي عليه خارج 

وتمثيله في ، فكانت الصورة ترجمة لما هو موجود في الواقع، 4تمويها وإيهاما"

تدل على قيمة فنية، "  توضيح وإبانة المعنى ، وهذا ما جعلها عنصرا  مهما  في الأذهان

ها الأداة الوحيدة التي وترمز إلى عبقرية وشخصية، بل وتحمل خصوصية، وفردية؛ لأن

 .5"ينقل بها الشاعر تجربته 

 

 

                                                           

 .33ص ،1994، 10ط،، مكتبة النهضة ، مصرمد الشايب: في أصول النقد الأدبيحا 1
 .15 ، ص2013، 9عزالدين اسماعيل: الأدب وفنونه ) دراسة ونقد(،دار الفكر العربي ، القاهرة، ط 2

 .193،ص1981، 1محمد على هدية: الصورة في الشعر الديوانيين، دار المعارف، القاهرة،ط 3

 .120حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،  4

 دط،ة الفنية ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،نعيم اليافي: مقدمة لدراسة الصور 5

 . 40،ص1982
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والإحساس والشعور، هذا العملية التي  بين الفنمزيج وهكذا تكون الصورة  

لأن أصحابها قادرون على ؛ وعي بصورة إرادية أو غير إراديةتحدث في عالم اللا

فكانت لغتهم  ،وبالتالي يتمكنون من تصوير الواقع وتخيله ،مزج ما بين العقل والعاطفة

" تمتلئ بالرموز والشخوص، فألفاظها لا تحمل معانى مجرد، إنما تحمل أشباحا  

تخطف البصر من التشبيهات والمجازات والاستعارات. ووظيفة التشبيه هي التصوير 

الشاعر أو الكاتب عن والتوضيح بالانتقال من شيء إلى شيء يشبهه ويشاكله، يعبر به 

فأصبحت الصورة الفنية  .1"معنى في نفسه، وكلما كان أبعد وأغرب كان أروع وأجمل

من جهة، و أدراك الحقائق  ونقل دلالته الخاصة ،بذلك تعمل على تنمية العمل الفني

 .التي تعجز اللغة العادية عن إدراكها وتوصيلها من جهة أخرى

لصورة الفنية يجد أنها ارتبطت " دائما بموقف من ومفيد القول نجد أن المتتبع 

الحياة، ودلت على خبرة الشاعر ونظراته الدقيقة إلى دقائق الأمور. بذلك أصبحت 

 .2" الصورة تنقل مشهدا  حيا ، كما تلخص خبرة وتجربة إنسانية

 حضور الصورة في المكان :   -

اد على مر العصور لا يمكن تصور شعر خال من الصورة؛ لذا أولى النق

اهتماما  كبيرا ، بالصورة،  فجذورها في الدراسات العربية قديمة ، وإن اختلفت درجة 

 وأهميتها في تكوين وتشكيل النص  اد ـ فلم يهمل أثرهاهؤلاء النقالاهتمام عند 

الشعري، الذي يعتمد على الذوق الفني المرهف، وما تثيـره مفـرداته البيـانية، أو 

نية من استجابة، وخصائص ذوقية وحسية تجتمع جميعها عبر وشائج ضروبه الف

 شكلتمؤثرا ،  فالصورة الأدبية ت وصـلات  حية لتعطي الصورة شكلا  ورونقا  وعمقا  

الجمالية ترجع إلى قيمة  فالأسس .ثم تبرز إلى الخارج بعد انتظامهافي الذهن أولا ، 

 عبثا ، وإنمـا لهـا معنـى مقصودوما تحمله من مسائل البيان، فهي لا تخلق ، الصورة

 المتعددة، وإن  روافـد الـصورة فالخيال عنده رافـد مـن الشاعر، وغرض يهدف إليه

                                                           

   .171،صشوقي: في النقد الأدبي ضيف 1

 .82عزالدين اسماعيل: الأدب وفنونه ) دراسة ونقد(،دار الفكر العربي،ص 2
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  .وقع في الصورة زادها جمالا  

للشاعر، التي تخاطب الحواس  هي التجربـة الـشعرية الـشاملة، فالصورة الفنية

الخيال، وتجمع بين المتناقضات  حـرك فينـاعن التصوير المباشر للواقع، وتد وتبتع

والمتباعدات، بحيث تكون وظيفة الصورة الواحـدة لا يمكن أن تخرج عن الأخُرى في 

مجموعة الرؤى والصور والأفكار  النص؛ لأن التجربة الشعرية هي معقد الصلة بين

وقد اجمع " النقاد جهة أخُرى.  ها منوالانفعالات من جهة، وبين نمط التعبير عن

وعلماء البلاغة قديما ، وحديثا  على أن الإيحاء أقوى أثرا  في النفس، وأعظم أثرا  فيها، 

 .1وأقوى ارتباطا  بها "

ارتباطا   وتأتي الصورة في مقدمة وسائل التعبير عن التجربـة، وتـرتبط بهـا

لتشكيل صورة  محاولـة بنائه ليس مجردأن الشعر في جوهر نفسيا  قويا ، وهذا يعني 

منها سعي لإحداث  لفظية مجردة، لا تتغلغل فيها عاطفة صاحبها، فهي في جانب كبيـر

حضورها مميز في  وهذا ما جعل، بة المشروطة بفنية البناء الشعريحالة من الاستجا

، يشعر بهامن خلالها إحساسه وشعوره كما  الجاهلي ينقل الشاعر، جعلت البيئة المكانية

قدر " أهي . لذا كانت الصورة يرسل العبارات كما تخطر في ذهنهو، ويحس بها

الوسائل على نقل الأفكار العميقة، والمشاعر الكثيفة في أوفر وقت، وأوجز عبارة 

 .2وأضيق حيز، فكلما أمعن الناظر فيها استقطب أفكارا  جديدة، ومشاعر متجددة "

تمثلت في قصائد  ،بارزا  فكان حضور الصور في القصيدة  الجاهلية حضورا  

في ا  فكان الشاعر الجاهلي متفردالغزل والنسيب، والبكاء على الأطلال وفراق الأحبة، 

 .لطبيعة  وتشبيههال هوصف

وما يحمله المكان من  البدوي واقع حياته بطابعه وقد أستهلم الشاعر أفكاره من 

في ثنايا الماضي والحاضر حتى  –من خلال شعره  -جعلته يغوص مظاهر وصور 

صارت بنية القصيدة  الجاهلية تحمل في طياتها  كثيرا  من  الإشارات ذات الدلالة 

 الجمالية بكل أبعادها الاجتماعية والنفسية والفنية.

                                                           

 .32على صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ،ص 1
 .34على صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ،ص 2
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من هنا " كانت الصورة التي يتطرق إليها الشاعر الجاهلي دالة على احساس 

ببعض المظاهر التي كانت تضطرب في نفسه، وترتبط في كثير من الاحيان عميق 

بصور انسانية مؤثرة يعيشها الشاعر نفسه، وكان الشاعر يحرص أن تكون صورته  

 .1مأخوذة عن واقعه المحسوس"

ى مستوالفنقل الشاعر الجاهلي صورة الصحراء المترامية الأطراف من 

فاستبدل كل ما هو واقعي بصور خيالية زادت من متخيل، المستوى الالواقعي إلى 

، وهو ما يعد شكلا  تهالمتعة الفنية للمشهد، فوظف الصحراء مثلا  كاستجابة نفسية لحال

 .من أشكال مقاومة الطبيعة

ى حضورها بوصفها رمزا  والحديث عن حضور الصورة في المكان ، يشير إل

سيلة للكشف عن واقعه بكل ما وماضيه مشكلا  من خلالها والشاعر،  يمثل حاضر

 يحمله من مظاهر واشكال الحياة. يقول أمرؤ القيس:

ــا أيَُّهَا الطّللَُ البَـــالي "      وَهَلْ يَعِمْنَ مَن كَان في العَصْرِ الخَالِي     ألَا عِمْ صَبَــاح 

 قَلِيـــــلُ الهُمُــومِ مَـــا يبَيِتُ بِأوَْجَـــــالِ     ـــدٌ مُخَـل دٌ     ــلْ يَــــــعِمْنْ إلِّا سَعيـوَهَ     

ا في ثلََاثـَـــةِ أحَْـــوَال       ـان أحَْدثَُ عَهْدِهِ ــــوَهَــلْ يَعِمْنْ مَنْ كَــ     ثلََاثيـــــــنَ شَهر 

 ألََحّ عَليَْهَــــــا كُـــلُّ أسَْـــحَمَ هطّـــــــالِ      بِذِي خَــــالِ    ـــلِسَلْمَى عَــافيَِاتُ  دِيَـــارٌ 

ـــا بمَِيثـَاءِ مِحْــلَالِ     ــلّا ــــوَتحَْسِبُ سَلْمَى لَا تزََالُ تـَـرَى طَ   مِنَ الوَحْشِ أوَْ بيَْض 

 بِـــوَادِ الخُــزَامَى أوَْ عَلىَ رَسِّ أوَْعَـالِ       ـهْدِنَا ـــــــوَتحَْسِـــبُ سَلْمَى لَا تـَـزَالُ كَعَــ

ـــب ا      ئمِْ ليَْسَ بِمِعْطَـــالِ      ليََــــالِيَ سَــلْمَى إذْ ترُِيـــكَ مُنص   وَجِيـــــد ا كَجِيــــدِ الر 

 .2"نُ اللـّــهْوَ أمَْثـَـالِيكَبرِْتُ وأنْ لَا يحُْسِــــ    ألََا زَعَمــتْ بَسْبَـــاسةَ اليوَْمَ أن نـــــي  

ينتقل الشاعر في هذه الأبيات من الصورة الحسية للمكان إلى الصورة الخيالية 

للمكان؛ فالطلل ليس شخص حتى يحيه الشاعر، فخاطبه كأنه يخاطب انسان )ألَا عِمْ 

ــا أيَُّهَا الطّللَُ( فشبه بذلك الطلل)المكان( بالإنسان، فالتحية لا تكون إلا بين  صَبَــاح 

 من أعماق الذات الباحثة عن  لشعور المنبثقكان ا؛ فللمكان شخص وشخصا  أخر وليس

                                                           

 .308،صالطبيعة في الشعر الجاهلي نوري حمودي القيسي:1 
 .135ص،ديوان، الامرؤ القيس 2
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 شكل ،الخلود في رحلة العبور إلى الحياة، أو الذات المجابهة للحياة في واقعية العيش

تقف على في جسد القصيدة، فحين  ملتحما   نسيجا    هامعالم الصورة لدى الشاعر، وجعل

ورة التي أستوحها الشاعر من خياله هذا المشهد التصويري الفني للطلل تجد أن الص

 حم الشاعر بالمكان، فأحدثوأسقطها على المكان )الطلل( شكلت وأظهرت مدى تلا

والمكان المتعلق بها. فكما " تتخالف أشجان  ،التكافؤ الوجداني بين النفس الإنسانية بذلك

الذكريات من حيث البواعث والمواقف وظواهر السلوك، فكذلك تتخالف القدرات 

 .1الإبداعية في تصويرها لما تثيره مناظر الأطلال من انفعالات في النفس"

فالصورة وإن كانت في غالبها مفردة ينتظمها بيت واحد، أو مجموعة قليلة من 

 إلا أنها ستلتحم مع النص، فتقع موقعا متزنا في ثنايا القصيدة، وهذا التموقع ،تالأبيا

المنتظم يعطيها نوعا من الاستقرار المطلوب لإثبات وحدة البناء في القصيدة العربية 

فكان الطلل من " أهم الموضوعات التي ترددت في   القصيدة عبر هذا المشهد الطلل.

وتنازعه مع ميوله الشاعر الجاهلي،  بإنسانيةالوثيقة القصيدة الجاهلية، لعلاقته 

 .2" ضيه وحاضرهوعواطفه وما

صف من خلاله وضيه وحاضره، الذي أعطى لشاعر صورة ما الطللهذه 

 أخرى  من جهةالمرأة التي أحبها صورة جمال وكان يعيشها من جهة، حياته التي 

لا يدل على مجرد  -ولو أن رموزه مادية –فتصوير الأطلال " على هذه الشاكلة 

ولكنها تعبير عن شدة ضغط الحب على  ،تصوير لما أصاب الديار من تداع وخراب

 .3" وجدان الشاعر حتى إنه لم يستطيع أن يتخيل دارها إلا على هذه الصورة

وتدل  عل حقيقة مشاعر فقدرة الشاعر على التخييل وصناعة الصورة، توحي 

  وأحاسيس الشاعر عند وقوفه على تلك الأمكنة.

 

 

                                                           

 1ط، مصر ،محمد عبد الواحد حجازي: الأطلال في الشعر العربي )دراسة جمالية(، دار الوفاء  للطباعة والنشر  1
 .192ص، 2002،
 .250الطبيعة في الشعر الجاهلي،ص حمودي القيسي:نوري  2
 .199محمد عبد الواحد حجازي: الأطلال في الشعر العربي )دراسة جمالية(،ص 3
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 :امرؤ القيسويقول 

 " لِــــمَنْ طَللٌَ أبَْصَرْتهُُ فَشَجَــانيِ   كَخَطِّ زَبوُرٍ فيِ عَسِيبِ يمََــــانِ 

بَــابِ وَفرَْتنَىَ  .1ليََالِينَــــا بِالنـّـعَْفِ مِنْ بَـــــدلََانِ"  دِيَــــارٌ لِهِنْدٍ والرّ 

يقف أمرؤ القيس في هذه الأبيات سائلا  متجاهلا  عن الصورة التي أضحى عليها 

بالخط الذي يكتبه  -في هذه الصورة  –المكان وأصبح فيها أثار ورسمات، فراح يشبهه 

ا الشاعر ببصره في  تلكالرجل اليماني على جريدة النخل، فما بقي من أثار أبصره

المكان أثار أحزانه وحرك مخيلته، فأعاد رسم المشهد في شكل صورة فنية شكل من 

مجرد أداة فنية موجهة إلى العالم  ليس هنا الطلللذلك كان  خلالها تجربته الشعرية.

 .2" " تعبير يجسم ارتداد الشاعر إلى نفسه وخلوه إليهاهوالخارجي فحسب، وإنما 

 هنا أن الشاعر قد أجاد توظيف الصورة البيانية ليصل إلى إبرازفما يلاحظ 

، حيث زادت هذه الصورة في جمال المكان، و ذلك من خلال ما أقصى درجة للجمالو

تبدو في  فقيمة الصورة " لاأسهمت في رسم صورة المكان،  من صفات أخرى أضافه 

وإيجاد الصلات المنطقية بينها، وإنما  قدرتها على عقد التماثل الخارجي بين الأشياء،

 .3"قدرتها في الكشف عن العالم النفسي للشاعر والمزج بين عاطفته والطبيعة 

قائمة على شد وجذب جسد الشاعر من  فكانت العلاقة بين المكان والشاعر

ن حركته خلالها عالما  مليئا  بالحيوية والحياة، وإن كان الزمن توقف عند المكان فإ

أوصاف الإنسان بأوصاف من  الشاعر في هذه الأبيات قد ربط فرة عند الشاعر، مستم

زء من القيس هو ج ؤمما يدل على أن الإنسـان الموصوف في معلقة امر ،الطبيعة

على الطلل وقوفا  يخلد " فيه  ذكرياته، ويسترجع ملاعب صباه  هفكان وقوف ،الطبيعـة

وهو في الواقع لا يواجه ذكرى حبه فحسب، وإنما كانت تتداعى في ذاكرته صور 

 شبابه الذاهب، وهذان الدافعان يكفيان لخلق عاطفة تثير في نفسه جوا مناسبا  يحمله 

                                                           

 .158ص،، الديوانامرؤ القيس 1
، تاب الحديث للنشر والتوزيععاطف أحمد: قراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التأويل ، عالم الك 2

 .173،ص2006 1ط ،عمان
خالد محمد الزواوي:  تطور الصورة في الشعر الجاهلي ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الاسكندرية،  3

 .30، ص2005دط،
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 .1" ري المناسب لقول القصيدةعلى الحنين، ويعد ذلك التمهيد الذي يخلق الجو الشع

 يقول النابغة الذبياني:

 بدحْلانيها قيعانُ شرجٍ فأيهَبُ     رعى الروضَ حتى نَش بَ الغدُْرَ والْتوَتْ " 

 يَشُلُّ بنات ِ الأخدرَي وتقطبُ   عٍ              ــــــــفراحَ يريدُ العينَ عَيْنَ مُتال

 .2"غيابَة               كأنَ به منها مشَلا  ينَصبُ  اراـــــــــــــــإذا هبطا سهلا  أث   

يشخص الشاعر في هذه الأبيات عناصر الطبيعة، واصفا  إياها بالروضة 

عن ما من خلالها الشاعر  عبرفأتت صورة  ورمزا   الخضراء التي تنبت الغدر والتوت

 ذلـك أن ؛مميزا  ذا ما أعطى لصورة  طابعا  وه ،من مشاعر وأحاسيس هيختلج في نفس

لما حمله مـن دلالات وإيحاءات، وليس لما يعنيه ، بعدا  معنويا  الشاعر المكان أخذ عند 

فكان الشاعر الجاهلي " يرى في الطبيعة التي أمامه، أو الواقع ، من طبيعة جغرافية

الذي يشاهده رؤية جديدة؛ لأنه يتمتع بقدر أكبر من الحرية، ومن ملكة التخيل 

 . 3"على تجربته، ولأنه أقدر من غيره تأثرا  بالأشياء، وإحساسا  والسيطرة 

 فالشاعر الجاهلي يصف كل ما رأته عينه من جمال الطبيعة. يقول الأعشى:

 لُ طِ هَ  لٌ بِ سْ عليها مُ  جادَ  خضراءُ      ةٌ شبِ عْ مُ  نْ زَ الحَ  اضِ يَ رِ  نْ مِ  ةٌ وضْ ما رَ " 

 .4" هـلُ تـَ كـْ مُ  تِ ـبـْ الن   يــمِ مـِ عَ بِ  رٌ ؤز  مُ        رقٌ شَ  منها كوكبٌ  سَ الشمْ  كُ احِ ضَ يُ 

أخذ الشاعر من الطبيعة صورة يعبر بها عن مدى جمال تلك الأرض، فهي 

خضراء رائحتها طيبة أزهرت فيها الورد جاد عليها المطر، وأشرقت الشمس عليها، 

الشاعر من صفات إنسانية  هوالصورة التي أخذها الشاعر من هذا المكان هي ما أعطا

له: للنبات حيث شبهه بالشخص الذي لبس إزار، وكانت تكسوه حلة جميلة، وكذلك قو

فالصورة في هذا البيت حاضر بقوة استلهمها ، )يضاحك الشمس منها كوكب شرق(

الشاعر من الطبيعة المحاط به، حيث شبه النبات في بروزه وانفتاحه على الشمس 

 لذا نجد أن الشاعر  ،الضحك لا تكون للنبات بل للإنسانصفة بالإنسان الضاحك، ف

                                                           

 .254الطبيعة في الشعر الجاهلي،ص نوري حمودي القيسي: 1
 .23ديوان،ص، اللنابغة الذبيانيا 2
 .31،صخالد محمد الزواوي:  تطور الصورة في الشعر الجاهلي 3
 .57،ص ديوان، الالأعشى الكبير ميمون بن قيس 4
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الجاهلي " أحاط في أوصافه بجميع ظواهر البيئة التي كـان يعـيش فيها، فوصف 

الصحراء وما فيها من جماد وحيوان، وما يعتريها مـن ريـاح وسـحب ، وأمطـار 

الشاعر الجاهلي قد  وظواهر المناخ المختلفة، وغير ذلك، بحيث يمكن القول معه بأن

العربية تصويرا عاما، استوعب فيه جميع مظاهر الحياة في ذلك صـور البيئـة 

 يقول الاعشى: .1العصر"

 قَدْ بتُّ أرقبهُ   كأن مَا البرَْقُ في حافاتهِ الشُّعَلُ  عَارضا ًيامَنْ يرَى " 

 الماء مُت صِلُ  بسِجَالًًِل   منطلقٌ ـــــــــــعممفأمًٌوجَوْزٌ  رَدافُ لهُ 

 ىِ ال لْهوُ عنهُ حينَ أرقبهُ   ولا ال لذاَذةُ من كأسٍ ولا الكسلُ ــــلم يلُهن

 .2"وكيْفَ يشِيمُ الش اربُ الث ملُ  شِيموُالوُا    وقَدْ ثمَ درُْني فَقلْتُ للش ربِ في

يراقب الشاعر في هذا المكان السحاب، مصورا  من خلاله لمعان البرق في 

حافاته، هذا البرق الذي يشبه في لمعانه وضيائه الشعل، ثم ينتقل في البيت الثاني 

ليعطي صورة أخرى لسحاب قائلا : )لهُ رَدافُ وجَوْزٌ مفأمٌ عمل   منطلقٌ  بسِجَالِ الماء 

متصل الأجزاء يصل بعضها البعض وسطه  -نظره  في -مُت صِلُ(، فهذا السحاب 

محمل بالماء، هذا التأثر بالمنظر المكاني جعل الشاعر يستدعي أصحابه للنظر لهذا 

رسمها لنا من خلال هذا  الشاعر هنا قد خلق صورة حية ولوحة يكونالسحاب، وبذلك 

وما ارتفع  فتناول الشعراء " السحاب وتحدثوا عنه، وعن اسمائه وانواعه،المكان. 

وتراكم منه وما على بعضه فوق بعض مستخدمين الوانه التي تمثل الخصب والمحل 

وفق ما كانوا يجدونه فيها من الخصب والجدب، فإذا كان السحاب بطيئا  في سيره فذلك 

الشاعر العربي مأخوذة من بيئته، ومن  ةلذلك نجد أن صور .3دليل على كثرة مائه "

ذاكرة اللاشعور، أو من عناصر الكون ومظاهر  المختزن فـي واقعه، أو من الموروث 

  الطبيعة من حوله، كما تمثلتها نفسه الشاعرة التـي امتزجت بها.

                                                           

 .345) د.ت (، ص1الجندي علي: في تاريخ الأدب الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط 1
 .57،صديوان، الالأعشى الكبير ميمون بن قيس 2

،)ينظر ديوان أنظروا لهذا السحاب شِيموُا:: الدلو. بسِجَالًًِ،ممتلئ بالما مفأمًٌ:  .ما اعترض في الأفق عَارضا :
 الأعشى(

 .245الطبيعة في الشعر الجاهلي،ص نوري حمودي القيسي: 3
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 يقول لبيد بن ربيعة:

 هاامُ هَ رِ ا فَ هَ دُ وْ الرواعد  جَ  قُ دْ ا    وَ هَ ابَ صَ وَ  ومِ جُ النُّ  رابيعُ مَ  تْ قَ زِ رُ " 

 اهَ ـــــــــــــامُ زَ تجاوبٍ إرْ مُ  ةٍ شي  عَ وَ     نٍ جِ دْ مُ  وغادٍ  يةٍ ارِ سَ  كل   منْ 

 هاــــــــفعلا فروعُ الأيقان وأطفلت    بالجلهتين ظباؤها ونعام

 .1"هاــــــــامُ هَ بِ  اءِ بالفضَ  لُ وذا  تأج  عُ   ها   لائِ على أطْ  ةٌ نَساكِ  ينُ والعِ 

تعبر الصورة في هذه الأبيات عن الصحراء التي سارت فيها الحياة بفعل 

، وعلت ، فأحيت الأرض بعد موتها، وأخضرت أعشابهاعليهاهطلت الأمطار التي 

، وسكنت الحيوانات فيها مثل الضباء والنعام، فكان الشاعر في هذه فروع أشجارها

فكان الشاعر الأبيات يقابل بين صورة الموت والحياة  من خلال البيئة الصحراوية. 

حوله، فيقارن بين المرئيات ويربط الجاهلي " يستقي اخيلته من العالم الحسي المترامي 

اني التي ينتقيها من هذا العالم، ويبث في الصور بعضها ببعض، ويشيع الحركة في المع

  .2" عناصرها المشاعر والحياة

هي التي تسمح لهم بإعادة تكوين الصـورة  ،الشعراءهذه الحالة التي تعتري 

الجامـدة للطبيعة من حولهم بحسب ما يتوافق مع نبضات قلوبهم، وخلجات نفوسهم، 

سواء كان  ا  ومع كل إحساس امتفاعلة مع كل حدث بها حية ناطقة وخصوبة خيالاتهم، فإذا

أو  يملأونها و"  الشعراء يشخصون الطبيعة إذا كانف، خاصا أم عاما مفرحا مؤلما أو

 الأشجارالأنهار  عناصرها مـن الشمس والقمر والسماء والأرض والبحار ويملأون 

الروح الداخلية وا إلى ذفلأنهم يريدون أن ينفبـالعواطف والوجـدانيات والمشـاعر؛

، وهم يستودعون  3" للكون كله، تلك الروح التي تشكل أشكالا  مختلفة تحت بصائرهم

في ظلال نفوسهم وأحاسيسهم ومشاعرهم حتى إن كثيرا  من مركبات  الصورهذه 

الوصف الذي  وألبسها مع بيئتهالشاعر  فتعامل فاظهم تعتبر وصفا  لهذه المسميات.أل

 .ماد بأوصاف خارجية ماثلة للعيانيراه، بكل ما تحتويه من نبات وج

                                                           
 .107ص، ديوان، اللبيد بن ربيعة 1
 .239الطبيعة في الشعر الجاهلي،ص نوري حمودي القيسي: 2
 .150: في النقد الأدبي، صشوقي ضيف 3
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من هنا عاش " الشعر الجاهلي خالدا  في أعماقنا، نابضا  بكل معانى الحياة، 

وكأنما منحته الصحراء قبل أن يرحل عنها مع قوافل الرواة في رحلته الطويلة سرا  من 

 .1ا رمالها الغامضة"أسرارها الخالدة التي تنطوي عليه

يبدو من خلال هذا الكلام أن الشاعر الجاهلي في تصويره للطبيعة كان يعتمد 

على الوصف الذي كان عدته في تصوير وتقريب ما حوله، فكانت عينه تجول فيما 

تصويره  محاولا  حوله من الطبيعة المفتوحة الأرجاء من أرض وسماء وبادية، كل ذلك 

فوصف كل ما له ، فتعمق في محتويات البيئة الظاهرة منها والباطنة، يراهونقله كما 

 الجاهلي يلجئ إلى الوصف ليعبر عن " ذاته من خلال المشهد  الشاعرفكان  ،بهاعلاقة 

المحسوس، فإذا الطبيعة الجامدة حركة وحياة ونشاط، وإذا الوجود برمته كائن إنساني 

 قول زهير بن أبي سلمى واصفا  ديار أم أفى:ي .2قد يضحك أو يتألم أو يفرح أو يحزن"

قْمَتيَْـنِ   لهََـا   وَدارٌ "   في نوَاشِـرِ مِعْصَـمِ  وَشْمٍ  مَراجِيعُ      كَأنَ هَـا بِالر 

 مَجْثمَِ  كُلِّ  مِنْ  يَنْهَضْنَ  وَأطَْـلاؤُهَا    العيَْنُ وَالأرَْآمُ يمَْشِينَ خِلْفَة   بهَِا   

ـة   بعَْدِ  مِنْ وَقَفْتُ بِهَا   تـَوَهُّمِ  فَـلأيَا  عَرَفْتُ الـد ارَ بَـعْدَ     عِشْرِينَ حِج 

سِ   في   سُفْعَا    أثَاَفيِ           ً.3" يَتثَلَ مِ  لَـمْ  الحَوْضِ  كَجِذْمِ   وَنـُؤْيَا     مِرْجَـلٍ   مُعَر 

يل أهلها حتى يصف الشاعر في هذه الأبيات الديار التي خلت وأقفرت بعد رح

وشمٍ في معصم اليد؛ أي أن  صار فيها ضروب من الوحش يرتع فيها، فهي كمراجيع

من تلك  شبه الوشم في اليد، كما أن ما بقمن تلك الديار من أثر ورسومات ي ما بق

واشارات كالحجارة التي يوضع عليها القدر، ومواضع النزول  ،الديار من علامات

انت حول الديار لئلا يدخله الماء، والتي شبهها في ذلك )المعرس( ،والحواجز التي ك

كجذم حوض لم يتهدم ويتغير، ساهمت في تكوين الصورة لدى الشاعر، وهذا ما أعطى 

 للمكان بعدا  معنويا  بعد أن كان يحمل بعدا  جغرافيا . 

 

                                                           

 .4ص، خليف: دراسات في الشعر الجاهلييوسف  1
 .42،ص (زهير بن أبي سلمي : أعلام الفكر العربي)يحيى الشامي 2
 (.103-102ص) ، الديوان،زهير بن أبي سلمى 3
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فالشاعر بحكم العبارات الشعرية " ميال إلى الوصف والتصوير، ومعتد بالتشبيه 

اره طريقة في التعبير فإن الوصف باعتبالاستعارة، وإذا كان أكثر الشعر علىو 

 لا يتناول المعاني مباشرة على جهة التقرير، وإنما يتناولها بطريقة غير مباشرةالشاعر 

فكان يميل إلى التشخيص والتصوير ليتمكن من التعبير عن المعاني، وإبرازها في ، 1"

رها. يقول الأعشى واصفا  ومصورا  الصحراء ومشبهها شكل يجسد فيه الطبيعة وعناص

 بظهر ترس:

 .2" وبلْدةٍَ مثلِْ ظْهرِ الترسِ موحشةٍ   للْجِنِّ بالل يلِ في حافاتهِا زجَلُ " 

 هافالصحراء في هذه الأبيات يشبهها الشاعر بظهر درع في إنبساطها، وإقفار

الصحراء" التي فالشاعر الجاهلي حاول أثبات ذاته، ووجوده في  .فلا شئ فوق ظهرها

وانعكست  وسط رحلة لا تستقر وتنقل لا يقف، لم يضمن فيها مسكنا  يلم حياته الضائعة

 ويقول أيضا :. 3" هذه الذاتية حتى في الشكل العم للقصيدة الجاهلية

 يَلْعبُ فيهِاَ الس رابُ   لا يهْتدَِى القوَْمُ فِيهاَ مَسيرَا بيْدَاءًَوَ " 

 صَرِيرَاقطَعْتُ إذا سَمعَ الس امعوُنَ   لِلْجُنْدبِ الجَوْنِ فيهَا 

 .4"توَُفيِّ السُّرَى بعَْد أيَْنٍ عَسِيرَا   الثَّمِيلًْ كَأتاَنًِ بناَجِيةً 

يتحدث الشاعر في هذا المقام عن الصحراء المقفرة المضلة، مصورا  فيه 

مظهرا  من مظاهرها وهو السراب، هذا السراب الذي أخذ شكلا  وصورة أخرى عند 

َ الس رابُ(، فالسراب لا يلعب، بل  الشاعر غير صورته الطبيعية )وَبيْداَءَ يَلْعبُ فيهِا

واستعار كلمة العب للسراب ليعطي لنا يضطرب ويتحرك، ولكن الشاعر هنا أضاف 

 صورة عن  تلك المكان ) الصحراء( وما يحمله من قفر وخلاء، وما فيه من حشرات 

                                                           

 ،لقرن الثاني للهجرة، جامعة منوبةعلي الغيضاوي: الإحساس بالزمن في الشعر العربي من الأصول حتى نهاية ا 1
 .273،ص2001دط، ،تونس

 .59ص،ديوان ، الالأعشى الكبير ميمون بن قيس 2
 .254الطبيعة في الشعر الجاهلي،ص نوري حمودي القيسي: 3
 .97،صديوان، الالأعشى الكبير ميمون بن قيس 4

 (97) ينظر ديوان الأعشى،  : الصحراء.البيداء
 (97) ينظر ديوان الأعشى،  .الجندب: صوت الصرير
 (97) ينظر ديوان الأعشى : الناقة السريعة.الناجية
 ) ينظر ديوان الأعشى( .الكثير : الماءالثميل .وتصيبها الشمس فهو أصلب لها في الماءتكون : الصخرة الأتان
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تسمع صريرها، ثم ينتقل الشاعر بعدها إلى صورة أخرى وهي ناقته، حيث شبهها 

 بالصخرة الصلبة الملساء التي غمرها الماء )بنَاجِيةٍ كَأتاَنِ الث مِيلْ(. 

شاعر يتخذ من الطبيعة مادته ليصنع منها صورا  تنبع من عاطفته وخلجات فال

والموج حين يتلاطم والرمل وهو  ،" فهو يصور الليل إذا سجا والنجم إذا هوى نفسه

بل هو يصف مالا يدركه، ويصور  ،والصبح حينما يشرق ،متراكم والبدر عندما يتألق

ويخرج من هذه المعنويات الخاطرفيصف الحس ويصور كنهه النظر،  مالا يعرف

صورا  فتانة يدركها الحس ويتأملها الشعور؛ فكأنك ترى الكبد المقروحة، أو القلب 

الخفاق، أو النفس الهاجسة، أو الطيف الزائر أو الخيال العابر مما لا تدركه إلا النفوس 

 :الذبياني.  يقول 1"الجياشة بالشعور

 عفَت روضةُ الأجداد منها فيَثقُبُ   أرسما  جديدا  من سُعادَ تجن بُ " 

بَا   وأسحم دانٍ مزنهُُ متصَوبُ     عَفَا آيةُ ريحُ الجنوُبِ معَ الص 

 .2" ــــــــُ حٍ عليهن  مذْهَبألوابقية   وأبدت سوارا  عن وشوم كأنها       

من خلاله الشاعر نسج الغابر، هذا المكان الذي  لمكانا يجسد هذا النص صورة

جميلة مستذكرا  من خلالها تلك الديار، التي أضحت أثار، هذه الأثار التي شبهها صورة 

بالوشم في اليد، وكان هذا بعدما استشعر الشاعر الجمال في ذاته، فانعكس ذلك على 

الطبيعة ومن حوله، فنتج  عن ذلك صور أبرزت المكان في حلة جميلة، ولأن الشاعر 

، هذه الرؤية خاصةال تهمن الذاكرة ما يشكل رؤي تمدوثيق الصلة بتلك الديار، فإنه يس

: )وأبدت سوارا  عن وشوم كأنها    بقية كقوله  صور شعرية شكل في التي صاغها 

تبعث الأمل في إلا أنها  بالديارالأواحٍ عليهن  مذْهَبُ(، فهذه الصور رغم ارتباطها 

نها لأ ؛عا  رومانسيا  جميلا  وتأخذ طابالنفس وتبث شيئا  من الطمأنينة في نفس الشاعر، 

  هذه الديار مصدرا  للصورة بـشقيها، الحـسي من تذكره بمن يحب، فجعل الشاعر

 طبيعـة المكان الصورة عكست ف، عد أن كانت توحي بالقفر والخرابوالمعنوي، ب

 

                                                           

 .48، صيم قناوى: الوصف في الشعر العربيعبد العظ 1
 .22حمدوُ طماس ،ص اعتنى به وشرحه، النابغة الذبياني: الديوان، 2
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يشتكي ألم الفراق ومضاضة الهجر، "  وعلاقته بالشاعر، فهو يشتكي منه وإليـه،

. 1" اسي من حديث الشاعر لم يكن للمكان وإنما للدخول إلى عالم المرأةفالغرض الأس

 لذلك راح الشاعر يصف ويصور كل ما له علاقة الطبيعة سواء كانت ساكنة أم حية.

 يقول لبيد بن ربيعة :

قَالِ  الحُومانًَ يَقْترَِيًوأصْبَحَ "  فرَْدا     كَنَصْلِ الس يفِ حُودِثَ بالصِّ

 .2"كالمَقلَي نحائِصًًَأرن  على    مًٌـــــــــــــــشَتيِأذَلَِكَ أمْ عِرَاقيُّ               

وهو يدخل تلك يصف لنا الشاعر ويصور صورة الثور، في هذه الأبيات 

الأماكن والأراضي الغليظة ثم يخرج منها، وهو في ذلك كالسيف في بياضه وشدته 

ور والطبيعة، أو بين الحيوان لصراع القائم بين الثفالشاعر هنا يرسم صورة ا

العرب في العصر الجاهلي كانوا" يحرصون على ابراز الصورة الكاملة والطبيعة، ف

الدقيقة لهذا الحيوان ليظهروا عظمة فائدته، وشدة حاجتهم اليه، ولم يقفوا عند هذه 

ها الأوصاف الخاصة، وإنما حاولوا أن يصوروا لنا الجوانب الداخلية لهذا الحيوان؛ لأن

ويقول أيضا  واصفا  ما في الطبيعة . 3" كانت وثيقة الصلة بالحاجة التي يريدونها منه

 من نبات وحيوان ومصورا  ذلك في لوحة رسمها و نسجها من واقعه:

 خالًِالسًًَّعنًًِبً ذًُتًَة  فَ و  جَ مُ    قا  لْ بُ  ودُ قُ يَ  بابًِالرً في  رعًَفأفًْ"ً

 مالِ في الرِّ  لًُمائًِالخًَ بهِ  دهر   وسالَ  برضاموأصبح راسيا  

 الِ مَ الجِ  كُ مْ ها رُ ولَ عُ وُ  راها   كأن  من ذُ ة صاحَ ًوشحُ وُ  ط  وحَ 

ًُ يورًَكًًُعلى هُ رَ سَ وأيْ    هِ يْ بَ جانِ  نُ مَ أيْ  الأعراضِ ى ـــعل  الًِثًَأ

 العزالي بَ رِ سَ  هُ بُ وْ ريعا  صَ سَ   ًلا  بْ وَ  ينِ حَ لْ المِ  هُ نَزْ مُ  فَ دَ وأرْ 

 الـــــــالثفًمن البقار كالعمد    هِ يْ بَ جانِ  بُ ركَ يَ  يلُ السّ  باتَ فَ 

 بالِ الجِ  لِ لَ من قُ  ثًَّالشًَّ طُّ حُ يَ      عيدٌ ي بَ نّ مِ  هُ بُ وْ وصَ  لُ وُ أقُ 

                                                           

 .28،ص2010، 1جرير،عمان،ط موسى ربايعة: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ، دار 1
 .68: الديوان، اعتنى به وشرحه، حمدوُ طماس ،صلبيد بن ربيعة2 

وهي عصاة  المَقلَي:ً: اللواتي ليس معهن أولاد.النحائصًكريه الوجه. شَتيِمٌ:ً.وهي الأرض الغليظةالحُومانَ:ً
 ) ينظر ديوان لبيد بن ربيعة(ً.يتخذها الصبيان للعب 

 .114الطبيعة في الشعر الجاهلي،ص القيسي: نوري حمودي 3
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 .1"لالِ هِ  نْ مِ  بائلَ يرا  والقَ مَ ى   نُ وأسقَ ًدً جًْمًَمي بني ى قوْ قَ سَ 

يتضح لنا أن البيئة المكانية في العصر الجاهلي قد أثرت بشكل كبير في حياة 

الشعراء، حيث وصفوها وصوروها في أحسن المشاهد والصور " فوصفوا وحوشها 

الضاربة، وذئابها العاوية وظبائها السارحة وحمارها القارحة، كما وصفوا جوارح 

والأطلال، والسهول والجبال  السماء، وخشاش الأرض وهوامها، ثم وصفوا الرسوم

والأنواء والأمطار والعيون والآبار والبرق والرعد والأفلاك والكواكب، ولم ينسوا أن 

يصفوا حياتهم في جدهم ولهوهم وظعنهم وإقامتهم وسلمهم وحربهم، وأن يصفوا أدوات 

الحرب كالسيف والرمح والقوس والسهم، وشأنهم في الحضر هو شأنهم في البادية، 

صفوا النبات والأزهار والحدائق والأثمار والخمر ومجالس الشراب، ومجالس اللهو وو

 2."ومحافل الميسر. وعلى الجملة لم يتركوا في قراهم ومدنهم منظرا  إلا رسموه

لذلك يظل الحديث عن حضور الصورة في المكان يشير إلى حضورها بوصفه 

الذي يعيش " الموضوع الذي هو في  الشاعررمزا  ومثالا  مستقرا  وسط نفسية الشاعر، 

 .3الطبيعة بكل وجدانه، يخلع عليه عاطفته، ويستغرق في تأمله "

يتجاوز في كونه منطقة جغرافية فحسب، فهو  فالمكان في الشعر الجاهلي

ماكن سواء كانت جبال أم صورة حية نقل بها الشاعر الجاهلي كل ما عاشه في تلك الأ

الجاهلي يعيش بين مكانين: مكان واقعي مادي ملموس لذلك كان الشاعر  صحاري.

ومكان خيالي، وهو جزء مما يشعر به الشاعر وما يتخيله، فهو مكان نفسي صاغه 

 .سمها الشاعررالشاعر بألفاظ دالة وليس مكان مستقل بذاته؛ بل هو صورة و

 

 

 
                                                           

 .71: الديوان، اعتنى به وشرحه، حمدوُ طماس ،صلبيد بن ربيعة 1
ًبين ديار بني عامر وديار الحارث ابن كعب  لموضعاسم  الرباب:ً.أي أسال ما فيه من ماءأفرغ:ً

 :اسم جبل.أثال الجانب.كوري:أرض سهلة.: الخمائل:الحجارة.الرضام : تدافع عن أولادها.تذبًعنًالسخال

 (. .71ص)ينظر ديوان لبيد بن ربيعة،  : نوع من الشجر.الشث
 (.54 -53عبد العظيم قناوى: الوصف في الشعر العربي، ص) 2
 .32،صخالد محمد الزواوي:  تطور الصورة في الشعر الجاهلي 3
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 الابرص:عبيد قول ي

 ثالِ بي أُ نْ جَ فَ  ةٍ وَ رْ ذِ ى لوَ بالي   فَ بِ  ينِ فِ لى الد  عَ  مّ سْ رَ  سَ يْ لَ " 

 لالِ ــــــــحْ ة مِ ضَ وْ رَ وَ  ادٍ وَ  لُّ كُ    رٌ فْ ة قَ فيحَ فالص   اةُ رَ وْ رَ فالمَ 

 لالِ كالخِ  مْ هُ يارُ دِ  تْ حَ فأضْ    رِ هْ الد   فُ سالِ  مْ هُ ابَ أصّ  يّ ارحَ دَ 

 لالِ الأطْ  ةِ نَمْ دِ  نْ قايا مِ بَ وَ    ا ي  بِ ادا  غَ ـــــــــــــم رَ لا  إِ  اتٍ رَ فِ قْ مُ 

 الِ وَ أحْ  ذْ مُ  ينَ رّ وما  عُ سُ رُ وَ       يا  ؤْ نُ وَ  نَ وْ ــــفَ عَ  دْ قَ  يًَّوأوَارًِ

 ئالِ الرّ  طَ يْ خَ  ينَ جِ زْ يُ  باتً خاضًِاما    ـــــعنَ  يارُ الدّ  مُ هُ نْ مِ  تْ لَ دّ بُ 

 .1" الِ ــــــفعلى الأطْ  ونُ حْ تَ  نٍ يْ جَ لَ       يـــــقُ أبارِ  ن  هُ كأن   باء  ظِ وَ 

المشهد على الحاسة البصرية في نقل الصورة ، وهذا الشاعر يعتمد في هذا 

جزء من المكون الحسي في صورة الشعر الجاهلي، وهو ما سعى إليه الشاعر في جعل 

" يكشف عن  فاهتمام الشاعر الجاهلي بالصورة المكان ينسجم مع الصورة المتخيلة.

ومتابعة عناصر جوانب جديدة ويدل على دقة متناهية في تصوير جزئيات المنظر، 

 ويقول طرفة بن العبد :. 2" الصورة لتأخذ شكلها الواضح

 رمى بها الحجلْ يُ  الأشرافِ  منَ  ياهٌ هـــا     مِ يفُ صِ ها و مَ باعُ رْ مِ  هُ ـــعُ بّ رَ تَ " 

 لْ جَ له زَ  استقرتْ  ها حيثُ رِ على دا   فِ يّ وصَ  بيعِ ن رَ مِ  يثٌ غَ  فلا زالَ 

 لْ زَ نَ لٌ دمُ كنا  عُ سْ منها مَ  با   إذا مسّ له الص   تْ بّ هَ  ثمّ  نوبُ ه الجَ ـــــمَرَتْ 

 .3" له احتفَ عدُ رَ  هُ دّ وذا  إذا ما هَ ها    وعُ اعُ ــــــرب تْ الخلايا فيه ضلّ  كأنّ 

 الذي نزلت في خولة( الواد) المكانيصف الشاعر ويصور لنا في هذه الأبيات 

الذي أحاطت به السحاب من كل  الوادهذا  وقت الربيع، وقت نزول الأمطار والخصب،

حاب السما يوجد في في هذا المشهد ، وقد شبه الشاعر والغيث  جانب محملة بالرعد

 الشاعر في  فتغني . وقت الربيع بالمكان الذي تكون فيه الأبلمن أمطار ورعود كثيرة 

                                                           

 .95ص، الديوان ،صعبيد بن الأبر 1

: ذوات السيقان الخضراء من أكلها البقل في الربيع.) ينظر ديوان عبيد خاضِباتً : وهو محبس الدواب. وأوَارِيًَّ
 الأبرص(. 

 .314ص الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي: 2
 .71،صالديوان ،طرفة بن العبد 3
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هذه الأبيات بالواد الذي كان فيه  يرجع إلى ارتباطه بمن يحب، فالعرب في العصر 

تنزل فيها بعد عناء السفر الطويل  ا  " تتخذ بعض الوديان مراكزالجاهلي كانت 

 ويقول أيضا :. 1"والرحلات المتواصلة لتزود بما تحتاج إليه من مياه، أو طعام

 يـــلُ حِ مُ  دهن  هْ ى عَ وأدنْ  لوحُ تَ         ولُ طلُ  يفِ رَ ان الش  ند بحـــــز  هْ لِ " 

 .2" حولُ سُ وَ  ةٌ ـــــدَ يْ رَ  هُ تْ شَ وَ  مـــانِ ها          يـــَ ومَ سُ رُ  كأن   آياتٌ  حِ فـْ بالس  وَ       

 شبه الشاعر المكان وما بقي منه من رسومات وعلامات بالثوب اليمني

 فإحساس الشاعر وشعوره القوي بالمكان ساعد على " تقوية الإحساس بواقعية المشهد 

وضاعف من إمكانياته الشعرية، وأكسبه أبعادا  جمالية شتى، فهو ينطوي على الكثير 

لذلك نجد أن الشاعر الجاهلي قد عنى ، 3" من الأوجه الفنية والمعاني الإنسانية

، هذه الصورة التي أضحت جزأ لا يتجزأ  من حياتهحتى بالصورة، وبمختلف ألوانها، 

 :طرفة بن العبد يقولو  استمدت من الطبيعة المحاط به.

 فُ رجَ وهي حمراء حَ  ربًِثًًَسماحيقًُ       هُ أمسى كأن   مُ يْ ا إذا ما الغَ إنّ و" 

 فًُسًُـرًْكُــًُخِلالَ البيوتِ والمنازِلِ      هُ قيعَ صَ  كأنّ  ادًِرً بصًُ تْ وجاءَ 

 فُ تحرْ اعي لها مُ ء والرّ فِ ا    إلى الدّ هَ قبلَ  رقصُ يَ  لًِوًْالشً ًريعًُقًَ وجاءَ 

 .4"  فُ تصي  المُ  مرعَ حتى يُ  ها        إلى الحيّ ظيُّ شَ  نقياتِ المُ  شارَ د العِ رُ نَ   

فعل الظواهر الطبيعة، وخاصة منها الغيوم في هذه الأبيات  الشاعر يصور لنا

الرقيق الذي يكون على الشاة، وكانت في ذلك فقد شبهها في قلة مائها ومطرها بالشحم 

البرد، فشكل بذلك الشاعر صورة رسمها، وعبر عنها بلغته الخاصة محملة بالصقيع  و

يدل من حيث معانيه وأخيلته  ،لذلك كان الشعر الجاهلي وهي مستوحاة من واقعه،

 " على رقي عقلي وصفاء ذهني، وعناية فنية ومهارة في صناعة الشعر  ولغته

                                                           

 .32،صالطبيعة في الشعر الجاهلي نوري حمودي القيسي: 1

المؤسسة العربية، لطفي الصقال،  -الشنتمري، تحقيق: درية الخطيبطرفة بن العبد: الديوان، شرح لأعلم  2
 89ص ، 2000، 2بيروت، لبنان، ط

 .46أميمة عبد السلام الرواشدة: التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر،ص 3
 .61الديوان ،ص ،طرفة بن العبد 4

ينظر  )ل.: وهو فحل الأبقريعًالشول: القطن. الكرسف: وهو الشحم الرقيق. الثرب: وهي الغيمة الرقيقة. السماحيق
 (.ديوان طرفة بن العبد 
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 الذهن  نوشح ساطة لا تناقض النظر، وصقل الفكروصياغة معانيه وصوره، والب

وغير ذلك من الوسائل التي يجود بها الشعر، وليس الفن كله معقدا  مركبا ، بل منه 

البسيط  الواضح الذي يلائم الفطرة والطبيعة الصحراوية، ومنه المركب المعقد المغرق 

ضيئة، فضائها والمدينة، والبيئة البدوية مكشوفة م في الخيال الذي هو نتاج الحضارة

رحب يمتد فيه البصر، والشمس الساطعة، وحياة الشعراء سهلة بسيطة، فلم يكن يراود 

خيالهم الغاز أو هواجس خفية، فكان من الطبيعي أن يستمد الشعراء صورهم، وأخيلتهم 

اءت معانيهم واضحة من الواقع الواضح؛ لأنهم لا يتخيلون من وراء حجاب، لذلك ج

 .1" بسيطة؛ لأنها عالجت حياة بسيطة واضحة بعيدة عن الحضارة

، حيث ومظاهرها يبثون الحركة في الصور من خلال الطبيعة الشعراءفراح 

 : ةيقول عنترأدخلوها في أغراضهم الشعرية. 

"

"

"

"

                                                           

 -199)،ص1986، 5يحيى الجبوري: الشعر الجاهلي ) خصائصه وفنونه(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1
200.) 

 114ص بن شداد،  الخطيب  التبريزي: شرح ديوان عنترة 2
 .202صيحيى الجبوري: الشعر الجاهلي) خصائصه وفنونه(، 3
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 امِ مَ الحَ  مصائيفًُ هِ بِ  بيضُ تَ     ع ًزًْجًَ نِ طْ ها من بَ لِ هْ أَ  نُ كَ سْ ومَ " 

ًًُتيبَ حْ وصُ  تُ وقفْ         1"امِ ـــــــــكالسّ  وجٍ عُ  تادًِقًْأًَعلى    باتً نًِيًْرًَبأ

إن خصبة المكان في زمن الصيف جعل الشاعر ينسج خياله طامعا  في بقاء 

تعبيرا  عن عواطف لأماكن" اهذه قوف الشعراء على فكان و حبيبته قرب دارها.

 صادقة، وذكريات عزيزة؛ فهم حين يمرون على الديار يقفون وقفة ذكرى عند خرائبها 

القديمة بعد أن خلت من أحبتهم، ويلتمسون العبرة من أفاعيل الزمن، وأحداث الليالي 

 يقول عنتر: .2" فتهز هذه المواضع عواطفهم، وتستثير أشواقهم

نَ نًَ" أوَْ رَوْضة  أنفُا    لمِ معْ بِ  سَ يْ لَ  نِ مْ الدّ  يلُ قلِ  يثُ ها      غَ تَ بْ تضَم 

 .3" مِ رهَ رارةٍ كالدّ قَ  ل  كُ  نَ تركْ ةٍ         فَ ر  حُ  رٍ كْ ل بِ كُ  ليهِ عَ  تْ ادجَ    

يشبه الشاعر في هذه الأبيات طيب ريح المرأة بروضة " ناضرة لم ترُعَ، ولم 

 الد وابُ فتنقص نضرتها وطيب ريحها يصبها سرجين ينقص طيب ريحها، ولا وطئتها

هذه الروضة التي نزلت عليها المطر فكثر مائها ودام عليها حتى ترك فيها حفرة   4"

  كالدرهم، فشبه الشاعر تلك الحديقة في استدرتها وصفاء مائها بالدرهم.

هكذا صور لنا الشاعر الجاهلي عواطفه ومشاعره تصويرا  ينبع من خلجات 

الصورة التي " يتطرق إليها الشاعر الجاهلي دالة على احساس عميق نفسه، فكانت 

ببعض المظاهر التي كانت تضطرب في نفسه، وترتبط في كثير من الأحيان بصور 

انسانية مؤثرة يعيشها الشاعر نفسه، فكان يحرص على أن تكون صورته مأخوذة عن 

 .5واقعه المحسوس"

 

                                                           

 .51صعنترة بن شداد: الديوان ،  1
: مكان. )ينظر ديوان عنترة بن رينباتأ: وهي التي نتجت في زمن الصيف.المصاييفً: وهو منعطف الوادي.الجزع
 شدد(.

 .225صيحيى الجبوري: الشعر الجاهلي) خصائصه وفنونه(، 2

 .181 ص: شرح المعلقات السبع، أبو عبد الله حسين بن أحمد بن حسين الزوزني 3
 .181 ص أبو عبد الله حسين بن أحمد بن حسين الزوزني: شرح المعلقات السبع، 4

 .308ص، الطبيعة في الشعر الجاهلي نوري حمودي القيسي: 5
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 عنهن المكان ، وذلك من خلال ما يعبر يوفي تكتدخل الصورة لذا نجد أن 

وإيحاءات ستنبطه مـن دلالات يوما مشاهد شاهدها مستوحات من بيئته ،  منالشاعر 

لى الإيحاء تلك الصورة، هذه الصورة القائمة في أبنيتها ع التوفيق بـين عناصـريمكنها 

ظيفـة بأسلوب تشخيصي واضح يجسـد عـدة وظـائف أبرزهـا الو المباشر والمرسـل

 . النفسـية والاجتماعية

وقد تمتاز الصورة الشعرية بخيال تصويري يصور الأشـياء ويسـترجع 

 :لبيد بن ربيعةيقول  والذكريات الماضية. التجارب

 ـــاهَ رِجامُ فَ  هـــالًًُغَو ـــدَ بمِنـــى تأب          ـــا قَامهَ فمُ  محَل هَا يارُ الـــدِّ  فَـــتًِعًَ"

 هاســلامُ  حي  الــوُ  نَ ــمِ خَلَقــا  كمــا ضَ        ا  هَ ـــمُ سْ رَ  يـــرِّ عُ  يـــانِ الر   ـــدافعُ فمُ 

 ـــا هَ امُ هـــا وحرَ حلالُ  نَ خلَـــوْ   جـــجٌ حِ       ا  يســهَ أنِ  هــدِ عَ  عــدَ بَ  مًَجــرًَّتًَ ــنمَ دِ 

 .1" هـــاامُ ـــا فرِهَ هَ جودُ  ــدِ اعـِ وَ دقُ الر  وَ       ا ـــابهَ وصَ  ــومِ جـُ النُّ   مرابيـــعُ  زقـــتْ رُ 

بيعـة ويدقق بتصـوير الط فالشاعر يسمي المواضع بأسمائها كما يعرفها؛ ويفـتن

مأمنا   ثم يرتفع في تصويره إلى حيـوان الـوحش  فيجد لـه  ،في صفة المطر والرعد

فما كان من آثار للمنازل في هذا المكان كأنه " كتاب في حجارة؛ لأنه يتبين  ،ومرتعا  

، فصورة الخراب 2يتبين لمن يقرب منه "من بعيد، لأن نقشه لا يخالف لونه، وإنما 

 التي كانت عليها تلك الديار جعلتها مهجورة، لا يدخلها إلا الوحوش. 

الصورة التي " كانت قبل ، هذه الطبيعةمستوحات من صـورة الشاعر رسم ف

الظهور كامنة في النفس، لا علم بها لغير صاحبها، بل لا تتضح معالمها عند صاحبها 

مادامت في نفسه، إلا حين تقع في ألفاظ، وتصطبغ بعبارات وتنتقل من معمل النفس 

الداخلي إلى حيز الوجود، وتتجلى معرضا  للآخرين، ولولا صورتها الشكلية لما كانت 

  .3للنظر، والشعور والفكر، ولا يعنيها في كثير أو قليل "محلا 

 

                                                           

 .107صالديوان،  ،لبيد بن ربيعة 1
 .666صا: مختار الشعر الجاهلي،مصطفى السق 2
 39صعلى صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر،  3
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لا يقل أهميـة عن  ،أصيلا  اهلي عنصرالج الشعروهذا كله يؤكد أن الصورة في 

، لذا نجد أن الشاعر الجاهلي " يستعين بضروب من المجاز والمحسنات المعنوية اللغة

أو افتعال للإظهار الصورة بأجمل حلة وأزهى أسلوب، فهو  ،التي تأتي دون تكلف

يعنى باستقصاء القول في الوصف واستغراق التشبيه واستيفاء الصورة البيانية استيفاء 

مستمدة من  –بطبيعتها  -يتناول دقائقها، وتفاصيلها وكانت هذه الصور والتشبيهات 

الجمال أن صار يجمل الصورة، الواقع من طبيعة الحياة، وكان لشدة احساس الشاعر ب

 .1" ويخرجها بهيئة رائعة

ملأى  الجاهلي  في الشعرالصورة الشعرية يبدو من خلال هذا الكلام أن 

صالحة للترميز فكانت ،جبال وودان ونبات وحيوانات مـن الطبيعية بالعناصر 

مجازية والإشارة إلى عدد من المعـاني والأفكار؛ وبمعنى آخر تنقلب اللغة إلى لغة 

وهو ما  ،س من الصور المباشرة على حيويتهاويغدو تأثيرهـا أبعد في النف ،استعارية

مستوى الصورة وجمالية على  ،جعل الشاعر الجاهلي يمتلك أدوات تعبيرية فنية

 .والبنية

 للمكان:رة وأثرها في التَّشكيل الجمالي الصو  -

فني، والخيال أساس كل عمل الأساس في أي  كانت الصورة الفنية ولازالت هي

 يتألف عند الشعراء من قوى داخليةالذي الخيال الشعري  جزء منوالصورة صـورة،

 مع النص.ينسجم  في قالب خاصتعمل على تريب الصورة وتشكيلها 

وينتقل من تصوير المألوف إلى تصوير فني  فالشاعر يعمد إلى الخيال

جديدة مبتكرة، تشكل جزءا  من أحاسيس على التأمل والتفكير، والمجيء بمعانٍ يعتمـد

عن عالمه الداخلي، وتعايش النص معايشة جمالية وواقعية، تعبر عن  الشاعر، وتكشف

 صور فنية جمالية، يفجر يعمل على خلق فكره وخياله  تجعل حيثإحساسه وأفكاره، 

                                                           

 .229صيحيى الجبوري: الشعر الجاهلي) خصائصه وفنونه(، 1

)ينظر ديوان لبيد بن أي انقطع زمنه. تجرم:اسم موضع.  الغول:مكان الحول.  المحل:أي درست واندثرت.  عفت:
 ربيعة(.
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أو  طريقة خاصة من طرق التعبير، بذلكتكون الصورة ف، طاقاته اللغوية من خلالها

تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني، من وجهة من أوجـه الدلالـة،

ساسية ومتعددة هذه الصورة التي تعتمد في تشكيلها على تقنيات أ ،خصوصية وتأثير

غدت لوحة بيانية ممتدة ومركبة ومميزة، وهذا ف ،كالتشبيه والكناية والاستعارة والمجاز

  -من خلالها  – . فرسم الشاعر الجاهليي النصوص الشعريةا  قويا  فما أكسبها حضور

كل ما له صلة بواقعه، وخاصة البيئة الطبيعة التي شكلت في ذهنه عالما  آخر، عبر من 

كالحيوانات والأنهار والجبال، وأضفى عليها جانبا   ،خلاله عن كل ما له صلة بالطبيعة

زاد في جمالها وسحرها بشكل كبير، فأضاف إليها العنصر الجمالي ودمجه  فنيا  إبداعيا  

في شعره، فاستحضر رسوماتها المتناثرة في أرجائها، وألوانها الرائقة، فشكل بذلك 

يقول أمرؤ القيس مصورا  عاكسة لتلك الحياة.  ةآومرلوحة فنية رائعة كانت صورة، 

 المكان وما حل به من تغيرات:

 في عَرَصَـــاتهَِا     وقِيعــــــــــــــانهِا كأنه حبُّ فلُْفلُِ  الأرَْآمرَ ترََى بَعَ " 

لـُــــــوا     لَدىَ  .1" الحَيِّ ناقفُ حَنْظَلِ  سَمُـرَاتًًِكَأنَيِّ غَداَة البيَْن يوَْمَ تحََم 

والديار التي أضحت  ،يصور الشاعر لنا في هذا المشهد المكاني صورة المكان

وقوفه عليه بعد ، فالشاعر أعاد بناء صورة المكان آثار بعد أ، هجرها أهلهاو اباقي

ناقف حنظل( عناصر ، حب فلفل ،) عرصاتها، قيعانهاه ثارآو هليشكل من علامات

من  لحالة المكان رسم من خلالها مشهدا  شكل صورة كليةالصورة الشعرية للمكان، 

ية الشاعر من الصورة الحسية العين ، حيث انتقلجهة، وحالته النفسية من جهة أخرى

الصورة المعنوية الخيالية، ويظهر ذلك من خلال تشبيه أمرؤ القيس بقايا الحيوانات  إلى

بل شبه بعر الظباء  ،( فقيعانها لم تكن حب فالفلانِها كأنه حبُّ فلُْفلُِ ـيوقِ )  في تلك الديار

البيت ليصف ويصور حالة  ، ثم ينتقل الشاعر فيالمتناثر في وسطها بحب فلفل هندي

ثل جاني الحنظل في فهي م( ناقفُ حَنْظَلِ  ) فته التي ملائتها الحيرة والدهشةوق

 ، فكانت تلك الصور والرموز" بمثابة صيغة أخرى دالة على حرص استخراج حبتها

                                                           

 .30دار صادر ،صالديوان، ، مرؤ القيسا 1
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الذي يتمنى أن يتحول إلى واقع  الماضيالشاعر على البحث والتنقيب عبر مشاهد ذلك 

معاش، أو أن يؤول إلى حقيقة تتجاوز حدود الوهم، وتقتحم عالم الذكرى، ومن ثم 

بمثابة إحدى وسائله أيضا  للتعامل  الماضييكون تفرسه في المكان بحثا  عن بقايا ذلك 

فالإيحاء في الـصورة  "، وفهم ما يوحي به تلك الواقع من رموز ودلالات 1" معه

 .2"يستمد من التصوير الواقعي يتوقف على الخيال والإيهام، بل قدلا

كانت فيه، فتفاعل التي  الماضيةذكريات ال فصور الشاعر من خلال هذا المكان

 يقول أمرؤ القيس:. وتجاربه التي خاضها فيه ،تي عاشهاحياته اله راسما  من خلالمعه 

 .3" المعي لِ  كالخليعًِقطعتهُ   به الذئب يعوي  قفْرً  العيرًِكجوفِ  ووادً "ً

للهلاك والموت، فهو يحمل في ثناياه القفر  ا  يشكل المكان في هذا الوضع رمز

حمار الوحشي، إذا خلا من العلف نبات يشبه  بطن  والخلاء، فهو وادٍ لا أنس فيه ولا

تشكيل صورة  تضافرت في فهـذه المعـاني ،شدة الجوعمن وكانت الذئاب تعوي فيه 

ويتفاعل  تلك التجربة، ويعيشها لينقلالمكان المشهدية، نسج من خلالها الشاعر نصه 

الصورة، التي" هي  معتمدا  في ذلك على خياله، وعناصر الطبيعة فـي تـشكيلمعها 

 .4" أداة التعبير عن الخبرة الشعرية

يعيشه، وكشفت عن الشاعر بالواقع الذي فالصورة هنا عملت على ابراز علاقة 

، فمن خلال ما شاهده الشاعر، وما تضمنه هذا المكان من القيمة التعبيرية لتجاربه

 بعقله مشهدا  مكانيا  وراح يرسم لنا  ،حرك في نفسه الاستجابةدلالات معنوية وحسية، 

" يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور معطيـات تمثل في عدة  كونه خياله

 وإن ، لا يمكن إغفالهالتي  النفسية والعقليـةالصور مستمدة من الحواس، إلى جانب 

 

                                                           
 .46مي يوسف خليف: الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، ص 1
المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنشر، ، ساسين سيمون عساف: الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نـواس  2

 .32،ص1982، 1ط، لبنان، بيروت
 .51،ص ، الديوانامرؤ القيس 3

: حمار الوحشي. العيرِ: مكان. الوادي:   المكان الخالي. قفْر 
 (. 51ص )شرح الكلمات، ينظر ديوان أمرؤ القيس، الذي خلعه أهله لخبثه. الخليع:

 .139،ص1978، 1ط -القاهرة –محمد الصادق عفيفي : النقد التطبيقي والموازنات، ، مكتبة الخانجي  4
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فشكل الشاعر من الطبيعة لوحة جميلة،  .1" ت لا تـأتي بكثـرة الصورة الحسيةكانـ

مرؤ ايقول  .بالواقع عريته أمتزج فيها الخيالالإبداعية، وشارؤيته نمت من خلالها 

 القيس:

لًِمًُحن اء بشيبٍ  عُصارَةًُ   رهِ حْ بنَ  الهَادياتًِكأن دماءَ "   .2"ًرجَّ

التي يمارسها الإنسان  يعيش في أجواء عادة مـن عـاداتهذا البيت الشاعر في 

الصحراء، الأمر  عن تعلقه بتلك الهواية التي يمارسـها ابـن ، فعبرالصيد وهـي العربي

الطريقة التي فراح الشاعر يصف ويصور لنا الذي ولد ألفة بين الشاعر والـصحراء، 

ا  من فالصيد في العصر الجاهلي يعد مظاهر ،حصانهيصطاد بها صيده وهو على 

من جهة  صادر الغذاء في البيئـة المجدبـةلهو من جهة، ومصدرا  مها  من ما مظاهر

ر يمثل الصراع بين الحياة والموت، فحصانه هنا جواد صيد فهو في نظر الشاع أخرى،

فدماء " أوائل وليس جواد قتال يعاد في سرعته الفريسة، وهو ما جعله يظفر بصيده 

فشبه الدم  الصيد والوحش على نحر هذا الفرس عصارة حناء خضب بها شيب مسرح،

 .3" عر الأشيبالجماد على نحره من دماء الصيد بما جف من عصارة الحناء على ش

فالصحراء  أعطى الشاعر الجاهلي صورة إيجابية لحياة الصحراء،وهكذا 

صورتها بعض النصوص  خوفا  ورعبا  وهلاكا  وضياعا  وموتـا  كمـا - فقط -ليست

تأثر الشاعر ، لذلك النص هاالشعرية، بل فيها المتعة والعادات الحميدة كما أظهر

من أشكال تبعث على الجمال بالبيئة الطبيعية فراح يصف ويصور ما فيها الجاهلي 

كالنبات والحيوانات، وما فيها من أنهار وودان وجبال، فقاما ببيان أحوالها وظرفها 

 ومفاهيمهوعادتها، والتأمل في حركاتها، فكان الشاعر يعرض كثيرا  من أفكاره 

  ك البيئة.وأحاسيسه ومشاعره، من خلال تل

 

                                                           

 .30،صحتى أواخر القرن الثاني الهجري علـي البطـل: الصورة في الشعر العربي 1
 .60،ص ، الديوانامرؤ القيس 2

ً: ما خرج منه عند عصره.عُصارَةًُالمتقدمات والأوائل.: الهَادياتًِ
لًِ  (.امرؤ القيس) ينظر ديوان  : المسرح بالمشط.مُرجَّ

 .60ص ،، الديوانامرؤ القيس 3



  الأبعاد الجمالية للمكان  من الناحية الفنية               الفصل الرابع                                                                                                         
  

190 

 

 

 صحراء بأسلوب تصويري جميل:ا  الريقول أمرؤ القيس، مصو

لِ  العيُابًِنزول اليماني ذي    بَعاعَهًًُوألقىَ بصَحراءِ الغبَيطِ "   .1" المحم 

وتصوراته عالم يبث عبره آراءه وأفكاره،  الصحراءلقد جعل الشاعر من 

تظهر الوظيفة النفسية ويشيع حالته النفسية، ويحمـل انفعالاتـه تجاه الواقع، ومن هنا 

واسعة في هذا البيت كانت الصورة الحسية فتؤديها الصورة في شعر الـشعراء، التي

إلى  ا  ساكن ا  ، فتحولت الصحراء من مكانالحضور لتضفي على الوجود قيمة جمالية

هذه الصحراء بالخصب وأنواع النبات والنور  المطرفعم " يبعث على الحياة،  ا  مكان

شر فيها ما في عيابه من الثياب والبرود، وأنواع المتاع نفكأنما نزل بها تاجر يماني، ف

مع هذا  فجاء التعبير متواصلا  الأمل في حياة ساكنيها،  ، فهـي تبعـث 2والطيب"

 .المكان

  مطر بنزول التاجر" شبه نزول هذا الفما يلاحظ على هذا البيت أن الشاعر 

وشبه ضروب النبات الناشئة من هذا المطر بصنوف الثياب التي نشرها التاجر عند 

 رونقا  فالشاعر استعمل التشبيه في هذا المقام ليضفي على المكان . 3عرضها للبيع "

 . 4وجمالا  " ليزيد المعنى وضوحا  ويحرك الأذهان"

هذا الموقف من طبيعة البيئة الصحراوية، يقود الشاعر دائما  إلـى قضـية 

صرفة، هي علاقته بالمرأة التي تستقطب الذكرى في نفسه، تلك المرأة التـي لا يذكر 

منها غير الأفعال الحسية والاستمتاع بها، ليقف فعل الحـب هـذا تجـاه الاندثار الكامل 

 والمكان. ةأالمر علاقته معالذي يجده الشاعر في 

 

 

 

                                                           
 .68،ص ،  الديوانامرؤ القيس 1

 (.ينظر ديوان أمرؤ القيس) : الثياب.العيُابًِ : الثقل.بَعاعَهًُ
 .38مصطفى السقا: مختار الشعر الجاهلي، ص 2
 .68ص، ،  الديوانامرؤ القيس 3
 .15،ص1997 ،دط،العراق ،، بغداد  الصورة التشبيهية في شعر السياب أسماء كاظم : 4
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 :امرؤ القيسيقول  

رْ خَلِيلِي هَلْ ترََى مِن ظَعــائنٍ  "   شَعبَْعَبًِ حزْمَيًْبَيْنَ  سَوَالِكًَنَقْب اًتبََص 

ً ـةِ يثَرٌِبِ  كَجِرْمَـــةًِ     عِــقْمَةً فَــــــوْقَ عَلـَـوْنًَبأِنْطَـــاكِي ة   .1" نَخْلٍ أوَْ كَجَن ـ

مشبها  ما على الهودج من ثياب كصرم مرؤ القيس المكان الذي كان فيه ايصف 

فالشاعر ألتقط صورة من  ،أو بجنة يثرب؛ لأنها كثيرة النخلنخل صار في الأرض، 

اللحظة على صورة بيانية لتدل الواقع، والمكان الذي كان فيه، وأعاد صياغتها في 

 عمق المدلول التركيبي والتصويري علىوشحنتها الانفعالية، بكل حمولتها،  الشعرية

أعطى للمكان بعدا  جماليا  دل على مدى التوحد النفسي والروحي بين هذا ما و، للنص

فقد نقلنا " الشاعر فعلا  بهذه الألفاظ إلى الواقع المحسوس في . الشاعر و المكان

 2الصحراء، اجتمعت فيها تلك المشاهد في الصورة التي اتصف بها "

الانتقال من الصورة الحسية إلى صورة خيالية، هـو اسـتجابة لرؤى  من هنا فإن

فرسـم فـي ، ا إلى ضغط المشهد الخارجي للمكانالذات الشاعرة التي استجابت بدوره

الذي تحـرك  لى كثافة الشعور، والتوتر الذاتيوعيه صورا  كانت زادا  صريحا  يدل ع

أراد  من خلالها أن ته، فيها تشخيص حال تم، هذه الصور التي حسيةالصور اللجمع 

يعبر في عن الحياة والمشاعر التي يختزنها قلبه، فلم يجد غير هذه التراكيب المتواشجة 

مع وجدانه لتحمل دلالات عميقة بما يفيض به هـذا القلب من مشاعر وأحاسيس 

ن فأصبحت الصورة في هذا الموضع " تأخذ دلالتها من السياق المشحومتداخلة، 

. فكان هذا التعبير التشبيهي الموحي عبر حركة متنامية 3بشعور الشاعر وعواطفه"

 وفق الصورة  فأصبح ربط ومدى التأثير فيه، ،فيها مدى تفاعل الـشاعر مع واقعه يظهر

 

 
                                                           

 .74،ص ،  الديوانامرؤ القيس 1
ًماء اليمامة. شَعبَْعبَِ:ًاسم مكان. حزْمَيْ:ًطريق في االجبل.نقَْب اً:ًًالأبل تسلك فجاج الأرض.السوالِك:ً

ً:ً.رفعن وغطين الخدورنَ:ًعَلَــوًْ ً: ثوب أحمر. عِــقْمَةً .ًبلاد الشامًبأِنْطَـــاكِي ة 
 (.ينظر ديوان أمرؤ القيس) : ما صرم من النخل وصار في الأرض.كَجِرْمَـــةًِ

 .44صعلى صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر 2

 .38،ص2002 ، 1ط ،الـشارقة ،عبدالكريم أسعد قحطان : الصورة في شعر لطفي جعفر أمان، ، دار الثقافة  3
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رجوع الـصورة وفـق  الخيال بالذاكرة النفسية إثر" مية تنل ةطريقالمنظور هذا 

 .1" النفسيةمـستجدات طبيعـة الحالات 

محط أنظار هؤلاء الشعراء، فأنهم تحدثوا عن  الصحراويةولما كانت البيئة 

، وكل ما يزين تلك والنخيل ية بالجمال مثل النجوم والنباتطبيعتها وأشكالها الغن

 مرؤ القيس:االطبيعة. يقول 

بداَءِ  "   تهَصرَاوأكمَامُهُ حتى إذا ما        زَهرُهُ  واعتمَوأرضَى بني الر 

 اردد فيه العين حتى تحيرَ ــــــت            عند قطاعه  جيلانبه  أطافت ً

 .2" ارَ صو  وشيا  مُ  اجومالسً كسا مربد      رٍ مَ رْ مَ  على ظهرِ شَفْعٍ ىًمًَدًُكأن   

انفتاح الشاعر على الطبيعة، وما تحتويه من ودان وجبال وانهار جعله يغوص 

جمالها الذي أشرق في الوجود حاملا  معه الحياة تزهوا معبرا  عن طبيعة في ثناياها، 

ليعبر عن وجدانه في  ،وإحساسهر، فأضفى الشاعر عليها خياله فيها النباتات وتخض

 تقيم توازنكأداة البنية التصويرية من  لا  عاج ،نقل فيها مظاهر الطبيعة ،صورة مجازية

انتقل من المشاهدة العينية فالشاعر في هذه الأبيات  ،بين تجربته الشعرية وواقعه

للطبيعة إلى الصورة الخيالية، حيث " شبه الظعائن على الأبل في حسنهن وحسن 

ثياب الوشي وهن  يسرن في وادي الساجوم وقد لمع فيه الآل  وما عليهن من زيهن،

 .3" المرفوعات على المرمر، وشبه السراب في هذا الوادي بالزبد لبياضهبدمى شغف 

وعلى هذا الأساس تتوحد الصورة الشعرية مع البناء الداخلي للنفس، وتبعا  لذلك  

رمزا  " عليها تشخيص الطبيعة ليضفي فإن الشاعر يخضع في نتاجه الشعري إلى 

حسيا  واحدا  يكشف عن أشياء كثيرة جوهرية في حياته، وطبيعة ذهنه، إنه خلق يعادل 

 . 4به الشاعر حدسه أو يقم رؤيته "

 

                                                           

 .369،ص1992، 1د. عبدالقادر فيدوح: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دمشق، ط 1
 .94ص الديوان، ،امرؤ القيس 2

 )ينظر ديوان أمرؤ القيس(. بجزيرة العرب.: وادٍ الساجوم: وهي الصورة من الرخام أو الخشب. الدمى
 .55ص مصطفى السقا: مختار الشعر الجاهلي، 3

 45نعيم اليافي: مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، ص 4
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هذه الطبيعة التي ألهمت الشاعر، فوصف من خلالها أشواقه وخياله وحاله، فأتت 

 :مرؤ القيسايقول  به. ويشعر يحس ماعن معبرة  مجملها في 

ــا فيِ شَمَـــارِيخَ بِيضِ "            أعِنـّـي عَلَـى بَرْقٍ أرََاهُ وَمِيـــضِ   يضُِيءُ حَبيِّـً

 وَيَهْدأَُ تـَــارَاتٍ سَنَـــاهُ وَتـَــــــارَة    ينَوُءُ كَتعَْتـَــابِ الكَسِيـــرِ المَهِيــضِ 

ـــى الفَــوْزَ عِنْدَ المُفيــضِ  ـــــهَا   أكَُفٌّ تلَُق ـ  وَتخَْرُجُ مِنْهُ لَامِعَــــاتٌ كَانَ ـ

 ـــنَ تِلَاعِ يثَلِْــــثَ فاَلــعرَيـــضِ قعََدْتُ لَهُ وَصُحْبَتِي بَيْنَ ضَــارِجٍ    وَبيَْـ

 .1"أصَابَ قطََـــاتيَنِ فسَالَ لِواهُمَـــــا   فَـوَادِي البَــــدِيِّ فَانْتـَـحى لِلْأرَيض

اعر في هذه الأبيات البرق، وهو في حالة اللمعان والبروز يضيء يصف الش

وهو متثاقل في حركته كالذي أصابه كسر ، وس الجبال مشبها  ظهوره واختفائهفي رؤ

ثم ينتقل الشاعر إلى صورة ثانية وهي تشبيه سرعة خروج  ،فلا يطيق المشي إلا بشدة

" بأكف المقامرين  تتسابق لتناول سهام الميسر من يد  البرق وحركته، حيث شبهها

لمطر ثم قعد الشاعر مع أصحابه يراقب  نزول ا .2المفيض، طمعا  في القمر والفوز"

فعند نزول الأمطار تتلون الطبيعة باللون الأخضر في هذا المكان بعد البرق حتى نزل، 

 الزاهي وتمتلئ وديانها، فيبعث الحياة في الأرض فتخضر، لذلك تتبع الشعراء البرق 

فوصفوا رعدها وبرقها وسحابها، وريحها، ورسموا صورا  رائعة لمناظر والمطر 

 لأرض، فأكثروا التشبيهات في ذلك.ى اإلالسماء  المطر وهو يهطل من

فرحة البادية بالمطر عظيمة، وهي فرحة تمثلت في وقفات " في أن  ولا شك

بن لبيد يقول  .3" الشعراء الطويلة، وهم ينظرون إلى السحاب والمطر والبرق والرعد

 :ربيعة

 الش عيلةِ في الذُّبالِ  كمصْباحِ     أصاحٍ ترَى بريقا  هب  وهْنا" 

حالِ   أرقِتُ لهُ وأنجدَ بَعدَ هَدءٍ     .4" وأصحابي على شُعَبِ الرِّ

 

                                                           

 .121،ص الديوان ،امرؤ القيس 1
 .63ص مصطفى السقا: مختار الشعر الجاهلي، 2
 .59، صالطبيعة في الشعر الجاهلي نوري حمودي القيسي: 3
 .70،ص الديوان ،لبيد بن ربيعة 4
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مظاهر الطبيعة والشاعر، هو نتيجة هذا الإحساس الجمالي المشترك بين 

 على ذاتية الشاعر انعكستالتي عر بتجلي صورة  البرق في السماء إحساس الشا

فشكلت ورسمت صورة جمالية، استحضر الشاعر من خلالها معاني الجمال الموجود 

 مشاهدة تمثل فيجمالي  حساسإإلى بالصورة في الطبيعة، فحـول بـذلك الإحسـاس 

فشبه " انكشاف ، ، فهو في نظر الشاعر كالمصباح المنيربالنظر إليهالبرق والتمتع 

 .1السيوف والحراب "البرق وسط سواد الغيم بحبشان في أيديهم 

" إذ لا تظهر أية قيمة  من هنا كانت علاقة الشاعر بالمكان علاقة تلازمية

جمالية للمكان إلا بكينونة الإنسان في حيزه، وهكذا يشرع خيال الشاعر في استنطاق 

 :القيس ؤمرايقول  .2" طاقاته الفكرية للحفاظ على الكينونة في حالة السلب

 مَداَفِـــعُ غَيْثٍ فيِ فَضَـــاءٍ عَرِيضِ     بِلَادٌ عَرِيـــضَةٌ وَأرَضٌ أرَيضَــةٌ   " 

بابَ في صَفَصفَ بِيضِ   فَأضَْحَى يَسُحُّ المَاءَ عَنْ كُلِّ فيِقَةٍ   يَحُوزُ الضِّ

 بِه أخُْتي ضَعِيفَةَ إذاَ نَـأتْ   وَإذْ بعَدَُ المَـــزَارُ غَيـــرَ القرَِيـــضِ  فَآسْقِي

جِّ أشْرَفْتُ فوَْقهََـا    أقَُلِّبُ طَرْفيِ فيِ فَضَـــاءٍ عَريـــضِ      وَمُرْقَبَةٍ كَالــــزُّ

ي عَنْ جَ    فظََلْتُ وظَل  الجَوْنُ عِنْدِي بِلِبْدِهِ     نَـــاحٍ مَهيـــضٍ كَأنِّـي أعَُـدِّ

ا أجَن  الشّمسَ عَنيِّ غِيَـارُهَا  ـــا بالحَضِيـــضِ     فَلمَ   نزََلْتُ إليَـــهِ قـَــائمِ 

ل بِـيِّ الن حيضِ  نَــــانِ الصُّ مْحِ خَدٌّ مَـذلَ قٌ  كَصُفْحِ السِّ  .3"يبَُـــارِي شَبَـاةَ الرُّ

، فوصفها بأنها اةبعث منها الحيلأرض الحية التي تنيعطي لنا الشاعر صورة ا

، جعلت واسعة كريمة ذات خير كبير مباركة ، فالأمطار فيها دائمة الهطول لا تفارقها

منها أرض كثيرة النبات، فمشاهدة تلك المنظر من الطبيعة أكسب الشاعر مصدرا  

تصويريا  فنيا  أيقض مشاعر وأحاسيس الشاعر، وأعانته على رسم صورة مجـردة 

  وماءبعث الحياة، فقد اتخذ أمرؤ القيس من خصوبة الأرض رمزا  ل ؛لنفـسها وحياته
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" قسم من  التي تهطل على تلك الأرض تطهيرا  لأحزانه وهمومه. فالطبيعةالمطر 

 .1"يحرك في الإنسان إحساسه الفني العالم قادر على أن

 لارتباطه بمصادر رزقهم ،ات بالغيثولعل تغني الشاعر في هذه الأبي  

على الغيث، فهو منبت كلئهم وباعث  يعيشون"  فالعرب في العصر الجاهلي كانوا

زروعهم، وحياة ضروعهم، بل الغيث حياة بلاد العرب؛ إذ ليس فيها أنهار جارية ولا 

عيون تسيل فإذا ومض البرق أو قصف الرعد أو سقط الغيث، أو كسا السحاب السماء 

ء آذنتهم السعادة، وواتاهم رغد العيش ، ففاضت قرائح الشعراء وجرت عباءته السودا

 .2"خواطرهم بنعت هذه الظواهر، فكان وصفهم لها أقوى من وصف مظاهر الأرض

رابطا  ، وبهذا استمد الشاعر معانيه وصوره من العالم الحسي المترامي حوله

دفعته  ، فقدالحياةبث في عناصرها وذلك من خلال الصور بعضها ببعض، بين تلك 

هذه المرئيات التي  إلى أن يدقق النظر في وصف المرئيات، هذه النزعة الحـسية

  تختلف " عن الطرق اللغوية؛ لأنها صور وأحداث اجتلبها الشعر من خارج اللغة

 .3وجعلها بمثابة اللغة "

من صور الحياة التي  صورا  قريبـةأن يترك الشاعر الجاهلي فمن هنا استطاع 

ولدت  واشكالها الطبيعة معبرة عن حياتـه وبيئته، فصورة  هجاءت قصائدف ،كان يعيشها

فكانت نظرته لما يحيط به من صور لا لمجرد أنها  ،ـودفكرة البقاء والخل هنفسفي 

 من فكر. ليكونها وسيلة يفسر في إطارها ما يدور في ذهنه صور فحـسب، وإنمـا

وما يدور خيال واسع يصور كل مكون في الطبيعة يتسق مع بيئته، الجاهلي فللشاعر 

  حوله من مناظر ومظاهر طبيعية.
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 مرؤ القيس مصورا  الليل:ايقول 

 ليبْتلَيًعلىّ بأنْواعِ الهُموم     سُدولهًًَُوليلٍ كموج البحر أرخى" 

 بكلْكَلِ وأرْدفَ أعْجازا  ونَاءَ      بصُلْبهِ    تمَط ىفَقلْتُ لَهُ لما 

 لًِبأمثًًَنكمِ  باحُ حٍ وما الإصْ بْ بصُ      ليجًَانًًْألا ويلُ ألا أيهّا الليّلُ الطّ 

ًبأمًْ         هُ جومَ يلٍ كأن نُ من لَ  فيا لكَ   .1"ندلِ جَ  مّ انٍ إلى صُ كتّ  راس 

شاعر في هذه الأبيات من الليل الطويل الذي أرخ سدوله، فهو كموج يشكو ال

  نوع من الأحزان والهموم، ليختبر قوته على الصبرالبحر المتلاطم، وأسدل عليه 

على هذا الليل الذي أفرط ، البحر في وحشة أمواجه وطول زمانهحيث شبه الليل ب

يخاطبه مطالبا  إياه بالانكشاف، والتنحي ه معاناته، وهو ما جعل دادتزفاالشاعر بطوله، 

فكأنها مشدودة بجبال إلى لا تزول من أماكنها ولا تغرب،  فنجومه " حتى يطل الصبح،

 يكن  كله مصدرا  للهموم والأحزان والليل في البيئة الجاهلية لم .2" صخور صلبة

كل ذلك ولد  أيضا ، دوء، وعن التأمل والتفكير والبوح، بل عبر عن السكون والهفحسب

فأتى شعره ، والبوح ما في الضمير، التميز والخيال الواسعالجاهلي في نفس الشاعر 

بالصور البيانية، وتمثل ذلك في فخره ومدحه وغزله، وقد ارتبط طول الليل  ينبع

 ،الصحراءهي الهادية له في بالنجوم التي أنبهر الشاعر بجمالها، وأصبحت 

 . والمصاحبة له في الليل

وهو في الصحراء القاحلة مسافرا  في ، ا  حاله في الليليقول الأعشى مصور

 فهي عنده ثابتة لا تتحرك: ،النجوم المرتفع فيهمتأمل في ذلك جوف الليل 

ًًَفيِ جَو  الس ماءِ  بوَانَيًِقطَْعتُ إذاَ مَا الل يْلُ كانَتْ نجُُومهُ    "   .3"ًسَوامِكا

 

 

                                                           

 (.50-49-48ص)امرؤ القيس: الديوان،  1
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 هفي الصحراء لظهور النجوم والكواكب فيالعربي دليل لذلك نجد أن الليل كان 

ففيه أنس وتوارد الخواطر وأنيس تحاشيا  لحر الصحراء، ، ووهو زمان لقطع المسافات

 نوره المتلألئ  المشاعر، والخيال ففي الليل يبزغ القمر وضاح الجبين يشع نورا  يبعث

تتناغى ، فعر، وتلمع النجوم زاهرات مسافراتللمدلج والمسافر والسامر والمفكر والشا

 .الشاعر وتتناجى مع فكر وخيال

 جاء  لصورة الفنية في أشعارهماستعمال الشعراء أن وخلاصة القول نجد 

للتعبير عن الحالة النفسية من جهة، وما يدور في أذهانهم من صور خيالية من جهة 

 ر جميلة مصدرها الطبيعةأخرى، محاولين في ذلك نقل تجربتهم الشعرية في صو

صور فنية مختلفة في تشكيل المكان التي رفعته إلى مستوى في ذلك فاستخدموا 

 الجمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ـــمةـــــــــــــخات
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تمحورت هذه الدراسة  حةو   اعادةاد اللمالاة  التةع د   اامةا الم ةار  ةع  ةدر  

اللةةاهاعك  اعادةةاد اعلتما اةة  وال وسةةا ك والو اةة  ك وتلااةةات ذلةةع  اةة  الةة   ال ةةدر  

ال ةةا ر اللةةاهاعد و ةةد حاةةا  اللةةاهاعك هةةذه اعادةةاد التةةع  ةةار لمةةا اعىةةر الوا ةة   اةة  

 :خاصت هذه الدراس  إل  ال تائج الآتا

ارتاط اللما  ا   ما تاتقطه الحواس مر صور ومظاهر خارلا  مولود   ع  -

 دلدى الو ار االتذوق والحس المرهورالطااد ك  ما ارتاط ااعاداع الو ع 

ادد لما  الطااد  أر   الصور التع اص  إلاما الإ سار  ع تاقاه للمالاات الوا ع  -

     د ماه الإادا ع ال ا ر استمد مادته م هك لا    مر خلاله 

اختلاف القام  اللمالا  مر  ا ر إل  أخرك وذلع احسب طااد  المو وع  -

 والإحساس اهد

والو را  لا ا ر  كوا ف ال وسا م    اللما  مادأ ووساا   ع ال  ف  ر الرؤااك وال -

 ك وال  ف  ر تلراته ال درا داللاهاع

ارتااط الاائ  الم ا ا    د ال دراء اللاهااار االحال  الولدا ا  لا ا رك وهذا ما لد   -

اساس ح وساتهك وما حماته مر أال ا ر اداش اار لا اار: لا ب داخاع تمى   ع 

ك وما حماته مر مظاهر وصور ولا ب خارلع تمى   ع الطااد  المحاط اهوم ا رك 

 دلمالا 

ومر ىم الظواهر اعداا  التع   ات لزءً  كلاظواهر الحااتا  استاداب ال در اللاهاع -

 مر الوا ع الحااتعد

  ات الطااد   ع ال در اللاهاع ماد  خصا  لا دراءك  قد تأىروا اما وتمىاوها  ع  -

 تغ وا اماك  لاءت  صائدهم م سلم  مع أغرا مم  ذواتمم واختز وها صوراً مؤىر ك 

ً  ع أىر   ع ممتد  زم ا وا طو   اع دععت  كالتلرا  الوا دا  احم   ظم اً ومؤىر ا

 وم ا ا  و وسا  و  را د

مر أ  ا  التداق االوطر مر اعرض والقااا  و ظام حااتما تدد الاائ  الطاادا    لاً  -

 وإر تااا ت  ع ادض صواتما  الطاادا   ع ال در اللاهاع  طرا ك اذلع أصحات الاائ  
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دور أر امماوا ما اختز وه مر صور  اائ  لاائتمم    أخا  أا اء وطرائق ت اولماك و د 

 الاائات الدراا  التع  ا وا اما أو ا تقاوا م ماد

حـسااً ومد واـاكً ومدر ااكً تأىاراً ا د س  ا   أىرت الاائ  الم ا ا   ع حاا  الـ دراء -

  ع   اهحاملاً عىر الصحراء  تلراتمم ال درا ؛  لاء مدظم  تالمم ال در 

 وم مو هد 

 ارتااط ال ا ر اللاهاع االصحراء مر لوا ب متددد ك أولما اللا ب التاراخع اما -

 وارتااط ذلع عادك واللا ب الىا عك لا ب الطااداحماه مر  ام و ادات وتقال

 االم ارك وا د اس ذلع  ا  الحاا ك أما اللا ب الىالث  مو اللا ب الإلمامع

 امب  راح  ال ا ردالور وما اىاره الم ار مر  

 ال ا ر اللاهاعد ت  ا  إلمام   الم ار   صراً ومصدراً ممماً  ع      -

ً ا     اصرها الصحراء  ع التلرا  ال درا  حـ ور     -  ً و  اا  ح وراً وا داا

ال دراء  وظواهرها وطاادتما المت و    ع      اصر التلرا  ال درا ك حاث و ف

الصحراء مر حولممك وأولدوا  لا   مر التوا ـ  اا مم واار الصحراء متأماار طااد  

و  اصرها اعساواا  والاغوا    تج  ر ذلع أىر اارز لاصحراء  ع ا اـ  القـصاد 

 والدعلا د

الدام ك ولمذا  در  لقد  ار تدام  ال دراء مع الم ار اتداق االخـصائ  والـدععت -

ادا مـاك  مـم اـذ رور الم ار لخصائصه وظواهره ولاس لذاته؛  الدلا    عم   ذ رهم 

 ام  تتداق االصوات والخصائ  أ ىر مما تتداق اأسماء  اار الإ سار والم ار  لا  

 محدد د

 ما أر رؤا  ال ا ر اللاهاع لااائ  الطاادا  تختاف حسب ما اتطااه المو ف وما  -

تحماه  اما -   ااه وهو ا تج  صادتهك  التلرا  ال دورا الحال  ال وسا  وال دورا تمااـه

وتلداما مرآ   توله رؤا  ال ا ر لاصحراء -مر حزر أو  رح أو ت اؤم أو تواؤ 

دتد س  دور ال ا ر وأحاساسه تلـاه الحاـا  وملااـساتما
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وظف ال دراء الم ار  ع تلساد حاا  الملتمع وأحوالـهك مر لم ك وحاا  الورد  -

 اهاع مر لم  أخر دالل

-  ً لت  ا  الصور  ال درا ك وا اء  لاءت الطااد   ع ال در اللاهاع م ملاً خـصاا

وما توحع اه مر إاحاءاتك وما  كودععت المدلم ال در ك ذلع لما تحماه مر موردات

تتداق االحاا  والإ سار؛  أىر الاائ   ع القصاد  اأتع لمـا تحماـه  ا اىق   ما مر صور

 ددععت وظلا  وإاحاءاتك ع لما  اما مر ت اراس وطااد  لغرا ا  مـر

صوراً ومدلوعت  لاء توا   ال ا ر مع الطااد  حسااً ومد وااكً وأخـذت   ـده -

  لاءت مرغوا  حا اً ومر و   حا اً آخرد كمختاو 

ا  ف  أسماء وصوات متددد  لادعل   ا  الصحراء ا    ال ا ر اللاهاع  استدما  -

 د ر مدى تدظامما  ع رؤا  ال ا ر رغم ما تحواه مر ظواهر سااا 

  ات الطااد  محوراً دعلااً ممماً مر خلا  طاادتمـا اللامـد  والحاـ  وإ مـاء الحاـا   -

 ا   لوا اماد

ادار  ر م ا ره  أخذت الطااد   ادداً ولدا ااً و وسااً   د ال ا ر اللاع  حت  اـات -

 استح اره لاصحراء وتدا ااتمادوأ  اره مر خلا  

 وصـوا  را  الإادا ا   ع ساا ات مختاوـ الم ار   صراً  ا لاً  ع التل لاء -

 ال درا د  وولدا ا ك ودا ا ك والتما ا ك وتأماا ك وغار ذلع مر سـاا ات التلراـ 

 لم ت ر الصحراء لدى ال ا ر اللاهاع محصور   ع مدا ع اللدب واللواف والخوف -

ك وذلع أاداداً إالااا   ده رمار والملاع وغارها مر المدا ع السااا ؛ ا  أخذت والح

 كمر خلا  ارتااطما اادض القـام والمدـا ع الإالاااـ   ـال رم وال لا   والو اء

وغارها مر الصوات التع ارتاطـت االإ ـسار الدراـعك  لداما مصدراً لالما  ا قاه 

 الحسع والمد و د

الصواء وتغرس  تادث  ع  ووس أهاما اائ  مىالا   ع الم ار ولد ال ا ر اللاهاع   -

  اما ال ىار  لاست سااا   ع    اعحوا ك ا  إر عالحماد ك  م والـصوات ك امم الوـ ائ 
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 دمر الإالاااات

إاقو ا  تصور الو و   لام   ا  أ ما    ك و ظاهرت الا اء  ا  اعطلا  ارزت  -

 ك ورمزاً  ار مر خلاله ال ا ر اللاهاع  ر حالته ال وسا  إزاء الوا عد الطااا 

تت وع  لامات الا اء  ا  اعطلا   ع  در اللاهاع ك  مع  لام  لااأس والت اؤم  -

ما ت ور  لام  لاوراق والتاا د   ىاراً و كو د  ال وق تار  أخرى تار  و لام  لاولد

 دالولدار  ع اودلالاً  ا  تأىاره

 المع الا اء اار أ واع الصور ال درا   مو المع مىلاً اار الصور الاصرا  -

 وتصوار ما تحدىه تاع الصور  المرئا ك وذلع  ار تصوارهاك والصور السمدا 

 دال حاب أو ال واح أو ال  اجمى   مر أصواتك

 الا اء  ا  اعطلا   ار  ر حال  الذات الإ سا ا ؛ ع ه اخوف مر حد  اع ودا  -

 هذا مر ال احا  السا ولولا ك  ور مت وساً لحال  التوتر وال اقوا كوال غط ال وسع

 دوال وسا  واالمقاا  ادار  ر هذه الحاعت واصورها  ار  لاماته المختاو 

مر خلا  ا ا  صورهم التع تحم  دععت  وـسا  ا ودالاـ  اللاهااار استطاع ال دراء  -

 ااما القام  التداارا  لتلاراممك مما م   مدظم صورهم محوراً ترت ز الداوا أر 

صـورهم  و  التصوار واعتلاه  حو ما اسم  اروح ال درك   ا ت صوراً  راا  مر 

 المد  د

تحقاق الادد اللمالعك وذلع مر خلا  ما أ وته  ا  ساهمت الصور  ال درا   ع  -

 له الو عد ال   ال در اللاهاع مر أسالاب ااا ا  أ طت ال   رو قه ولما

ً ودعلـ ك إذ ا طاق ال دراء ال درا  لاءت الصور   -  ع ال در اللاهاع أ ىر تماس ا

ادارور االصور  ال اما   ر المد   المرادك  ما ارتاطـت مدظـم صورهم ال درا  

اموا ف الحاا ك   ار الوا ع مر الروا د التع  ا دت ال ا ر  ـع ا اء صورهك 

ل در إل  صور   وـسا  ا ودالاـ  تموج االرموز وتحولت الصور   ع رحاب ا

واعصوات المتداخا ك وهع  ع مدظمما رموز إاحائا   ارت  ر وا ع ال ا ر 

 اللاهاعد
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 الملخص بالعربية:

( إلى دراسة حدود -المعلقات نوذجا   –يسعى هذا البحث الموسوم بــــ:) جماليات المكان في الشعر الجاهلي 

فالمكان ليس المكان وعلاقته بالشاعر، وما يتركه من آثار اجتماعية  ونفسية، وفنية تسهم في تحريك مجرى الاحداث، 

 كان الذ ،لا يتجزأ من حياته لا يعني شيئا  لهذا الإنسان، بل هو جزء جغرافيا  حة، أو قطعة أرض أو حيزا  امس مجرد

خاص الأثر البأسماء البقاع والبلدان والأماكن التي كان لها  يتغنونفنراهم ،الجاهليينقويا  عند الكثير من الشعراء  هحضور

ا حياة العرب في العصر الجاهلي، وأصبح  . فقد حمل هذا العنصر في طياته مجموع من المعاني تأسست عليهنفوسهم في

 وسيلة يقدم من خلالها الشاعر نظرته وتصوراته للواقع. 

 ووفقا لذلك تم الاعتماد الخطة الآتية:

مقدمة : تمت الإشارة فيها إلى الأهمية التي حظي بها الشعر في العصر الجاهلي، ومدى تأثيره في المجتمع والفرد،  -

 ية )المكان(.وعلاقته بالبيئة الطبيع

اصطلاحا ( وموقف  –الفصل الأول : وخصص لتحديد المفاهيم، وذلك من خلال الوقوف على طبيعة الجمال ) لغة  -

اصطلاحا ( وتبيين أهميته في النصوص  -العرب والغرب. ثم كان الحديث في هذا لفصل عن المكان، إذ تم تعريفه )لغة

 صة.الشعرية وعلاقته بالإنسان عامة والشاعر خا

الفصل الثاني : وعالج الأبعاد الجمالية للمكان من خلال الجانب الاجتماعي، وما يضفيه هذا الجانب على المكان من قيم  -

 وعادات وأخلاق كانت لها الصلة بالحياة الاجتماعية  في الصحراء، وكذا أثر هذه البيئة على الشعر.

 ة للمكان من خلال البعد النفسي، وما يتركه من أثر على الشاعر.الفصل الثالث : فعالج الأبعاد الجمالية والدلالي -

الفصل الرابع : وكان الحديث فيه عن الأبعاد الفنية والجمالية التي تركها المكان في الشعر الجاهلي، وذلك من خلال 

 الحديث عن طبيعة الصورة الفنية، ومدى حضورها في المكان.

 النتائج المتوصل إلها من هذا البحث. الخاتمة : وكانت عبارة عن مجموعة من

Abstract 

This research Tagged with: (aesthetics of place in pre-Islamic poetry – with pendants poems as model -) aims to study the boundaries of the 

place and its relation to the poet, and  what it leave as social, psychological and artistic effects that contribute to moving the course of 

events.  

The place is not just an area, a piece of land or a geographical space that does not mean anything to the man.  But, it is an integral part of 

his life, so its presence was strong among many of pre-Islamic poets, We see them singing the names of the "Beqâa", countries and places 

that had a special impact on them. 

 This element-the place- carries with it a whole set of meanings on which the life of the Arabs was founded in the pre-Islamic era and 

became a means by which the poet presents his view and his perceptions of reality.

Accordingly the following plan has been approved: 

- an introduction :  In which reference was made to the importance of poetry in the pre-Islamic era, its impact on society and the individual, 

and its relationship to the natural environment (place).

- Chapter I: it was devoted to identifying concepts, through stand on the nature of beauty (the language - idiomatically) and the position of 

the Arabs and the West society.

Then the talk is about the place, and its definition (the language - idiomatically) and explain its importance in poetic texts and its 

relationship to the human being in general and the poet in particular.

- Chapter II: This chapter dealt with the aesthetic dimensions of the place through the social aspect, and what this aspect adds to the place 

as values, customs and morals that were relevant to social life in the desert, as well as the effect of this environment on poetry.

- Chapter III: He addresses the aesthetic and semantic dimensions of the place through the psychological dimension, and the impact on the 

poet.

- Chapter IV: The talk was about the artistic and aesthetic dimensions left by the place in the pre-Islamic poetry, and that through talking 

about the nature of the artistic image, and the extent of its presence in the place.

- Conclusion: It was a collection of results obtained from this research.
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